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الحمدٌ لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
و على آله و صحبه و التابعين و وَرثته المصطفين لحمل كناب الله تعالى و تدير آيالته 
و العمل بما فيه حملنا الل تعالى متهم في الدثيا و يوم الدين . 
أما بعد : 
فإن أشرف ما تنطلع إليه سوابق الههم و ترئو إليه بصائر القلوب المضيعة هو التعلق 
بخبل الله المتين و الاستغراق إن حيط أنوار كنايه المبين ء و التنسلك في محراب الذكر 
الحكيم و التعرف إلى الله بتدير أسرار كلامه العظيم قهر يِحَمَمٌ الحقائق العرفانية ؛ 
و المظهر لتفاصيل الشعائر الدينية » و مناط السعادتين الدليوية و الأخروية القائل فيه 
صاحب الخلق القرآي العظيم عليه و على آله أَفْضَل الصلوات و أشرف السليم : 
( فيه نبا مااكان قبلكم ؛ و خبرها بعدكد وحكم مابيتكم , وهوالفصل ليس بالهزل , 
من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله . و هو حبل الله المتين , 
و هوالدكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. , هو الذي لا تزيغ به الأهراء ولا تلتبس به 
لالة ول بع منه العلما ولا يفدق على كثرة ادر ولاتنقضي عجايه . .هوالذي 


تمي شن ابي 


لد تنته الج نإذ سمعته حتس قالوا :ل . إن سَمعْنًا قرع ءانا عجباوق 


3 


يقد إلى الرُشد 6س . ١-؟]من‏ قال به سدق و من عمل به أجر. 


و من حكم به عذال ومن دعا إليه غدى إلى سراط مستقيم) .١(‏ 


('؟ أخرسه الترمذي في الجامع العسيم 108/8 ب جره ل الحلبي 


لاير أسرار الزيك (الفائمة - اليقوة [1 18] ) 2 
لبسبلسُاسسمسسيب رب ل ور مص يي سحي سي 1 


وقد مَنّ الله تبارك و تعالى علينا و شرّفنا بالانتماء لزمرة المشتغلين قاب الله 
مقتضاها و هو أن نكون من أهله الذين نطق هه سيدنا رول الل يله قائلا : 
(إن لله تعالى أهلين من الئاس أغل القرآن هم أهل الله و خاضته )!'", 
والقد التكرت الله الى و امعدكته التوفيق و السداة فق تصديق هذا الاب 
الذي سرت فيه على منهج يجمع بين التفسير و التأويل و يستهدف احقواء نخبة 
غبون أتاويل أساطين هذا العلم و أئمته مع الإدلاء بالنظرة الذاتية التحليلية ٠»‏ 
أزعى بعد ذلك الوفاء يق التفسير أو الإحاطة بجوانيه -- حاشا و كلة - فما العبد 
الضعيف طاقة بذلك و إن لأتمفل في هذا المقام بما قاله أحد العارقين بالله تعالى و هو 
الإنام الجحة : سيدي سهل بن عبد الله التستري رت: نتشلنة هب) ... 
(لوأعطى العبد بكل خرف بز القواف الف فهم م بلغ نهابة ما اودع 
اله أنم كاءه لأ هكلام الله ؛ وكلامه صفئه » كا 1 يس لكلام 
الله تهادة كذ لك لانهاية لنهم كلامه : و إِمَا بهم كل عمّدَار ما شيج الله على 
قلبه ؛ وكلار اش غير حتاوف : ولابام إل نهاءة فهمه فهرم ححدئة مخلوقة) .'"! 
من هذا المبطلق التوران أبدا -- على بركة 7# الس سينا عه ال اللة 
و العرت و التوفيق » و متضرعا إليه سبحائه أن يهبنٍ الإخلاص في هذا العمل لوجهه 


2227+ + 


('أرواء التسائي و ابن ماجة و اطاكم و غرصه غتهم المائط الشري ف الك غيب و الترهيب 1191/5 ط التسارية, 
انظر مقدمة رتفسير الشرآت العظيم الإمام سهل ين عبد الله التسترئي ؛ و اليسيط الواحذي ص * . 


شبن أسرار التؤيل [الفاتمة - البق | ١‏ : 8؟] ) 


إهداء 
إلى النور الأعظم الذي هبط عليه الأمين جبريل في غار حراء ب 8 قرا بأسم 
رَبك الذى خَلقٌ ... # [الملق : ]١‏ 
إلى من كان خلقه القرآن ؛. و هحه القرآن + و .نه ف القران العظيم : 
«ذانك لعَلى خُلُّق عَظيم 29 4 [لقلم : ؛] 
إلى سيد من فسرٌ القرآن و بين للتاس و حيا يوحي و نزراً بور (يا لبيتنلت 
رد ان “دس ليه اخ ها ايام اسار 0 كا عن بلي وجا وس د ع ال م 
وَآَلوُبر وَأَنرَلنَآ ليك آَلدَضْرَ لِتبيْنَ لاس مَا نَرْلَ التِهخ وَلَعَلْهُ 
عير ع حرق قر ل 
يَتَفَكَرُونَ 29م 4 [الحل : 4؛] . 
إليك يا سيدي يا رسول الله ارقم - على استسياء - بيد العجر قظرة من يمحر 
فيضك شابتها إنية قاصرة آملا أن تنصاوز عن قصورها و تتقبل المدية يقبرل حسن 
يؤذن يقبول مهديها و رضاك عنه في الدنياو الآخرة . 
صلى الله تعالى عليك و على آلك و صحبك و ورثتك مملاة هو لما أهل و أنتم 
لا أل حق قد ركم و هقدراكم العظيم . 
وسلم تسليما كثيرا والحند لله رب العالمير: 
دكير/ جودة محمد ابو يزيد اظطهدي 
أستاذ التسيروعلومالترازن_الكريم 


بجع سرك اصع سنن يبيب كر 


لور ]زا 


8 عرص للسورة الكرجة 


رين ربدي الرنفرربرير 


© مبحث فصل السومرة و شرفها . 

0 يح أساء انير الاق / 
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© سيد وأسرم موضوعاتها . 


© بحث الاستعاذة 


0 التفسس التحليلى 


بر اسرار الشزيك [القاشية - المفية زد ه؟]) 9 
ا سس سس اس سس سسب سس اس يي ا ساس سس سس ل سس ا ل ا ل جح سمه 


- 
باسمك اللهم تشرّع في تفسير فاتحة كتابك العظيم ؛ و متنك تستمد العون على 
تَفَهُم و تغهيم ها قسمت لنا من مدلولات كلماتك و معاي آيانك فاللهم عونا 


1 / 0 2 : 1 م 5 5 5 5 م 
و توفيقا و نورا و تحقيقا و هداية و مددا من فيض أنوار فتحك الأسئ البين يا من 


أفرد علماء التريل فضائل القرآن الكرع بالبحث و التصديف » و قسموا الببحث 
في هذا الصدذ إلى شفين يتناول أولهها : ما ورد ف فضائل القرآن على الجملة ؛ 
وثأنيها : ما ورد في فضائل سوره. و من العنف الأخير معنف الإعام السيوطي : 
(خمائل الزهر في فضائل السور) '''بيد أن بعض المفسرين قد أوغل في هذا النوع فأتى 
بالموضوعيات من الأحاديك سواء في مقدمة تفسمر السورة أو في حاتمتها - كما فمل 
الزعتشري و البيضاوي - و هذا لا عنع بالضرورة أن ثمة أحاديث صحيحة وردث 
فى فضائل سور يعيبهاء و من ثم كن على متحري الببحثت العلمي الأصيل ألا يقبل 
عن أحاديتث هذا الباب إلا ما حَرّحه الثقات و أقرّه علماء الجر و التعديل, 

و لقد ورد ف فضل (فاتحة الكتاب) حملة من الأحاديث الصحيخة و المرتضالة 
عند الْحدّثين من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أي سعيد بن المعلي قال : 
(كنت أسلي فدعائي النبي 3# ظم أجبه : قلت يا رسول الله : أن كنت أصلي : قال : أله يقل الله : 


!'؟ انظ التتقان للامام السيرطي بتسثين عمد أي الفضال إراعيم إارؤ١‏ 1 , 


فرن أسوار التنزيك (الفائمة - البقرة [4:1؟] ) ف 
-5 لاا ا ع ع ا ع و د ا و 8 
«استجييوا لله وللرسول اذادعا كم لماخييكم» [الأغفال :ع :] تورقال؛ 
ألا أعليك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج هن المسجد ؟ فاخد بيدي فلماأردنا أن تخرج, قلت يا 
رسول الله إتك قلت لأعلمتّك أغظم سورة من القرآن ) .قال 9الحَمد لوت لسلس 4 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)7". 

و أخخرج الترمذي و النسائي و الحاكم من حديث أن بن كعب مرفوعا (ماانرّل 
الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن و هي السبع المثاني)''. 

0 روف اللامام أحمد 53 فيسئده عن عيد الله بن حابر أن رسول الله لله قال له : 
(ألا أخيرك يا عبد الله بن جابر تاخيرسورة في القرآن ؛ قال : قلت بلى يا رسول الله , قال ؛ 

1 لم اج اق © 0 
اقرا«الحمد لله رب العللمير- 4 حتى تختمها)”". 

و روى الإمام مسلم عن أي هريرة عن الي يله قال : (من صلى صلاةئم يقرا فيها 
بام القران فهي خداج إثلاثا) غير تمام "فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام » فقال ؛ 
اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله >3 يقول : ( قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ؛ و لعيدي ما سال . فإذا قال العبد «الحَمَد لله رب لعلمير_ّ )4 قال الله تعالى ؛ 
حمدني عبدي ..وإذاقال «الرَّحَمَلِن ا لرّحيم» قال الله تعالى : أثنى علي عبدي , وإذا قال 
«مللك يوا لدي » قال «مجدتي عبدي -وقال مرة :فوض إلي عبدي فإذا قال ؤاياله 
تي اياك تُسَتّعير:_. 4 قال :هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسال , فإذاقال عدت 
"لايم العصيح البخازري كباب الفسيع 5+ - 1+ ل الشعب ‏ 
'""اللنظ لي الترمتتي زمغ ها ط الحلي) : زو الذي نفسي يده ما أنرلت في الترراة و الاتميل و لآ في الزبور ولا 


ف الفرقان مطها و إها ميم من المتاي و القرآن العظيم الذي أرتينه) و انظر اللسطرك ره ؟ , 


اميد الاماع أحد 1لا , 


ندب اسار الننزيك (الفائية ‏ لليقرة ١[‏ +8 ] ) 0 


دلا آلَضَّآلّيِنَ 4 قال : هذا لعيدي و لعبدي ماسال) 27 

و من حصيلة تلك الأحاديث المخترحة نستخلص أن فائحة الكناب أعظم سورة 
في كتاب الله تعالى و هي أخخير شورة و هي الأم لسور القرآن الكريم لما اشتملت 
عليه - بإضجاز معجز باهر - من ماع نقاضد التتزيل و هو الأمر الذي سنشير إليه 
في الحديث عن فقاضدها , 

ولنا هنا أن نتساءل 1 

هل موز المفاضلة بين سور التزيل و تفضيل بعضها على بعض مع أن الكل 
كلام الله تعالى ؟ و هنا ينقسم علماؤنا إلى فريقين ؛ 

ع ففريق يمئله الإمام الأشعري ر القاضي لباقلا و ابن حيان البسق وتُلسة 
من الفقهاء ؛ قالوا : (لافضل لبعض القرآن على بعض ؛ لأن الكل كلام الله تعالى ؛ و الأفضل يشهر 
بنقس المفضول بينما الذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله . وكلام الله تعالى لا نقس فيه وإلى هذا 
ذهب الإمامر مالك فكره أن تعاد سورة أوتردد دون غيرها) . 

ول ال للقابل لغب ريق أسرعنه إسسى عن زامرو وأو جر ين اتسين 
و الإمام الغرالي و جماعة من العلماء و المتكتين و المفسرين كالقرطي فقالوا + 

(بتفضيل بعض السورو الآبات على بعش استنادا إلى النس الصريح على ذلك في الأحاديث 
الواردة . و لقد سطع الإمام الفزالي بحجته قائلا ؛ (لعلك أن تقول ؛ قد أشرت إلى تغضيل 
بعش آيات القرآن على بعض والكلاء كلام الله , فكيف يفارق بعضها بعضا ؛ وكيف يكون 
بعضها أشرف من بعش ؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدلك إلى الشرق بين آية الكرسي 
وآية المداينات ٠‏ وبين سورة الإخلاص وسورة تبت , وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك 


9 مميح نسلم بشرع التروي روكناب العلاة) 7" 


بر اسيار اللنزيك (الفائة - البقرة [1 :5ه ] ) [ْ 92 


الخوارة المستفرقة بالتقليد فقلد ساحب الرسالة فهو الذي أنزل عليه القرن و قال يسن قلب 
القرآن وفاتعة الكتاب أفضل سور الشرآن ....)!"2. 

ورأينا أن جهة الخلاف بين الفريقين منفكة : و يمكن ادمع بين الاتحاهين 
بالقول بأن الفاضلة بين يعض وز التويل و بعضها من سحيث الذاتية ممتدعة . يك 
إن الكل كلام الله تعالى و كله في ذروة الإغحاز و الفضل و الشرف.. و لا مفاضلة 
من هذه الهينية غلى الإطلاق . 

بيد أن المفاضلة إنما تأي لأمر خارج عن محور الذاتية القرآنية و مناط ذلك : 

إما التلفاضل الموضومي بأن تشعمل سورة ... كالفاتحة - على أمهات 
مقاصد .القرآن و موضوغاته ؛ أو تشتمل أخرى على تفاصيل الأحكام وضروب 
الأمعال و إقامة الححج كسورة البقرة ال “ميت قسطاط القران. . 

و إما أن تكرن المفاضلة يتفاضل شرف الموضوع كأن تشتمل سورة - مثل 
الإخالاض -- غلى يان نوت الألوهية و تقرير الوحدانية حئ ورد فيها أنما تعدل 
ثلث القرآن. فموضوعها من هذه الحيثية - إبراز أضل الوحدائية وضفات الألوهيةق- 
أجل قدرا و أرفع شأوا من موضوع سورة (تبت/ بالنظر لمخيرات كل عنهما , 

و قد يكون التفاضل أيضا بين بعض السور و البعض الآأخر بالتظر لتفارت عظم 
الأحر و مضاعقة التواب سب اتفعالات النفس و خشيتها و تدبرها عند القراءة 
و من ثم يتضح إتاه كل من الرأيين بالقدر الذي لا يمكن به الجمع بينهما . 

4 اطبحث الثاني 3 أسماء السوره اطبارئة ّ 

أورد العلماء و المقسرون للقاتحة أسماء كتيرة ؛ و في الإتفان يقولالإمام 

اليو طي : (وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسما ؛ وذلك يدل على شرفها , فإن كثرة الأسساء 


("اانظر الإتقان للاعام السيرطي أحنرزا وارحعمال جزاهر القرآن للأمام القزال عن 4 , 


لبو اسوار التتؤيك (القائية - البفية [1ه؟] ) 9 
و وي ب مم صم م يل ا د ب يل نبب ب ص ا ل ا يك 


دالة على شرف المسمى)7'' و سنورد قفيما يلي تخبة ثما وقفنا عليه من تلك الأسماء : 

١‏ فاححة الكتابب : و قد ورد هنا الاسم فيما رواه ابن جرير بسئذه عن أبي 
هريرة عن رسول الله كلد قال (هي أم القرآنو هي فاتحة الكتابو هي السبع المثاني)7'' و إنا 
سيت فاتحة الكتاب » لأنه يفشح يكتابتها في المصاحف فهي فوائح لما يتلوغا من 
سور القرآن و في الكتابة و القراءة و التعليم ؛ و قيل لأعما أول سورة كنيثت في 
اللوح امحفوظ . و قيل لأا أول سورة نزلت و قيل غير ذلك7 . 

نك ال رآنت : و هو اسم توقيفي أيضا ورد ف الحديث السابق » وقد 
ميت بذلك لتقدمها على سائر سور التتزيل تقدم الأم غلى الولد » و لانطوائها على 
جميع أغراض القرآن و مقاصده كما ستوضحه بعد . 

1- السبع المثالى_ : و قد ورد ف الحديث و غيره ‏ فأما تسميتها سيعا : 
فادنها سبع آيات بالاتفاق . 

واتسميتها بالمناي لأغها تي قراءكها يي كل صلاة » و قيل لأنها نزلت مرتين مرة 
بعكة و مرة بالمدينة » و قيل لما فيها من الثناء على الله تعالى. فاللفظ مشتق من الشناء 
ر قيل لأن الله تعالى قد استشاها لهذه الأمة فتكون المناني من الثنيا . 

1 القرات . العظيم : بدليل الحديث الذي أوردتاه عن البحاري في فضائلها 
|... هي السبع النثاني والقرآن العظيم الذي أوتيقه) . و قد ميت بذلك لتضمنها جميع علوم 
القرآن و سقاصيده . 

5 الصالاة : و قد وَردت هذا الاسم في حديث فَسَّمْت الصلاة بيئ و بين 
عدي تصبفون المتقدم في بيان فضلها » و ذلك لاتصال العبد يربه بقراءتها والدعاء 
''"الإمام السيوطي : الاتنات ء يتسقيق عمد أبو القضل إنراعيم 1811/5 , 


"؟ تفسير الطيري 410١‏ ل لبي . 
انظ الرجعين السابقين و تفسير القرطبي 111/0 , 


لير لسار النفزية (الفائمة - البقية  ١[‏ 12]) 


: 


فيها بعد الحمد و الثناء و التسجيد للدات العلية يما تفردت بها حين كانت رت ]ا 
تتوقف الصلاة عليها . 

1١‏ الكتز : ل أحرجه البيهقي في شُعب الإنمان من حديث أنسس مرفوعا ؛ 
(إن الله أعطاني قيما من به علي ؛ إني أعطيتك فاتحة الكتاب , و هي من كنوز عرشي)!'!. 

بدالأساس: لأتما أول سورة من القرآن و لاحتوائها أصول مقاصد التزيل . 
و قد حكى القرطي : ( أن رجلا شكا للشعبي وجع الخاسرة فقال له : عليك باساس القرآن فاتحة 
الكتاب , ثى ذكر أنه سمع الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول (... أساس الكتب القران 
وأساس القرآن الفاتحة)!'" . 

اب الكافية : ميت بذلك لأنها تكفي عن غيرها و أما غيرها فلا يكفي عنها 
كما روى الدارقطئ و الحاكم عن عبادة أن الني 225 قال (أم القرآن عوض من غيرها 
و ليس غيرها منها عوض)!. : 

1- الوافية : فهي وانية يما في القرآن الككرم من المعاي » و لا تقبل التصنيف . 
ر قد عغزيت هذه التسمية للإمام سفيان بن عييتة . 

٠‏ الشقفاء: الشافية : لما رواه البيهقي و غيره عن أي سعيد اللخدري 
أن الببي ييه قال : (فاتعة الكتاب شفاء من الس!؟؟. 

كما أخرج البيهقي و غيره من حديث حابر بن عبد الله (فاتحة الكتاب شفاء مكل 
فاع إلا السام)"”* د السأم هو الموت. 


''؟ اتنظر اللاتقان التو ع الرلبخ عشر افق 

1" انظي تفسير القرطيي 118/0 , 

"ا رجه الحافظ السيوطي ف (اللبامع الصغيرع عن لمكم و الدارقطين الظر فيض القدير 16ر18 
"١‏ الظر تخريج الحديث في كبوز الحقائق للأمم اناري امش اناي الصغير حب؟ م 514 ل المي . 
''انظر تفريج الحديث ف المرسم السابق يدوت لقظي إلا السام و يسا ف الأتقاث 14 1 , 


ثبي اسوام التتزيك (الفائحة - للبقرة [:]) 9 


١‏ الرقية : لما رواه البحاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري قال : (كنا 
في مسي لنا زا جات جارية فقالت :إن سيد امحي سليم , وإنّ فرت شيب . هل مسنكم ريق ؟ فقادر 
سل جل ما كذا نابفه برقية , فرقاه فيرأ , فامر له بثلاثين شاة وسقانا لبن , فنما رجع قلن له : أكنن 
تحسن رقية أدكنت ترقي؟ قال :لا . مارقيت إلابام الكتاب . قلا لا تحدثوا شينا حتى ناتي أونسال 
النبي 5 . هنما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي فال , ( و ماكان يدريه أنها رقية ؛؟ أقسيرا و اشربوا 
لي بسهم)”". كذلك ورد من أسمائها : 

١7‏ امد 5 ١-الشكر‏ 5 المناجاة ١1‏ _اللبعاء 

١7‏ تعليع المسألة 

4 السو ال : و ذلك لاشتمالها على كل ذلك , 

5 التفويض : لاش تدماها عله ف قوله تعالى يالك تعد 


َايال 


"ب النوو : إد مي نور القلب و العقل .و الروج ء لا يزاه إلا أهل اقرب مر 


أو لياع الله تعالى جعلنا الك تعالى متهم فق الدارين . 


تدسيرة الداقةعن النوى ولتم ف زعا ومقاة عرلا قري ابر 
العلماء.بو إن مال الترحيم إلى بعض الآراء بدرجة يكاد الرأي المقايل يدو معهيا 
خاتا أر لا وخوة له إلا لي ذالرة التحقيق و العننحيض , 

4-3 عاق تلقن لزالز ري الزام و تممطفي بترو الات ماك لق ب 
ما يقل لدينا وزاله و يبدو رجبدانه . 


0 
'"اانظر محصيم البضار تن لارة ط اليف 35 


نع اسار اليد اتام - اليقية 11 به ]) 004 


© فالرأاي الذي ذهب إليه الأكثرون - و في صدارقهم الإمام أبن غياس و الإمام 
محمد الباقر و الإمام على زين العايدين ابن الإمام الحسين عليهم رضران الله و معهم 


قنادة و أبو العالية - ألا مكية . يؤيد هذا أن في سورة الجر ؤرَلقَد اتيك 


كارن الاق والقزنانت لظم 4 و زر شي بكي بالامتباع 
و قد امين الله تعالى فيها غلى رسوله بالفاتحة و ذلك دليل على تقدم تزوها لاسيما 
مع إيراذ اللام وقد » و وروة الأخبار بإتيانها في معرض المنة » و الغالب فيها سبق 
الوقوع لا الإخيار بتحقيقه كما زعمه البعض في الآية » و لا يعقل كذلك أن 
التبي يليه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة كتاب . 

كما يؤيد هذا الرأي أيضا ما روا الواحدي بستده عن الإمام علي كرع اله 
وججهه أنه قال ١‏ نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز من تحت العرش)!'" , 

© ث تمد رأيا آخر يساير هذا الأتماه و يؤيده بتخصيص آكد ؛ فيذهب إلى أن 
الفائحة في أول سورة نرلت على الإطلاق » و قد غزا الزعشري ذلك إلى أكثتر 
المفسرين ؛ و تعقبه ابن ححر و عزاه إلى أقل القليل ' . 

8 الال ريا اترياق ابعر رع رصرم منسو ين 
سورة الحمد مدثية 9" و اشتهر ذلك عن اعد و عدا بعضهم مته هفرة , 

© ثم تمد قريقا ثالا يذهب إلى أن الفاتحة نرلت مرتين : مرة بمكة حين فرضت 
الصلاة ليلة الإسراء ؛ و مرة بالمدينة حين حولت القبلة . فهي إذن مكية و مدنية . 
قال بعض العلباء : ( و لهذا السبب :سماضا الله بالمثائي لأنه ثنى إنرائها 1و ذلك مبالقة 
| في تشريقها) 


1 


7" انظر أسياب الزول للواخدي يتحقيق اليد عقر من 17 ار الترع الأرل ف الإتقان عن 5 
"انظ لكناف إالء+:5؟ و الاتقات ول" 7"اانظر لقسو اين غطية 53/0 ل الى الأعلى للشفرن الأعلامية , 
بل انظر تقسمور الشكر الرازي الى 


غير /سرار اذيك (للشائية - البقوة [00+1]] 


و قد اعترض على هنا الرأي بأن الزول ظهور من عا الغيت إلى الشسؤادة:: 
و الظهور بها لا يقبل التكرار لأن ظهور الظاهر تمصيل حاصل . 

9 أسجطهب : بان النزول الثاني ل يكن مُحْض تكرارللاول لآنه أسفر عن قوائد جديدة ‏ منها أن 
الفاتحة - في النزول الثاني - نزلت على خرف غير الأول , لورود «ملك» وؤملك» كماأن 
النرول كان بالبسملة تارةو بدونها أخرى إلى غير ذلك . 

و نحن لا ترى بأسا من ذلك المع بين القول عكيتها و القول تندنيتها يت 
كد مناصا من تعارض الرأيين مع ما يتضمنه الجمع عن فوائف . 


تقدم أن الفاتحة إتما سيت بأم القرآن لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن كلها 
إلعالا وضن م كات اعالم لسر على الاق يوككد جذا ها أجزيح امون 
عن الإمام الحسين البصري أنه قال : (أن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن , شم أودم 
علوم القرآن في الفاتحة , شمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزّلة)!" , 

و لقد آباث الإعام فخر الدين الرازي عن وحه انحضار جميع مقاضد الفسرآت في 
الفاتحة فقال ' 1.٠و‏ المقصود من كل القرآن تقربر أسور اربعة +الالهيات . والعاد , والنبوات , 
و إثبات القضاء و القدر لله تهالى : 

# قوله «الْحَت' للَهربَالعليير>.. ...ايحم البح رِ4, ٠‏ يدل على الإلهيات . 

© وقرله وملكيو م الذي 4 يدل على المعاد . 


اننا 


© وقرنه (إيَالك تعد اياك تس جعي 4 يدل على نفي الجبر و القسر. وعلى إثبات 
أن الكل بقضام الله وقدره . 


"انر الاققات 1-1 


دبز اسيار النتييل (اتفاهمة - اليقرة1١‏ +13 ] ) 


م 7 
با ع و 


© وقوه (آندثاآ لصرط المُشتَقيمٌ.... صرّط الَدين تم شسَعَلَتِهِمْ عبر 


َلمَم عو ب عَلَيهمْ وا آلضَالَينَ) يدل ايض على إثبات قضاء الله و قدره و على النبوات . 
فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة غليها لقبت بار 

القران! 
ثم يضيف الإأمام بيان اشتمال الفاتحة على حصائل جميع الكتب الإطية فيقول : 


ل 


(إن حاصل جميع الكتب الألهية برجع إلى أمور ثلاثة : إما الثتاء على الله باللسان . وإما 
الاشتفال بالخدهة و الطاعة , و إما طلب الكاشنات و المشاهدات 
اند ر_# # كله ثناء على ائله , 


3 انم مه 2 يق ع 
مفو تشتعير ١‏ » اشتغال بالخدمة والعبودية . 
© إلا أن الابتداء وقع يقوله «ايالك تَعبد » وهوإشارة إلى الجد والاجتهاد شي العبودية . 


33 ع ا الل 
© ثم قال + واياك نشتعير : _ » وهوإشارة إلى اعتراف العبد بالعجرٌ واللة واللسكنة 


و الرجوع إلى الله , 
© وأباقوله «أهْدنًا الصرط المستقيم» فيو طلب للمكاشنات والقاهدات و أنواغ 
الهدايات)1"! 


ثم بين الإمام الفخر اممصار العلوء: جميعهاق فاتة الكتاب فقال: 
(إن العلوم البشرية : 
2 إما علم ذات الله وصفاته و أظعاله - وهو علممر الأصول- 
2 و إما علر أحكام, الله تعالى و تكاليقة - وهو عله الشروع . 


«'! الزار بقاتيم اليب لللامام الرازي ارقا , "مرجع السايق . 


) |1511 تبر اسبار الفزيك (الناغة - البغر:‎ ٠ 


2 وإما عله تصفية الباطن و ظيور الأتوار الروحانيةو المكاشفات الإلهبية و القصود سن 
القرآن بيان هذه الأنواغ الثلاثة , و هذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب 
الثلاثة على أكمل الوجوه ....) وشرع يقررها مطلبا مطلبا . 

و سنحترئ) ببيان تقريرة للمطل الأخير لنفاسته و روعته و تمليقه في أرقنئ 


معاريج الروحية القرآنية هما لم ينوثر إلا لصفوة من عحاصة العارثين يالل تعالى . 


يقول فخخر الاسلام في يان درحات. المكاشقات الإهية الي اشتملت عليها 
أم القران - 


9 ثائيشهها : أن يتجلى له ذرحات الأبرار المطهرين من الذين أتعم الله عليهم 
بالجلايا القدسية ؛ و النواذب الإطية حى تصير.تلك الأرواح القادسية 
كالمرايا امخلوة فينعكسن الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخصرى : 
وهو فوله : (صرّط آلَّدِينَ أََعَ نت عََيْهمْ » . 
9 ثالثها : أن تبتى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات » و عو قوله تعالى 
غير آلمفضوب عَلَيِهمْ 4 ؛ وعن أوزار الشيهات و هو قرله 
عبت أن هذه السورة مشتملة على هذه الأسرار العالية الى هى أشرف المظالب 
قلهذا السبب ميت يام الكتاب”'؟ اهف. 


“انظ مقاتيح الغيب للتمام الرازي 40/١‏ . 


تدب أسواز اللتؤيك ( الفاعة ١‏ البشرة [781]) 


كما فح العامة اليفاوي ف تقصسيرة عن احتواع القاغة كاماد التتريل 
و ذلك بصدد توجيهه لتسميتها بأم القرآن قاثلا : (... لأنها تشتمل على مافيه من الثناء 
على الله سبهائة و تهالى و التعيد بامره و نهية و بيان و غذة و وغيد» , 

أو : على جحملة معائية من الحكم النظرية والأحكام العملية الى شي سلوك الطريق المستقيم 
و الإطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء)!'؟ . 

و توضيصا لا أوجزة العلامة البيضاوي - باستيعاب - تقول 1 

© أما إشعمال الفاتحة على الشاء : فراضح من فاتحتها . 

لغ اك أفنا التقبك : فيوحد من : تعليم الخمد أولاً مع ملاحظة ما تفده الأمسر 
الامابي عن التهى عن ضده » ثم عن إفادة تخصيصه تعال بالصادة استقام من طايالة 
لعبد4 . 

و الغيادة هي التحقن بالعيوذية بافغال ها أمر السيد و اختراز ما فى شه . 
و لا ريب أن رأس العبادة هنو التوحيد و هو هستقئ من قر امد عليه تعالى 
ابتداء ؛ و فن تخضيصه بالعبادة و الأسععاتة » ثم .من قوله «اعّدثا الصرط 
المُسْتَقَيمَ 4 على تفسيره ملة الإسلام . 

© و أما الوعد و الوعيد : فماعوة .من قوله تعالى َأتَعَتدعَلبهمْ غير 
المَعضوب عَليْهِمْ ... الع كما يكن أن يإعيل من يوم الدير 0 أي 
المزاء ‏ إذ الخري إما ثواب هو مباط الوعد أو عقاب هو مناط الوعيد ؛ و الوعد 
و الوعيد يتضمتات الإمان بالبعث و ييعثان على التعبد . 


"انظ تفسى البيشاوني ١زم‏ 


تدبر لسبار التتؤبل (الفاتمة - لليقرة [١+0؟]‏ ) ش 1 
© و أما اشعمال الفائمة على جملة معان العزيل من الحكم النظرية : نهو 
مستقاد من أوها إلى قوله تعالى #ملك يو آلدذير. . 4 . 
© و اشتماها على الأحكام العملية : مأخحوذ من قولبه لإا تَعْبْد وَإيَاكَ 
© وسلوك الصراط المستقيم مستقى من قوله «أعدتا أ . 
© و أما الإطلاع على هراتب السعداء و فتاؤزل الأشقياء فمأحوذ من قوله 
ا 30 َه 3 
(أَتعَشعَلَبِهمْ .... 4م . 
3 2 إظطار ذللك كله يدخل التتاع و3 الذعاء و الوعد و الوعيد و اللبعث ّ اللبزاع 
3 البورات ف الرضالة و القعصضص 3 الحكوو الأمثال و سباثر فيشتعدالات التتريل 3 
دم هذا المنطاق الموضوعو .نيف تفسيرالسورةالكرية تحايليا: 


ذ-وحروالتاسية بع الآنات اللاحمة والساشة . 


- الأوجهالإعرابية واللغوبة المفردات والتراكيب . 


ها ١‏ ليحوةاليم ربة المأثورة والآوبلية و المرويات الحدبية وأقرال 


نس أسبار اللتجيل | الفاتمة - بالبقية  1[‏ 74]] 


( الإستعامرة)» 


4 اطينث الخامس : 


مر ليق - تعالى شأنه - بالاستعاذة بين يدي كل قراءة ؛ فقال عر من قائل : 


25 


قدا قَرَآتَالْمُرْءَانَ فأستعد آله مِنَ آلشّيطن الرّجِيم زه 4 [لنحل :5] 
و المع : إذا أردت أن تقرأ و شَرعَت » فأوقع الماضي موقع المستتقيل لثبوته؛ 
و ذلك كنا قوله تحال إذا كنش إلى آلضلرة فأغسلرا مُجُوهَكُمْ » 
[للاندة : 5] أي إذا آر دتم القيام إلى الصلاة ‏ 
و.هذا معحه الأكثرين القائلين بأن وقت الاستعاذة قبل القراعة , 
و قد أذ بعض العلماء بظاهر النص غذهيوا إلى أن الاستعاذة بعد القراءة .. 
© وقد روى ذلك عن أي هريرة و عن داوود الظاهري و النخهي و ابن سيرين'"! 
© ؛ للإمام القخر قرل ثالث : (وهوأن يستعيذ قبل القراءة بعقتضى الخبر .و بعدها 
بمقتضى القرآن جمهابين الدليلينَ بقدر الإمكان و لدفع الوسواس قبلها والعجب بعدها) , 
أما عن حكور الاستهاذة : ققد اعغلفت الآراء فيه تبعا لهم معنى الأمر في الآية الكريمة . 
7 بعضهم إل أن الامر الوجوه . تال عطاء : (الاستعاذة راجية لعل 
قراءة سوام كانت في الصلاة أو في غيرها لأنه (صلى الله عليه وسلف) واطلب عليها فتكون واجبية لقوله 
تعالى 9َوَآتَِعُوهُ 4 [الأعراف : مه:] . 
ثم أنه تعالى أْمَرَ نما لدفع شر الشيطان و دقعه واحب + و ما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واججب فتكون الاستعاذة واححية . 


("اللظ عفر القرطيي اأرهطة ر القع الرازي 51/1 و البيط للراعني انع ها 


لد سيار اليك (الفائحة - البفية ١[‏ +0]) 


© و قال ابن سيرين ١‏ أنها واجبة مر ةواحدةضي العمر). 

© أماعن رأي اللمهور : قهر أن الاستعاذة متدوبة و ليست يواجبة ؛ لأن 
5 0 يعلم الأعرابي الاستعادة في خملة أعسال العبلاة . 

© وقد أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست آية من كناب الله تعال ؛ 
و أجمعوا على استحسان ذلك و التزامه في كل قراءة في غير الصلاة . 

© و قد اختلقوا في التعوذ في الصلاة : فبعضهم - كاين سيرين و التخعي - 
(يرون التعوذ في كل ركعة). بيدما برى الامامان : الشافعي و أبو حتيفة - رضي الله 
عنهما- (أن التعوذ إنما يكون في الركعة الأولى .و يريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة | . 

و الإمام مالك صَكبه: (لايرى التعوذ في الصلاة المفروضة . و يراه في قيام. رمضان) !!؛ 

© وأماعن لفظ الاستعاذ ؛ فير عدد خنهرر العلماء : (أعوذ بالل من الشيطان 
الرحيم) لموافقته لقوله تعالى «تاستعذ الله من الشيطن اليُجيم» والمناءوواه 
ابن ماحة يسنده عن ابن مسعرد عن الني يلع قال :النهم إني أموذبك من الشيطان 
الرجيم وهمزة ونفخة ونفثة) و همزة الموتة -- يع اللنرن - و نفثة الشعر ؛ و نفخه 
لكب 1 

و هذا هو متجه الإمامين الشائعي و ألي حنيفة في الاستعاقة . 

و ذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى أن يقول (أغرذ بالل السميع العليم من 
الشيطات الرجيم) لأن هذا جمم بين الآيتين!"؟ و بين ما رواه الببهقي في سئنه بإسئاده 


اتتبم ابن عطلية ارم ع وير 
ا'امتن ابن ماصيد 895/5 , 
اااي ين قرول تعال اذا وات لدان فاستعة بالل ص الشبطان الرجمي شرك شال انا يُوَغْتلف من 


ال بن شن 


ني اسار الريك (الفائمة - للبقية [ .دجام 9 


عن أبي سعيد الخدري أنه قال : (كان رسول الله كه إذا قام من البيل كبر ثلاثاً و فال اعرذ 
بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم]01), 

© و أما عن نفسو الاستعاذة : من حيث اللفة : بد أن الفعل (أعوة) مشتق 
من العوز و له معتيان : 
أولققها : الالتجاء, الاستحارة : و عليه يكون المعيى : التجي: إلى رحمة الل 

تعالى و استحير بعصمته . 
9 التقفاء الامساق م وال الت الس موف ر عر متو زه ال 
و للق عليه : ألمق تفسي يفضل الل و بر ييه . 

© ما | الشيطان) : - أغلؤنا ا سال من و تضرها عليه و مواد :زفي 
هيا مناق من الشطن و هو البعد , لبعده عن رحمة الله عاك وعسن الرشاذ 
و السداد- و منه قوم : توى شطون أي + بعيدة : 

أو مأخوط من ؛ ماط يميط إذا ماج و أخزق و يظل فيله أفنالة . 

على الأول هو قيعال من الشطن و على الثاني هو قعلاة من الفسيظك .و ء 
وجح سيبويه الاشتقاق الأول + لأن العرب تقول : تشيطن: فلن إذا قعل أفاغيل 
القنيطان نهذا يبن أنه تفعيل :من السطن7/, 

و كاق ااتتيطاد على كل ها عر مر بهو او لين عي . 

و أما والرجيم) فهر فعيل من الرحم معن مفعول أي المرجوم , 

وأصل الرجم : الرمي باتحارة و قد رجم إيليس باللعنة من قبل الله تعالى 
قطرة من اللبنة أر السماء و أبعد عن الخير بمقتضى قوله تعالى قال فَأخْرج متها 
انك رجي 20) رن عَلَبِك ألم إلى يوم الدين 23 4 إن ؛ .ممم . 
آآ لل سس 


انظر بشائيح الغيب للإمام للراري 1م "اشر الرسو و عبلية التراو فت وك 
“"القسير ابن كير ل" 


خبر أسجار التتزيك [الناغة ‏ الشرة ادف ) 


وهليه فمعئ المرجوم : الملعرن ؛ الميعد عن الرحمة . 

© وأما قائدة ذكر (السميع العليم) : فهي أنه لما كان الغرض من الاستعاذة 
الاحتراز عن 7 و الاعتصام من شرها و عي «ضن في يلقيه الشيظاك ف 
قلب الإنسان كان. التجاع العيد لرية باصطحاب هاتين الصفتين أحلب لدقم شرها. 
كان العبد يقول : يا من هو تنيع لكل مسموع مهما خفى ؛ و عليم يكل سر مهما 
اكر ١‏ أنت تسمع وسوسة الشيطان و تعلم غرضيه فيها و أنت القادر على دفعيا 
عي فادقعها بفضلك و رحمثك.يا أرححم الرامين . 

ومن ثم نخلص إلى أن جملة (أعرذ بالل ..) هي حيرية لفظا إنشائية معين , لأن 

ومن الاستعاذة استنبط علماؤنا هذه اللطائف : 

© أن في قرلنا (أعوذ بالله) عرُوج من الخلق إلى الخالق كما قال تعالى (تفروا 


له 4 [الفاريات ::ه] و فيه اعتراف يعحز النفس و لقره الزوب فوسل 

و ثبه دليل على أنه لا وسبلة للقرب من خضرة الحق تعالى إلا بالعجر 
و الاتكسار , 

و فيه أنه لا يتيسر الإقدام على الطاعات إلا يعد الفرار من الشيطان , 

د كانت قراءة القرآن الكرعم هي أعظم الطاعات الى يُلقى فيها الشيطات 
وسوسته اختصت بتقديم الاستعاذة ؛ كأنها التحلية قبل التّحلية » و كأنُ الحق تعال 


يقول للك : ( تخلس من الشيطان الرجيم. لتصل إلى الرخمن الرحيم ). 
"' 1 


تدبو اسار التنريك [الفاممة - اليغرة [1:ه]) 


قبيل أن مخوض اق تفسسير السام ييا عرى وحمت لد ال 
يان فضلها ووحيات المذاهب في كونما آية من الفاتمة أم لا . 

قفي فضلها يروي الحاكم بستدة و أين فردويه عن الإمام ابن عباس وق 
أن عقمان بن عفان ذ#ه.سال رسول الل يه عن يسم الله َليُحْمن ليحي م» 


فقال | شواسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين و بياضها 
من القرب)" '. 

و نقل ابن عطية و القرطبي عن الإمام على زين العابدين ابن الأمام الحسين ذا 
أنه قال في تفسير قوله تعالى: ٍ(وَإذا ذكدت رتك فى القرَوان وَحده وَلْوَاعَلنَ 
يرهم تُقُورًا #الاره :5:] معتاه : إذاقلت #بسماللّه آليحَمن التكحيمر» ”) 
ومنه يدرك سر تعقيب الإستعاذة بالبسملة و المناسبة بينهما . 

و ررئ عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : (البسملة تيجان السور). 

وقد ذهب يعض العلماء إلى أن البسملة في أول ما نزل هن التتريل على الاطلاق؛ 
فقد أخرج الواحدي إسناده عن عكرمة و الحسن قالا : " أول ها شزل من القرآن 
يسم الله آلرُحْمَ نٍَليُجِيوٍ)4» و أول سورة: « قرأ آَنْرِرَيلَالْدِى حَلَقَ)"" 
[العلق ]١:‏ وقد أيد الإمام السيوطي - و تمن معه - هذا الرأي » حيث إنه من 


"أ رياه ناكم في لجرك ر عدوي واخثل : هذا حديتث صعحيم الاسناة و أ ترجاه و فمححه اللذهبي . 


تنب بن غطية ١‏ الال و الترطبي 5/1١‏ 


1 أنيلي الرول بتصديل عبك كمقر م و الانتان لوه 


اا 


كرو سيار اتيك (الفاعة ‏ البتة [ عقن ] ] 2 
سججيوج سبد رحد 0 ا 


ضرورة رو 1, السورة نزول البسملة معها في أول آية نزلت على الع و على 
الإطللاق . ش 

و قد ذكر ابن غطية في تفسيره أن الشعبي و الأعمش رويا أن رسول الله يلل "كان 
يكتب (باتمك اللهنم) حت أمر أن يكتب يس آله 4 فكتبها » فلما نزلت لان 


00 سم 


من سَليْعان وَأنَهُد يسم الله ه ألرّحْمين ألرَّحِبِمٍ (2) 4[اضل :.] كنبها" . 

وقد اتلش العلماء و الأئمة في عد البسملة آية فن القاتحة أو من غيرها - ما غدا 
العمل - على ثلاثة أقرال * 

الأوله: أنا آية من الفاتمة و من كل سورة غير براءة » و هذا قول الإماء 
ن عباس و ابي ن عمر رضي الله عنهما ..و إمامنا الشافعي و ابن ل 
عنهمار قراء ىر فقياء مكة و الكوفة ».و احتجوا لذلك يجملة من الأدلة و امسج 
قر دي 


2 


(أ)عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول اله يخ قال : لَالْسَمَدُ لله رَبَ 
للبت 4 سبع آبات ويس ماله ألحْمن آليّجيمِ» إحداهن...) 
جيجه الطبراي ٍِ ابن عر ذوية بو البيهقى كما أخ ججه الدراقطئ بلفظ (إذا 


لح ل 


قرأتم الحمد فاقريوا ويسم الله الحم حْمن الرّحِيم4 إنها آم القرآن وأمر الكتاب 


مسر نم تين 


والسبع المثاني و #بسم الله أَليَّحَمَان مان أليُحيم 4 إحدى أياتها)!'" و هذا نض 
. (ب) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله يك قرأ في المصلاة 


"!ا انظر التريج تي تلم الالرسي 48*1١‏ ر تبي الخخطيب الدرييي 45/9ان حاشيهة الذياب على البشاري اربع 
"انظ التخخريج قي نفس العبادر الآلئة . 


كبو أسبار التتزبل للنائية - البفية [ ١‏ :15]) 


«يسم الل اليُسْمن ابحم 4 نعدها آبةء (َآلْحَنَدُ لله رب الكليير > » 
: آيتين ...) : الحديث أخرجة الحاكم و صحح الببهقي بعض طرقه , كنا 
رديت أحاديث كثيرة تويذه )(') 
(ج) الإنجماع المبعقد على اكتابتها في لصحف نط القرآن مع البالثة في ريده 
عنما عداة حينق متعوا من كتابة أسماء السور و لفظ «وآمين # و علامات 
الأعشار و الأحماس في المصحص لفلا يختلط بالقرآن ما ليع يقر الت 
فلو لم تكن البسملة فن القرآن الكرع .ا كيوها نخط القرآن . 
و قد صرح الآلوسي بأن هذه المحة أفوئ ما يُستدل به على كون البسملة من 
القرآن . و فيما تقدم سطوع برهان و ادلالة على إثبات كوقيا آية مسن الفاتخة 

الفول الثابي : أنا ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها . و عليه فياه المدينة 
و البصرة و الشام و فقهاؤها و الإمام مالك و الأوزاعي رضي الله عتهم.. و استدلوا 
؟! ورد في الحديث القدسي (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسال ٠‏ فإذاقال 
َالْحَمْد لله رب للبت » ؟ قال الله : حمدني عبدي ....) الحديت . و قل رده 
ابن عبد السلاع ح رحمة الله - (بآن ظاهره بيس براك , لأن الصلاة ليست مقسومة بالاجساع 
- بدابيل السورة المضمومة - بل بعش القراءة, ف التهدير *قسمت بعض قراءة الصلاة , و بعش قرا 
الصلاة لايستلزم الفاتحة : قالمقسوم بعض الفاتحة , و نحن نقول به . انتهى)!؟). 

ر أيضا تقولة 1ن وواية :الات مقدمة على روانة النفي ».و ححيث ود التمارض 
- وقد تقدمت روايات الاثيات - فالترجيم مطنا : 


“انظر الستدرك 1+ ؛ حائية الشهاب على البيشاري 9( ون , 
'"' باشية الشهاب علي البيضارني :ل , 


بر أسباو التزين (الشائة - البق 5:11 ]) 


القول الثالت : أفا آية نذ: من القرآن أنرات يان رؤوس السور للففسل 
و التبرك قاو هو المشهور من مذهب الحنفية . 

بد أنه قد تقل أن الإمام أبا حنيفة ضه قد تورح هو و أصحابه عن وض في 
هذه المسألة و آثر السكرت عتها ", 

و يرد على هذا القول ؛ أن إثباتها جرد الفصمل معارض بشبوتها في أول الفاتمة 
و سقوطلها من أول براءة . و فيما أورده الحاكم من حديث أبي هريرة المتقندم 
تصريح أن اليسملة هي إجدى آيات الفاتحة السبع و فيه رد على من لم يحصسيها 
١‏ حمل لِغَبرٍألمَفْضوب عَلْيهمَ 4[الفائمة :]هبي السابعة . 

هذه هي أيرز الآراء في عد البسملة آية من الفاتحة أو غيرها . و غمة:آراء أمرى 
مكافا في الطولات . 

و على اعتبار البسملة آية من الفاتمة : يتفرع القول بالخهر ما معها كسار 
أبعاضها و هو مذهب إمامتا الشائعي و طوائف من الضحاية و التابعين . كما تفرع 
مذهب الأحناف و جمع من الصحابة و النايعين في عدم اللجهر نما في الصلاة عن 
عدم عدها متها . و مذهب الإمام مالك غدم قرايها بالكلية 77, 
أما التفسيرا لتحليلي للبسملة :- 

قييدأ ببيان معين الباء فيها و حضيلة أقوال العلماء في معناها سة + - 

اوفهما : الاستعانة (الآلية) .2 و ثاتيها : الملايسة ر المصاحبة. 

و الها : الإسباق. ر رابعها ؛ الآاستعلاء . 

و خامسها : التبتنة. و سالدانها + أنمبتا زان لتلة , 


"انظ تفسي الفعر الرئزي 1٠.19‏ . 
(" انر الآراء و أدلنيا قي لير عن تور 710/1 عام 


نع اسار اين رالفائة - اليقرة[:0]) 0 
وأظهرهذه المعاني : المعنبان الأولان و إن أستؤونس لبعض الأربعة الأخيرة بيعض 
الأذلة و الآيات , 

و قد اختلف في الأرسمح من الأولين ؛ فذهب البيضاوي إلى ترحجيح الأزل و .ذهب 
ا إلى #بيصيدم السعرة و رجح الآلوسي أوشهما , 
1 للترحيح بينهما مد الزعنشري قد تُعَصتبْ للقول 
بأث الباء للمصاحية لأنها - أي باء المصاحبة - أكثر استعمالا من باخ الاستعانة 
لأسننما في اماي . 

ورد الألوسي ؛ بأن دون إثبات الأكثرية خرط القعاد . أي : تحصيل الخال . 

و احتح الزمخشري ثائها : بأن في حملها للمصاحبة تبركا باسعه تعال . وهر 
تَأَدْبِْ معه و تعظيم له . 

أما جعلها لاذّلة > معن الاستعانة - فإن الآلة تكون مبتذلة و غير مقصودة لفاقنا 
و هو ينال التعظيم . 

ورد الآلوسي بان تفدور ابتذال الآلة ناشئ من قتيلهم ف الآلة باخسوسيات 
و ليست كل استعانة ممتهنة إذ لا شلك في ضحة قولك (استعدت بالله) و قد فال 


تعالى : (اسْتَعِينُوا , بالل وَآصبرواً 4 [الأعراف:ار؟ 1 

م إن تخصيص الاستمانة بالآلة محل النظر » ؛ لأنها قد تكرن بها و بالقدرة وان 
لو ملم هذا النبحصيص فمفاد الآلية : الاشارة إلى أنه تعالى : مقصود بالعرض كما 
أنه مقصو د بالذات , 


كما احقج الزمخشري بأن ف معن مصاحبة التبرك رد على المشركين الذين كانوا 
تر كوت بالاتداء بأعفاء ع المتهم . 


120 أعازاز اتناك [التاعة - لبقن ل ]م 


بذ حسمي ب 7ك ل ! 
رود بأن الشركين انوا يستعينون بآهتهم للتقرب إل الله زلفى . و لذلك أشبه 
بالآلية منه بالمصاحبة فالرد عليهم بتصحيح الاستعانة أولى 0 

و قال الزعنشري : “إن حمل البا على المصاحبة أدل على ملابسة جميع أجراء القفل لاسمه 
تعالى من حملها على الآلية ". 

ورد يعكسن مدعاه . لأن الآلة لابد من وجودها في كل أجزاء الفعل إلى أخره 
و إلا لوجم . بيتما لا تستلزم مصاحبة شيء لشيء ملايستة لجتميع أجزائه . 

ثم كان من أبرز ما احتج به الزعخشري لرأيه : (أنّمن جعل اسمه تهالى الة تقراءة الفاتحة 
لأ يتانس على مدهب من يقول إن البسملة من السورة] . 

و رذ عليه : ( بانه لايمتنع أن يكون ما يفتتح به الشيء جزءا منه , فإن الناتحة هي مُفتتح 
القرآن وهي جرم منه . وححتى لوسلم فإن جعلها مفتتحا يكون بالنسبة دا عداها) , 

وأخيرا: فإن رجحان حعل الباء للاستعانة على جعلها للمصاحبة أحرى بالقبول 
اداع سفوا ل اد من الله تعالى » و إظهار أدب العيودية و الاستكانة 
و النضوع لمن عنت له وجوه الكاثنات ؛ و لا فيه من إسقاط الحول و القوة عن 
العيد .استمدادهما ممن لا حول و لا قوة إلا به تعالى . 

و فيه الرد على القدرية بنفي استقلال قدر العباد و تأثيرها . كما أن فيه استفتاحا 
لياب الرحمة و أنسبية ملموسة بين معن الاستعانة في الباء و بين قوله تعالى لَوَإياكَ 
تشكمير: 4[ففاعة :4] أفكان فق معي الباء . عنوان الخطاب و فرعا - بالأدت 
لباب حضرة الحتاب . 


و من متسات الآرد على الزغتقري ف هذه النقطة : أن عرف ابس من صصوص للماحية بل إن ظهور الثرك عق 
الاستعانة اكد لوقق الأعقيد الشرعي عليها . 

و عن حنق الحقيقة أن نرفع توهم أن كقر المشركين مدارء استعاتتهم بغي الله : فالاستمانة بالبد على ار 
و التقرى مشروعة ينض الدزيل ز إنما غناط كفرهم أكم حرا عبادة غير الله وسيلة للإمدمانة . 


تير أفنرار التترول (الفاغة - اليقية [ 5 24] | 


والباء في ؤيسم الله 4 متعلقة بمخذوف ينبئ عنه الفعل المصدر بما ؛ فكل فاعل 
يضمر ما مجعل النسمية مبدأ له . فالطيري يقدره هنا (أتلر) لأت تاليه متلو . و هذا 
أرل من تقديره (أبدأ) لاقتضائه اقتصار الترك على البداية و عدم شبوله لكل 
بالبركة ‏ 

و ذهب بعضهم إل تقدير (ايتدائي) مثلا » و فيه زيادة إضمار لوحوب إضيمار 
الخو فيكون المشمر حيفد ثلاث كلمات . فضلا عن أن دلالة المضارع - في 
تقدير- أقرأ أو أتلو على الاستمرار التحددي أنسب للمقام ههبا من دلالة الاسمية 
على الثبوت . 

وثمة تفسير/شاري للإمام عي الدين بن عرس قد الله سره ههنا و هو أنه جعل 
المضمر ميتداً تقديره : ابتداء العالم و ظهوره » لآن سيب وحوده الأسماء الإفية , 
و هو وججه لعمرق وجبيه... و تقدم المعمول فهنا - الخار و المرور- أرقم و أحرى 
بالقبول كما فق قوله تعالى «يسم الله مجْرِسْهًا #[مرد ::؛] , لأنه ّم و أذ على 
الاختصاص و أدخل ف التعظيم و أوفق للوجود ؛ لأن اسم الله تغاق مقدم على 
الفعل ذانا فليقدم ذكرا و لذلك قال : بعض العرفين : (مارأيت شينا ]لاو رايت الله قبله). 
كذلك فإن تصدير الفعل باسمه تعالى لبد لإتمام الفعل و الاعتداد به شرعا لقوله 
صلي الله عليه ر سلم (كل أمر ذي باللا يبدأ فيه ببسم الله فيو ايت" 

و إفا كرح باو البملة مع أن اروف التسردة مسرن حقهبا أن تفع » 
لاحتصاصها بلروم الحرفية و الحر و كلاهما يداسب الكسر . أو كما قال ابن عطية : 


لسري الإعام السيوطي في النامع الصفم بلنظ (كل اسلا بيدا فية ببسي ائفد الرحمن الرحيم اقطع) عن عبد القسادر 
الرعاري , و نقل الحاقظ الناوي خن الامام النوريي أنه قال فيه + .وو هو حنديث خسن انظر فين الندير /):؛ 
كنا خعربيء في كقوز للقاتق اك عن اليهنى ل الحنن ,+ 


لير أسوار التجيك (القامية - البقرة [01؟]) 2 


لبناسب لفظها عسلها ؛ أو لكونها لا تدعل إلا على الأسماء صت بالخفض الذي لا 
يكون إلا في الأسماء . و قال بعض العازفين : كسرت الباء في البسملة تعليما 
للتوصل إل الله تعالى و التعلق بأسمائه بككسر المناب و المخضوع و ذل العبوذية ؛ فلا 
يتوصل إلى نوع من أنواع المعرفة إلا بنوخ من أنواع الذلة و الكسر كما قال سيدي 
عمر بن الفارض 5ه : 

و لو كنت لي هن نقطة الباء خفضة رفعت إلى هالم ندله بحيلة 

قإن الخفض يقابل الرفع » فمن عفضه النظر إلى ذل العبودية رقعه القفر إلى 
مشاهدة عر الربوبية » و لا يئال هذا الرفم جميلة ؛ بل هو ممحض الموفية الآفية 
الجليلة '", 

و إنا حذفت الألف من ليسمِآلله 4 في الخط + اعنصاراً و تخفيفاً لكشارة 
الاستعمال , 2 

وأما الاسم : فهر عند البصريين من الأسماء الي حذفت أعجازها لكثرة 
الاستسمال و بينت أوائلها على السكون ثم أدخلت عليها عند الابتداء همزة الوصل 
لأن من. دام الابتداء بالمتحرك كبا أتما تسقط في الأدراج . فأصل الاسم على هذا 
سمو ووزته إفع » و جمع على أسماء كقنو و أقناء . و اشتقاقه من السمو لأنه يعلو 
المسمى . فالاسم ما علا و ما ظهر فصار علما للدلالة على ما تمنه من المي 19). 

أما عند الكوفيين :نهر مشتق من السمة - و هي العلامة - كالعدة و الزنة 
و أصله و سم . حذفت الواو و عوضت عنهاعمزة الوصل . فوزته : إعل . 

والسراجح : رأي البصريين » لأنه لا يعرف شىيء حلفت مته فاء الفعل فدخلت 
' عليه ألف الوصل كالعدة و الزئة .و لو كان عن الوسم لكان تصغيره : وسيما » 


تفسو العلامة الألوسي 5111 . 
"١‏ تفسم البسيط للوفعدي ., عنطرط بدار الكتب برام 87 الفسير . 


بو أنهراو التتريك | الفاحمة ‏ البقوةٌ [ ١‏ : ذ؟ ] ) 


كسا يقالي في تمقم عدة : وعيدة . و يشهد لمذهب البغريين تصريف الاسم على 
أسماء .و أسامي ».و سين . 
و هنا مبحث كلامي - في الاسم- يفرض نفسه على يساط البحث التفسيري » 
و إن ندد بعضهم الإمام الطبري بالخوض فيه » و هو: 
هل الاسم هم عين المسمى إو غيره ؟! 
لعلماء الكلام فيه كلام كثير و دل مثير . بيد أننا ستتخب خلاصة مروحرة 
نحقق يما مرام التفسير من المسألة دون وض ف متاهات الجدل , 
فتقول : (إن الاسم قد يطلق ويراد به نفس الذات والحقيقة والوجه والمين . ومنه قوله تعالى 
(سبّح اسم رَي كال على 4[الأعلى ]١:‏ إذ التسبيج هنا متوجه إلى الذات الأقدس '". وعلى هذا 
يكون الاسم عين المسمى) , 
و قد يطلق الاسم و يراد به :ها دل على المسمى وهو قسمات : 
أحدهها هديع : ر حر ا سعى الل تعالى بد نقسه ف كلانه التدع الذي هر 
فته تعال . فيلقسم الدال يديل - انقسام الضقة -- إلى ما هو :تقس المسمى.. و ماهو 
غيره و إلى ما ليس هو و لا غيره ”.و هذا هر متحه إمامنا أي الحسن الأشعري وه 
وثأبيهها : حادث و هر ما سمى'" به تعالى شأنه من التسميات الحدثة . و هو 
متجه المعتزلة , 
فالاسم عندهم هر التسمية و هي غير السمى » و غم ينفون القسم الأول من 
الإطلاق و الناي الذي ذهب إليه الأشعرية . لأن المعتزلة ينفون الككلام اقلم لله 
تعالى فبنوا مذهيهم في الاسم على أصل مذهبهم في تفي الصغة . و احتحوا لقوهم 


"* ويل أن املد سنا تؤية اللنظ لأنه “كما يهب ثتريه فاته تعاللل عن النقائصض يب تريه الالقاظ اللرشرعة شعن 
الرفث و سوء الأءب . 

و هذا الانقسام و تفاصيله ؛ مرضرعه بطون أسفار علم الكلام :بر الذي يمينا عنا ب تفسو ل هو حرة البحث لا تفاصيلة ب 

'؟ الفمل وحيى) عنامي المسهول و المرل ها سى غير الله تعالى به ذاه من التسسياات للياوة . 


ير أسوار التتؤيل (الفائمة - الليقرة [1 :00 ) ش 0 
إن الانسم - بمعق النسميه - غير المستى بأل الاسم قف يويد و المتسم واجيد .لم 
هر طارئ بعد وجود المسمى و الشيء لا يتقفم على نفسه و لا يتأخر , 

ثم إن الاسم - عنتهم-- متألق من أسوات مقطعة غير قارة .و يتلق باعديدق 
الأمم و الأعصار بينما المسمى ليس كذلك . 

و هذه الاعتراضات هن المعتولة غير واردةٌ إلا على تقدير القول بالعيتيةو هو 
الإطلاف الأول ؛ بناء على قهمهم للإسم على أنه بمعين التسمية و لكنها غير واردة 
على الاطلاق على الفسم الأول من الأطاؤق الثاني و هو هذهب السيادة الأشعرية ., 
وقد أماط الإمام الالوسي اللثامر عن لبس عظيم في فهم هذه المسالة أوقع كنواً من 
الفطاحل في يليه الحيرة - و معهم الشهاب لي حاشيته علي البيضاوي - حيث تردد 
عن الإمام الأشعري أنه فال بأن الإسم عين للسمى كما تردد عنه أنه قال يأن الاسم 
لا هو عين المسمى و لا غيره فاضطربت الأفهام لذلك و توعر عليها طريق لقصل 
ف القضية . 

فحاء حامة امحققين و عمدة الدثقين » شهاب الدين الآلوسي و أَذْمَب الم 
بنور معرفته فذكر أن الأشاعرة لما رأوا أن تراع العترلة نهم ف القسم الأول من 
الإطلاق الثاني - و هو الدال القدم الذي سقى الل تعالى به نفسه - يعود إلى التراع 
منشته ( وهو الإطلاق الأول المفتضي لأن الإسم عين المسمى) تركوا الاحتجحاج 
فيه و تعدوه إلى الراع في المنشأ و هو الاطلاق الأول و ذللوا عليه بقواطع الححج 
و سواطع البراهين فكان هذا مغار اللبس الذي بددته أضواء الحقيقة . 


بعد هذا ننتقل إلى لفظ الجلالة في البسملة الكريمة ؛ 
طلا 285888 4ه 


نر أسبان التفزيك (القائية - البقرة [1 +1 ]) يه 
صصبسسسمميمس ل 1 


ب 
هذا الاسم العظيم هو أكبر أسمائه تعالى و أجمعها ؛ حى لقد ذكر يعض العلماء 
أنه اسم الل الأعظم:!" 
و قد حقق ذلك أقطاب المعرفة و منهم شهاب الدين الآلوسي قلس اله سره إذ 
بقول : (فالذي ارتضيه لا عن تقليد : أن هذا الاسم الأعظه. موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات , 


وإلى ذلك يشير كلام ساداتنا النقشبندية ''' بلفنا الله ببركاتهم كل أمنية في الوقوف القلبي , وهو 
أن يلاحظ الذاكر في قلبه كلما كررسكر هذا الاسر الأقدس ذاتا بلا مثل . و حتقه الشيخ الأكبر قدس سره 
في مواضع عديدة من كتبه)''' . 

و الأصل الإاغلالي للقط الخاذلة جالول كما يراه قريق عن العلماء > إله ب 
جذقت همزته و عوؤض عتها الآلف و اللام:و لذا قبل يا ألله بالقطع . 

والإله في الأصل ؛ اسم جنس يقع على كل معبود يحق أو باطل » ثم غلب على 
للعبود تحق. و نقل الأمام الآلوسي عن العلامة السعد : أن الآله اسم لمفهوع كلي هو 
المعيود ممق + و (اللهع غلم لذاته تعالى 90 

و قال الواحدي : (وعند متكلمي أسحابناان الإله من له إلهية . والإلهية : القدرة على 
اختراع الاعياق)! . 


"'انظر نقسير القرطي 1١8 ١‏ , 
''١‏ هذا تصريح من الامام الألوسي يأله - كد - كان سالكا الطريفة الصوقية التتعبندية و هي الطريقة الي يتشرف 
نولف هنا الككتاب بالاتعماء ليها + ر قد ترح الشيخ جمد القاضل ين عاشور نف كتابه (التقفوم و رجاله) 
مل 157 باتتساء الامام الآلوسي للطريقة التقشيقية على يذ سيدي سالك الكردي .و شر الذي ال قيه مبذها : 
قلي فيه استاذ فيه مرشد 2 ولي ليه قطب فو اتصال. ول ولى 
7 تفسير الإنام الآلوسبي ١‏ /رقدت - أنظر روع العاي 5 و لاتيم اليب الى "نفس امرحم اإعة 
"اتيم البيط للواحفي 1113 


لجر أسران اللتزيلة زالفاضية البشرة 1 0]) 92 
مس سس اط ست جوم مر سويب وسو لوي سساو ءا تس م م ير 1 


و قد اختلف العلماء في هذا الاسم الجليل (الله) من الناحية للثرنة2 هدهو 
مشتق أو عله موضوع للذات العلية ؛ 

فذهب فريق من العلماء إلى أنه مشدق . و تعددت الأقوال في اشتقاقه , 

© فقيل إنه مشتق من أله - كعيد - إلاهة كعبادة”” » و ألوفة كعبودة : 
و ألوهية كعبودية . 

© فإنه : صفة مشبهة معئ هألوه »ككتاب ممئ مكتوبٍ , و منه تاله و استاله. 
© و قيل : مشتى : من أله - كفرح - بمعين تمير » لأن العقول تتحير في كله 
ذائه و فاته , 

© و قيل ؛ من أَلهْتُ إلى فلات أي سكنت إليه , لأن الأرواح تسكن إلى معرفنه 
و القلوب إلى ذ كره . 

© و قيل : من أله إذا فزع لأته تعالى هو المفزوغ إليه و هو الخير و لا يجار عليه , 
© و قبل : هو من أله الفصيل إذا ولع بأمه ؛ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في 
التطوب و الشدائك . 

© رقيل : إنه مأععوذ من وله - الواوي - بمعئ تمخير » و أضله : ولاه » فقلبت 
الواو غمرة لاستقال الككسرة عليها فقبل إله . و نظيره : وعاء و وشاح ؛ أضلها إعاء 
و إشاح . لكن يرد على هذا الوجه جمعه على آطهة دون أولة . 

© و قبل : أن أصله (لاهم مصدر لاه يليه - أو يَلُوهُ - لَيْهاً ؛.و لآهماء تممئى 
ارتفع و احتجب ؛؟ لأنه سبحائه المتحب يسراذقات الخلال عن عرامي العقسول 
و الحيؤاش و مدركات الخيال , 

جد تقد قَرئ شاذا وهو الّذى ف السمَاءِ لامه [لرعرف ::م] كما يشهد له قرل 
الأعشى: 


1 ' 5 
١١١‏ يريد نتك ماروي عن الأمار ين عبتس انه كان نقرأ زر ينرك ر التعحلف م الال بر معنام 2 و عبالاتلك زانشر الرجع السايق) 


كحلفةهسن بي ربباح يشهدها لاهه الكبارا'') 

و أضاف العارف الآلوسي 5 ؛ وجها - للوحوه- ققال : (و قيل أصله - أي 
لفظ الخلالة - الكناية - أي ضمير الغبية (هرغ > قال : لأنما للغائب .و هو 
سيحائه الغائب عن أن تدركه الأبعبار أو تميط به الأفكار , 

و أيضا ؛ الهاء بخرج مع الأنفاس فهو المذكور و إن م تشعر يه الخواس + و عم 
انقطع روجه انقطعت الحياءٌ و حل بالحي الممات ؛ قبه و باسمه قوام الأرواخ 

و الأبدان و استقامة كل متنفس من الحيوان ؛ فزيد عليها -- أي على فاء ضمير 
الغيبة لام الملك + ثم مد يما الصوت تعظيما » ثم الزم اللام و استانس هذا : يان 
الاسم الكرم إذا حذفت منه الممزة بقى: لله وله نو آلستمنوات والأْض» 
[الفتح :6] و إذا تركت اللام ؛ بقى على صورة (له) : لدم ما فى اموت 
الأرض كإ” ) لَه قَنستُورت و 4 [لبغرة :11] و إن تركت اللام الباقية يقى الماء 
العدموبة من إف +30 | لله ا هو 4إدترة :»؟] و الواو زائدة بدليل سقوطها في : 
جما و هم قالأضل (هو) إذ لا ييقى سواه )© 

ود ودهب فريق آخرمن العلماء والآئمة : الأئية لعلماء والائهة : إلى أن لفظ الحلالة اسم غلم للذات الخليل 
ابتداء و ليس عمشتق . و من هؤلاء الألمة : إمامنا الشاقعي و إمامنا الأضعري ت 
و غالب أصحابه - و الإمام الغزالي و إمام الحرمين و الخطابي و الفخر الرازي. 7 

ومن أدلتهم على ذلك : 

-١‏ أنه لو كان لفظا عشتما لكان معتاه مع كليا لا بنع نفس مفهومه من وقوع 
الشركة فيه . و لو كان كذلك لما كان قولنا 9ل إلنة إل اله 4 توحيداً حقا. 


الاير سائية الشياب على للبيضاري وهر معضم القرايات للعطيب 1:4 و فيد قتريخ القراية الغاق : لإالسساء [00 عن الكرهاق. 


"انظر روح العالني 1ه وعفاتيح القبي 1/1 , الى الرهم 210/١‏ و انظر أنيشا تشسنو الترطي ١١5/١‏ 


تدير أسوار التتؤيلك ( الفاعة - البفية ١[‏ +3 ] ) 


و حيث أجمع الكل على أن فول «ل إللة إل له 4 موجب للتوحيد المحسض 
قفد ثبت بالقطع أن لفظ اللدلالة (الله) اسم علم موضوع للذات الإطية . 
1- أن هذا اللفظ اسم منص بذاته. تعالى بدليل قوله شيحانة 9م تَعْلَم لَه 
سَمِيًا 4[مرم :ه1] قفيه القظع بامتناخ إطلافة على غيره تعالى و هذا يد “كاف 
ف تمحض علميته للذات الأقدس , | 
؟- أنه يوصف و لا يوصف به و ما ذلك إلا لكوته عَلما لذات الخليل إيتياة , 
و للتوضيح تقول : إن الأسماء الإلحية الحسئ تنقسم إلى قسمين : 
© نها ماهو للذات و منها ماهو للسفات . 


© أما اسمر الدّات نهو علم موضوع للذات غير مشتق و لا اسم جنس + حي 
لا يقبل الشركة ابتنداء . 

و لأ اسم: الذات غير مشتق أصلا قإنه لا يصح أن يوصف يه ؛ بينما يضم أن 
بوصف هو , 

و أما أسماء الصفات فإنا لا يمكن ذكرها إلا بغد ذكر الموصوفء قلابد لثلك 
للؤستوف من اسم:: و لحا كان كل عا وى عقا الاسم اقل لهل من باب 
الصفات : وججحب القطع بأث هذا الاسم اسم للذات العلية اللخصوصة 2"7. 

و من ثم لا تختلف في الرأني مع القاض البيضاوي حيث ذهب - في تفسيره إلى أن 
ات لنت 2 1لهل 4 رمب أقلك كلا على عودعيت ل يصن وعد 
و ضار له كالعلم -- مثل الثريا و الصعق أحرى جراه في إجراء الأوضاف عليه 
و امناع الوصف .به و عدم تطرق احتنال الشركة إليه . 


'"' انظر كناب (لوامع البيناث شرح أسماء الله تغالى و السبغات لالإمام فهر الدين للرازي عن +1 + سن ١8‏ ١م‏ 


بر أسجار التتؤيل [اتفلتة - اللبقرة ١[‏ دن |) 


و قد استند الييضاوي في دعواه إلى أنَ ذاته لبال من جيك جو غير متبول 
للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلقظ يكون علما لذاته لأن العلم إنا يكون للذات 
المعين المعلوم , 

و يرد على هذا بأئه لا جتيع أن يُشَرف الله تعال ب وهو العالى ا يذايه > يعنفق 
عبيده بأن يخلق في قلبه علما به من حيث هو . 

و بذا لا يبعد إثبات اسم العلم له تعالى إبتناء 207, 

كما احتج القاضي يأن هذا الاسم المليل لو كان علما على بجرد ذاته المخصوص: 
لا أفاد ظاهر قرله تعالى 9وَضْوَألَّهُ في أَلسسّمَنوات وَل الأرْض 4[لانام :+] معى 

ويجاب عنه : بأن العُلم قد يلاحظ مغه معن يصلع به لتملق ارق كفول 

أسَذ على وف الفروب لغاقة فتخماء تنفر من صفير العصافر 

نكما لوحظ مع الأسد معين الخرأة و الامتطالة حئ ضم تعلق الخار واخرور به ؛ 
كذا لوحظ مع الاسم الخليل صفة المعبود تمق فتعلق به امار . 

فضلا عن أنه يمكن أن يتعلق بالفعل (يعلم) بعده . 

ثم احتج القاضي أخخيرا - لاشتقاق الاسم الخليل من الأصول اللغوية الي سيق 
ذكرها - يأن معن الاشتقاق - و هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعمين 
و التركيب - حاصل بين لفظ ط لم41 و بين الأصول المذكورة . 


و هذا مثبت - عنده - لكونه وصفاً مشتقاً ف الأضل قبل إحرائة بخرى العلم . 


4و انظر تسم اليفاوي, الى 


شير اتعزان النتزبك | الفائية - البقرة | ١‏ دن ] ) 


وقد أجاب على هذا الشهاب الالرسى بأن مدكر الوصفية و الإشتقاق في الاسم 
الخليل لا يسلم التوافق في المعيئ بينه و بين ما ادعى اشتقاقه منه . 

حيث إن مدلول الاسم المليل .هو الذاث العلية » و هذا المدلول الأقئس فوق “كل 
تلك المعاي مع تصحيح تبوقًا للجناب الأغلى تقددست أسعاؤة 0 

و بذا تخلصض أخيرا إلى الرأي الأرجح و هو أن لفظ <البط) ملم على الذات 


الجليل ابتداء . 
و قد نقل الفرطي في تفسيره - ما يرجح أن الألف و اللام أضليتان في افظ 


جالواه ققال + 
(قال الخطاي : و الدليل علس أن الألف و اللأم من بِنْيّة هذا الاسمر 
ولم يدخْلذ للتعريف : دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله , 
و حروف التداء لا تجتمع مع الألق و اللام للتعريف . ألا ترى أنك 
لا تقول يا الرحمن و لا بالرحيم كما تقول يا الله )'". 


ألا مرحم قلم لاط ل أذلتيا ما أورفتاه - للإمام الفخر و اليضاوي مم تقسم أن المعرة > مضافا إليهة نظيرة 
الولف الفقتيه النساياية الوضوعية المستيدفة لتبير عرض الأراءو كش عاتب لحان ليها . 
'"النظر تفسير القرطي 11/5 , 


ندب أسرار التتزيك | اتفامية - البقية [ ١‏ :2]) 0 


أما ِأليُحَمْنِ» : فللعلناء كلام في عريته و اشتقاقه : فقد أتفق الأكثرون على 
أن اسم 9َالرَحْمَنِ» و مص '( 

و ذهب ثتعلب إلى أنه عبراي ؟ مسنداً إلى أن الترتيَ لم يستعملوا هذه اللفظة قبل 
نزول القرآن + و أنها رردت.ي العبرائية » و أن العرب. أنكرت هذا الاسم حين نل 
به القرآن كما في قوله تعالى : (وإذا قيل لهم آسجُدُوأ لِليَحَمن قَالُوأ وما 
آَلوحَملن 6[سرهان :.4] . 

و أنه لو كات مأحوذا من الرخمة لكان ترتيبه في الذذكر بعد الرحيم لكرته أفه 
مبالعة مته , 

و يجاب عن ذلك : : أولأ بأنه قد استعما. ل العرب - في الجاهلية - هذا الاسم في 
امسارهم بر من ذلك قو ريدو ترون اقيق :+ 

رلكن أ دالرخحنربي لينفر ذنبي الرب الففورة) 

و أما إنكارهم للرحمن في الآية الكريمة فكان لأجل نمم لا سمموا قوله تعالى «إقل 
أذعوا اله أو أدعوأ آليْحَمَنَ 4الإمره : ]٠‏ توعسوا أن الله غير الرحمن فألكروة 
يحذا الخيال!"". 

ر أما تقديعه في الذكر على ٍآَليحِيصِ» : لكرنه - بالاضافة إلى زيلانة عليه ف 
مدلول الرحمة مختصا به يك في الإطلاق صار ححقيقا بأن يكون فرينا لاسم الذات 


جالوطا؛ قلذا تقدم:, 


!انظ سترة ابن عنقام يتشتقيق عند عي الدين عبد المميد لقع "*انظر لرضمع البينات العام الرازي شن 188 


لمر أسرا اللنريك [القامعة - الإيقرة | ١‏ + 5؟] ] 


و إذا كان اسم الرحمن قد تقدم استعمال نظيره في العيرانية - فإن ذلك غير قادح 
ف عرييته ؛ لوقوع كثير من المشايمات بين ألفاظ اللغتين!"؟ . 

ثم لنا مريد من تأكيد عرييته من لال البحث في مادته الاشتقاقية و التدليل عليها 
نصا من الحديث التبوي الشريف . 

فبينما ذهب العلماء - المسَلمين بِعَرَييه - إلى القول .يعدم اشتقاقه لأنه من الأسماء 
المضختصة به سيحائه : ذهب سبو ل أن الرحين مشيق من الرحمة » 
ميئ على المبالغة » و معناه ذو الرحمة الي لا نظير له فيها فلذلك لا بشن و لا ممع 
كما يتئ:الرحيع و يجمع + قال القرطبي - فيما نقله عن ابن الحصار - : - 

(ومما يدل على الاشتقاق ماخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أثه سمع 
رسول الله يد يقول : ( قال الله تهالى : أنا الرحين خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمي. 
قبن وصلها وسلته ومن قطعها قطعته) ''؟؛ و هذا نص الاشتقاق فلا معئ للمخالفة 
و الشقاق . و إنكار العرب له للمهلهم بالله و ما وبحب له ”50, 

و المشهور عند العلماء : أن «التحسن» و «الرحيم» ضفعان مشبهتان بيتا 
لإقادة المبلغة و أنهما من رحم - مكسور العين - نقل إلى رحم ‏ المضموم للعين 
ح بيعل بععلة لاما > عمتزلة الغر ان ست 

و تقل عن سيبويه أن الرحيم ليس بصفة مشبهة بل هي صيفة غيالغة ؛ حيث 
عرف استعمالهم لما كذلك في قرشم : (هو رحيم فلانا) » كذلك نقل الالوسي عن 
الأعلم و ابن مالك أن الرحمن عَلم في الأصل لا صفة و لا علم بالغلبة التقديرية . 
و من ثم صحم الآلوسي أن الرحمن الرحيم من أبئية المبالغة الملحقة باسم الفاعل 

و أعذا من قعل متعدا”؟, 

"١‏ لرسم قابق 


اللبامع الصحيح للنرمذي 1ت )#١‏ ط ؛ اللي الحديث رقم 15-19 و ف لفظة زر من قطمها بَثهٌ) أي قطعته , 
تفسير القرطبي 1١4/1‏ . "انظ تفسر روح لمكن الات --, د 


تي اأسران اللتتريك الفاعمة ‏ اللسشرة [1 251] ] 


حية اللفة : رقة في القلب و انعطاف يقنضي النفضل و الإحسان و منه 

الرحم ؛ لانعطافها على ما فيها"", 

و لكون الرحمة - هذا المع - من الكيفيات التابعة للمزاج المستحيل على الله 
تعالى : فإها توعذ باعتبار غايتها و هي التفضل و الإحسان . 

و-ذلك إما بطريق الجاز المرسل يذكر لفظ :السبب و إرادة المسيب . 

و أما بطريق الاستعارة المصرحة ؛. بأن يشبه الإحسان - على ما اعتاره الباقلن 
- أو إرادئه- على ما اتاره الأشعري"! بالرحمة , + جامع ترئب الانتفاع على كل : 
و يستعار له ال رمة و يشتق. منها الرحمن الرجيم .. 

و متطلق هذا التجاوز - لدى القائلين به -- أن أسماء الله تعالى توحمةذ باغشار 
الغايات - الي هي أفعال - دون المبادئ الى هي اتفغالات 77 

9 والاتجاه الحق الذي عليه إمامنا الأشعري -- ر رححه شيخنا الآلوسى - هر 
إحراء ما ورد من الضفات على خالا بللا كيق .و عدم التسرص للتأوي!: يها 
أو التحوز عدد إثبائها له يق » لأنها - حيندذ - صفة الائقة بتكمال ذاقه تعال 
كسائر فاته سيائة'ء و تعالى لله غن أن تقاين صفاته يصقات ملق ؤإذا نان 
إنبات ضفة الرحمة ههنا يوج رقة في. القلب ٠‏ فإنما يكون إثياتها لله تغالى - على 
الحقيقة - بالمعى اللائق به َك .بو يكون اللمهل بمقيقة الضفة كالجهل محقيقة ذانه 
تعالى و ما ذاك إلا لعزة كماله و كمال عزته ه و يكون العحز عن ذرك الإدراك 
إدراكا , 


"ا انظر أتوار مويل 416 و الكقيف 41/6 , 

صرح الأمام الألوسي > بعد إثبات ها للأشمري > أن ما قل عنه من تأويل صفة للرحمة إما غير ثايت أر 
عرضوع غنه إذ البق انه عدم التصرر في الصشات و إجراؤها على اها بف كين : 

ا اتظر الكعاف 1١‏ : أثوار فتريل 1/1 ؛.إرشاد المتل السليم لزي . 


لدبر اسوار التتؤيك (اتفائية - البقرة [1 :58 |) 


مسج 7س 
أماعن الوازنة بين مدلولي : (َآلِيحْمَنٍ ) و «آلرحِيِ) ٠‏ 
فإننا نحد العديد من الأقوال و الاتجاهات في هذا الصدد لأعلام الفسرين : 


فالقاضي البيضاوي و أبو السعود يريا أن «آليُحمَن 4 فيه .من البلاغة .و المبالغة 


ما ليس في «آلبحيم» » من حيث إن زيادة المبي تدل على زيادة المعى . 

و هذه الزيادة - عيد البيضاوي - تؤخط تارة باعتبار الكمية » و عليه قبل : يا 
رحمن الدنيا - لأنه يعم المومن و الكافر - و رحيم .الآعرة - لأنه يخص المؤمن . 

كنا توعد ثارة أحرئى باعتبار الكيفية .: و غليه قيل : يا رحمن الدنيا و الآخرة - 
من حيث إن نعم الآخجرة كلها حسام - و رحيج الدئيا - لأن نعم الدثيا متها ما هر 
حليل و متها ما هو حقير . 

م علل الإمامان لتقدم لَآَليحَمَين 4 - هذه المثاية - على «اليّحِيمِ) مع 
اقنضاء القياس للترقي من الأدن إلى الأعلى : بأن رحمة الدئيا متقدمة على رحمة 
الأخرة . والأته لاختصاصه :به تعالى صار كالمّل20 ».و أصبح حقيقا بآن يكون 
قرينا لاسم الذات الخاص يه سبحانه . 

ثم لأن الرحمن لما دل على لقتل النمم و أصوها ذكر أولا و أنبع بالرحيم ليتاول 
ما خرج متها من الدقائق و الفروع قيكون كالتئمة و الرديف له . قاله البيضاري, 

ر في القابل ذهب فريق آخر إلى أن 9التحيمر» : أبلغ لتأعره في الذكر ر أن 
ههنا ترقياً من الأدى إلى الأعلى على القياس . 


لاعحساسه به تعالي.و لشمولة لرحني الدنيا و الآسرة سو الرحهم عام اللفظ الإطلاقه على غيره تعالى - خسان 
لمن لاقتضارة على رعة الدنها - انلظر تفسور البيط ل 


نديد اسوار التتؤيل (الفائمية - البقوة [؟ شف 11 1 


و ف هذا الاجّاه تقل الآلوسي عن الإمام عبد الل بن البارك - يت أنه قال . 
الرحمن إذا سئل أعطى ؛ والرحيم إذا لم يُصال خضب" )١7‏ 

كذلك يقول الواحدي في تفسميره (البسيط) : - ( و قال وكيع ؛ الرحمن أشد مبالفة لانه 
ينبئ هن رحمة في الدنيا والآخرة . ورحمة الرحمانية في الدنيا دون الخرم ‏ 5) 

ر أيضا يفول ابن كثير في تفسيره : (وقد زعم قوم أن الرحيم أشد مبالفة من الرحمن لانه 
أكد به . و التاكيد يكون إلا أقوى من المؤكد . و الجواب : أن هذا ليس من باب التوكيد وإثما هومن باب 
النعت)©) 

دغة قريق الث برى أن «َاليُحْمن 4 ن ليده ععن واحد كدان 
و تدع » و ححئ هما للتأكيد و الإشباع كقولهم : اد يمد (1) 

وقد أورد العلامة الألوسي هذا الرأي بدليل» فقال : (وقيل :هما سوام , لظاهر 
الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا . رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما) و إلبه 
دهب الحويي و قرره بأن فعلان لمن تكرر منه الفعل و كثر ء و قعيل لمن ثبت مننه 
الفعل و دام ).1 

هذا و للفريقين الأخيرين رد على الأول القائل. بأن زيادة المبي تدل على زيادة 
المعئ بأغها قاعدة أغلبية - غير مطردة - أسسها ابن حي و فد نقضت بحذر فانه 
أبلغ من حائر رغم زيادة حروقه ؛ فإننا لا تنبت معنا هنا أيضا . 

على أن تاك من العلمام. من فرق ييتهها بان ؤأليحْمن » دال على الصفة 


القائمة به تعاللى » و «اليُحيم» دال على تعلقها بالمرحوم . فكان الأول للوصف 


البلا انظر روح للعان تا بالصطرطة (27) تفسير يداز الكتب اللسرية, 
“انظ السيظ 1/1 , 00 
"ا الظ البيط وأرة ‏ 7 انر روع العا 15ب , 


نص اهار النؤبك (للقاعمة ‏ البقرة ١[‏ دهم] ) 


و الناي للصفة المتعلقة بالغير كما في قوله تعالى : ووَكَانَ بالمؤمنينَ رَحيمًا 4 
[الأحراب 1125| , 

وأما التفسبر الأثري النقلي لذين الاسمين المليلين - خلاف ما ورد في ثايا 
الماحت السالقة - فد أورد ابن جرير الطبري بسندة عن أبي سعيد الحدري نأك 
عنه قال : قال رس ول الله يَلك: ( إن ميسى بن مريم قال : الرخمن رحمن الآخرة والدنيا 
والرحيم رحيم الآخرة) .!') 

كذلك روى الطيري و ابن عطية عن العزرمي'"؟ قال : (الرحمن يجميع خلقه في 
الأمصار و نعم الحواس و النعم العامة , والرحيه بالمؤمنين في الهداية لهه.و اللطف بهم). 9) 

وروى الواحدي و القرطي عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : زهما 
اسمان رقيقان آحدهما أرق من الآخر- أ يأكثر رحمة - ؛ وتعقبه الحسين بن الفضل قائلا , غلظ 
الراوي لآن الرقة في صفة الباري لا تصح ؛ وإثما هما اسمان رفيفان آحدههما أرفق من الآخر يدل غلى 
هذا ما روى في الخبر"إن الله رقيق يحب الرفق و يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف) ‏ (؟) 

ثم لقد أضاف القرطي في تفسير الرجيم وجها - للوجوه - قله عن بعض 
العارفين ,فال : (و قيل إن معنى الرحيم :أي بالرحيم. وصلتم إلى الله و إلى الرخمن . فالرحيم 


نمت محمد . و قد نعته الله بذلك فقال امسا > ون حي #[فرية 1 
فكان المع أن يقول : (يس مالل آليُحَمن و بأَلبحِيمِ» ؛ أي: و بمحمد وصلتم 


"1 انظر تقسم الظيري ط : تلبابي . 

"كنا هر في القرطي ١١١‏ و ترسم عامشه اند هر عبد الكلك بن أبي سليمان العررمي كنافق القلاضة . و في 
البصر اشيط ذكره أبو حيان بقوله : و قال العزيزي و أورة غنه هذا التفسير ع ع 197 . 

'' انظر الطيري 28/9 و ارد الرجيز 810/1 و الللفظ منه , 

© رواه ابن ماسة غن أن غريرة إل ياب الرئق عن كتاب الآدث ار 111 
انظر اقبط للواحدي 11/١‏ ؛ وتفم القرطيي أأزه.؟ حو 


0-3 


إلى ٠‏ أي بإتباعه و .ينا حاء يه وصلتم إلى ثوابي و كرام و النظر إلى وحهي . و الله 
أعلمع.'"' 

و لى يكن هذا الوه الأعبير ضربا من التخمين العقوي أو التأويل القاسد كنا 
يتوشمه النمحوبون ' و إنما هو تفسير إشاري يلهم به العارقون » و قد أَكَدَهُ الإمام 
العارف الألوسي في تفسيره بألطف و أروع بيان فقال : 

) وعندي من باب الإشارة : أن تاخير «(الرُحيم» لأنه صفة محمد 3 قال تغالى : 
(بالمؤينت روف يجي افر. | دوب عليه السلام كمال الوجود , وبالرحيمر 

نمت اليسملة ؛ و بتمامها تم العالمم خلقا وإبداعا وكان صلى الله عليه وسلم مبتدأ وجود العالم, عتلا 


ونفسا ‏ فبه بدائ الوجود باطنا , وبه ختم المقاار ظاهرافي عالم التخطيط فقال دلا رسول بعدي) !"1 


وأضيف للبيان والتيين : أن هذا لتم الرفيع من التفسير دوعي الفسير 
الإضاري7” '-لا تورده على أن التفسير الظاهر للقرآك الكريم ؛ بل على أنه مَعَان 
و إشارات إهامية هل على قلوب الأرلياء العارفين بالله مع تطبيق الظواهر التفسيرية 
الاصطلاحية . و قد سبقق العلماء قيول هذا اللون العرفاي من التفسير شل ريطة ا 
ينال ظاهر النظم القرآي ».و أن يكون له شاهد شرعئ يؤيده و ألا يككون له 
معازض شرعي أآر عقلي . 


'"' اللرجع لماي . 

"أروع نلعن الموصوة , 

"يعرف التفسم الوق القيشي ل الإشاري أله .زعو تاويل الأيات القرآنية على غنلاف عا يظهر منها متعضى 
إشارات فية تظهر. لأرباب السلوك و حكن التطبين بينها و بين الظراهر المرلدقع و له أصل شرعي عند العلماء ‏ 
فمن القرآت من قله تعالى: قا نو اانا ام غلى قلوب القاهابو من السنة من قوله صلى اله عليه و سلم + 
[إن للقران فتهرا و بطنا وعدا ومعقها) خرحه العراقي عن ابن حبان.و صصصه , و للاسترادة ف هلا الوضوع انظر ؛ 
التفسير و الفسرون للدكتور الفخبي 18/6 و كتابنا الراحدي و منهضة في التقسير : 
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م خم الحديث ف البسملة المباركة ببيان حكمة تضمنها الأسماء الشر ريفة الثلاثة : 
يقرل حكيم المفسرين فخر الدين الرازي : [الحكمة في ذكر هذه الأسماء الثلاشة أن 
المخساطبين في القرآن ثلاثة أصناف كما قال تعالى : (تمنه م ظالك لتقسف دنهم 
مُقَتْصِد وَمنْهُمَ سَابِق بالْسَيرت 6 إن :0] . 

فقال أنا الك للسابقين » الرحمن للمقتصدين ء الرحيم للظالمين . 

و أيضا : الله هو معطي العطاء ؛ و الرحمن هو المتحاوز عمسن زلات الأولياء : 
و الرحيم هو المتجاوز عن الحفاء > ثم قال : 

الله يوحب ولايته قال الله تعالى : لاله وَل س5 ير عَامَنُوأ #[ليسرة :ياه؟] 

و الرحمن يوحب محبته قال الله تعال :أل رثاكت 
سَيِجْمْل لهم آلرْحَمَان 5 4م :1؟] و الرحيم يوحب رععه ء لوَكانَ 
بالمؤمين حي © '"'[الأسراب ++1] 

و يقول الإمام امحقق البيضاوي : 

١‏ و إنما خص التسمية بهذه الأسماء : ليعلم العارف أن المستحق لآن 
يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولي النعه, كلها 
عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس , 
ويتمسك بحبل التوقيق , و يشغل سره بذكره و الاستمداد به عن غيره 17) 

الثهم حبق (نسس الله ال حم ال حيم) أضُ علينا بركاتا رادخلنا يه 
حصها الختصين :. ومتعدا بأسسر ]مها سي الداسين يحاء من أرسلته 
سريحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه و الهو صحيه و التاسيئ . 


2+253+ 


للد مغاتيح الليب الام , لبون الريل ارم 


للْحَمْدَلة بالبسملة وشيجة وثقى يجسدها الإمام الالوسى قائلا : (ما افنتح سبحاته 


وتعالى كتابه بالبسملة - وهي نوع من الحمد - ناسب أن يردقها بالحمد الكلي الجامع لجميع أفراده , 
البالغ أقصى.درجات الكمال , فققال جل شائه : «آَلحَمَد لله رَبَ] لمر 4 .و هوأول 
الفاتحة ,و آخر الدعوات الخاتمة كما قال تعالى طوَءْ آخْرٌ أل يا لله رف 
كليح 5 الى .11 زفقيو لقنتي لسن ..باللينية كان +الرسن اريسي 
"وفيه أسرارشتي ) '"! 
© أما معنى الحمد : فقد تعددت و تشاجرت فيه الأقوال و الأراء رغم سقياها 
ف الأصل من معين واحد ؛ فُفْضّل بعضها على بعض ف الأكل + و إن أمككن المجمع 
بينها في النهاية بالرؤية العلمية المحصة , 
فالإمام. الطيري و الأحفش و المبرد' : ( يرون أن الحمد و الشكر بمعلى واحد وقد استئد 
الطبري في تاوينه هذا إلى جملة من الآثار و النقول) : 
متها ما رواة بسنده عن الحكم بن عسير ضقي أنه قال: قال رسول الله ل 
(إفاقت وَالْحَمَدُ لله رَبَألْعَلّمير 4 فقدشكرت الله فزادك] . 
و متها ما رواه بسئدة عن الإمام ين عباس .رضي الله عنهما قال ؛ (الحمد 
لله هو الشكر , والاستخذاء لله" '' , و الإقرار بنعمته , و هدايته و ابتدانه , و غير ذلك) . 
"؟ برع نماي الا 7 


اتظر : امع ايان للطيري 5/١‏ و ابيط للراسدي ١1/5‏ او لامع لأسكار القرلآن للترعطي 17511 , 
' * الاستسذاء : هر المتضوع » يقال : اندي له لا سضع ء انظر 1 أملن البلاغة أ 19ا, 


له أسرار االنريك (الفائية - البقية [؟ .18]) 


كما استدل الطبرزي آيضا بالاستعمال اللفوئ - لدى أساطين الضاد -- بوضعهم 
الحمد في موضع الشكر وز عكسه :و بإقرارهم لسحة قول القائل: (الحمد لله شكرا) . 

و تعقيه المفسران اين عطية و القرطي : فقال ابن عطية : (و ذهب الطبري إلى أن 
الحمد والشكر بمعثى واحد , وذلك غير مرضي) ثم أتى على ححته الأخيرة قائلا : (و استدل 
الطيري على أنهما بمهنى بصحة قولك : الحمد لله شكرا , و هو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب 
إليه : لآن قولك ؛ شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على تعمة من التعم ) '". ش 

ر من ثم ذهب ابن عطية - و تبعه الفرظي > إل أن الحمد أعم من الشسكر , 
لأن الشكر إنفا يكون على قعل جميل إلى الشاكر ؛ و شكرة : جمد ما , والحيد 
المجرد : هوثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شينا ؛ فالحامد من الناس فسمان ؛ 
الشاكر , والمثن بالصضماق 145 ١‏ 

وبالبحث والتمحيص والتحقيق العلسي : بد أن جهة الخلاف بين الطبري 
و عن بعله فلي هذا'الضدد منفكة » و ذلك لأن للحمد تعريفا لغويا و آخر عرفيا : 
كما أن للفكر - أيضا - تعريقا لغويا و آر غرفيا:: 

© فالحمد اللقوق هو : الثداء باللسان على اللحميل الاحثياري على قصد التعظيم 
سواع تعلو بالفضائل 2 و هن الضففات اللازمة ع ام بالفواضل - و هي العسغات 
المتعدية . 

فدخبل في الثناء الحمد و غيره #المدح . 

و المراذ باللسان - كما ذكره الشهاب- قوة التكلم و ليس العضو المحصوص ؛ 
ر إلا لم يكن الله تعالى نامدا تفسه أو غيره و هو باطل ١‏ لصريح قوله يكل ...ل 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 2 فالتتاء ههنا إنما هو مقيفة التكلم الي هي 
الإفاضة و الإعلام مع شعور الفيض و إرادته . 


'"؟ اطرر الوخير 11/6 "انس الرحع 105-111 
'"" زواه مسلم في كتلب الصلاة . اتظر مسيح مسلم يشرح التزرى 11/6 , 


دبز اسرار الريك زالعائة - الوقرة [1 01 ]) 


وقد حمل بعضن العلماع الشاء فى الذي الشريف على المشاكلة أو التتغور 
فبكون اللعى ؛ عَظمبت نفسلك أو ذكرت تفسك بكلامك القلدتم .'بتاء على مدهب 
الشهرسعان 27 

و-قد ذهب البعض إلى أن التحفيص باللسان - في في التعريفب > إنها هو بالنسية 
لحمد العباد + لأ حَمُدَه تعالى . 

وخرج بالجميل :؛ النداء باللسان على غير الحميل عند من يرى أن الثناء حقيقة 

وعلوور اد وإبدسد عور بسانيو وزو لج فا حفر اند قا 
ذكره ! تحقيق الماهية ؛ أو دفع توهم إرادة الجمع .بين الحقيقة و اجاز لدى من مهيزه. 

و خرج بالاختياري : المدح ؛ نإنه يشمل الاحتباري و غيره » فتقول + مدحث 
وونعو عد ور مستت 

وخرج بقولنا (على قصد لتعظيم) ؛ ؛ ما كان على قصد الاستهزاء و السخرية 
مثل قوله تعالى : 2م ره 5] اليد هسنا 
موحب لمطابقة الاعتقاد القلبي للثناء اللساي ؛ و عدم مخالقة الجوارح ليما . على أن 
المطابقة و عدع المحالفة معتيران في التعريف شرا - خخبارحا عن الماهية- لا شطراً. 

تلك قبود التعريف اللغوي للحيد و غترازاتنا . 

وقد ذثر القرطي ف تفسيهٍ | أن الحمد في كلامر العرب معناه : الثناء الكامل وهونقيض 
الدام . والمحمد : الذي كثرت خصاله المحموده وبذاسمي رسول الله يك . قال الشاعر : 

فشق له من اسمه ايجله قذو العرش محمود و هذا محيد 

© وامامعني العمد عرفا : أي في عرف اللغة المستعمل : فهو : فعل يتين عن 
تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره سواء أكان ذكراً باللسان» أم 


'"' اتظر حياقية الفياب + 


تبداسرار الفتزيك (الفائمة - البقية ١[‏ 4؟]) 


اعتماذا و غبة يالحتان ؛ أم عملا و خحدمة بالأ ركان . 

© و من ثم بكون : تعريف الشكرلفة ؛ هو تعريف الحمد عرفا" ' وقد 
عرفه البيضاري بأنه (مقايلة النعمة قولا و عملا واعتقادا) . و الواو فيه يمعين أو”" و بذا 
يسفر ضوء البحث و التحقيق عن إزالة الإشكال بين الطبري و تقالفيه في معيئ 
الحمد ؛ و يتضح لنا أن تلك التفاسير المأثورة للحمد ؛ د الت أوردها الطيري في 
تفسيره كحديث الحكم بن عمير السابق ».و تفسير الإمام ابن عباس - رضي الله 
عنهما -- للحمد بأنه : [الشكر والاستشذارلله ..,الغ) - و غو ذلك كله صحيح ووارد 
على المعن العرقي - لا اللقوي -- للحمد : بينها دار كل من ابن عطية و القرطي ف 
ذلك التعريف اللغوري ؛ فاستدركا على إمام المفسرين ابن حرير » و الهة يهنا 
و ابينه منفكة و اما أحمل الوفاق بين اذلف و السلف . 

© وأما تعريف الشكر عرفا : نير صرف العبد حميع ما أنعم الله تعالى به عليه 
من السمع و غيره إل ها علق من أجيلهب©» 

ر في ضوء ما تقدم من تعاريف الحمد و الشكر بالمعتيين : اللغوي و العرفي 
تستخلص أن العلاقة بين الحمد اللغوي و الشكر اللغوي - الذي هو الحمد العري- 
إنما هي العموم و الخنصوصن الوحهي ؛ إذ يجتمعان في الشكر اللساي »و يتقرد 
الحمد اللغري بالثباع على الله تعالى بسقاته الى هي فضائل لا فواضل كما يتقرد 
الشكر اللغوي بشكر القلب دون اللسان . 

و عِكننا إجمال هده العلاقة بين الحمد و الشكر - اللقريين - بالقول بأن الحيد 
مورده خاص - و هو اللسان - و متعلقه عام » لأنه يعم الفضائل - أتي. العسغغات 
"انظ حاشية الشسهاب 04/9 :لطر المراج التو للا الخطيب الكريي ايه 
"ذكر الشهاب في ساشيته أله رقع العبير في بنض لخ بأر بقل الرار و هما معن لأن الوار تمعن أر هنا كما يدل 


عليه ثوله بعده , انظ حاغية الشهاب غلى البيشاري وكرجب, 
عداشية الشياب 4/1* وو السراج للع الا 


لني أسرار اللنزيه (الفائمة - البشرة[ 1 ةى]) 6 


الذاتية - و الفواضل - أي الصفات أو النعم المتعدية , أما الشكر : فمورده عام : 
لأنه يعم القول و الفعل و الاعتقاد » و متعلقه خاص و هو الفواضل فقط . 
وقد امخذ الإمام الواحندي - في تفسيره - من هده العلاقة ميطلنا ليان عبير 
إيثار التعبير بالحمد في الآية الكريمة على التعيير بالشكر : فقال : (و إثما اختير اليد 
غلى الشكر ؛ للمبالفة و العموم . و ذلك أن الشكر لا يكون إلا مكافاة لنعمة سبقت إليك . و أيضا ؛: 
لا يشكر أخد على ما فيد من الأوصاف الجميلة , و ليس كذلك الحمد , فإنه بقع ابتداء قبل الصنيعة , 
ويقع على الأوصاف المحمودة . فهو أبلغ و أعمرو أجبع , قال الشاعر : 
يأيها المانح دلوي دونكا إن رأيت الناس يحمدورىة) 
فترججحم بالنتاء و التحميد عن الحمد ؛ فدل هذا على عموم الحمد . 
م أخذ الواحدي في بياث عموع الشكر للحمد و تبيان مراتب الشاكر قائلة : 
وقد أخيرنا أبو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي أن احمد بن مخمد الفقيه قال : 
أخبرنا محمد بن هاشه, هن الدبري عن عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن 
عمر أن النبي يلك قال : ( الحمد راس الشكر ما شكر الله عبد لا بحمده). قال أحمد على 
أثرهذا الحديث الحمد نوع و الشكر جنس و كل حمد شكر'"' و ليس كل شكر حمداً. وهو 
على ثلاث منازل : 
شكر القلب : و هو الاعتقاد بان الله ولى النعم , قال الله وما بك كن 
َعَم فَمِ الله 4 [الدسل :+ه] , 
و شكر اللسان : وهو إظبار النعمة بانذكر لهم والثنام على مسديها قال الله 
ٍَوَأَابتعْمَةرَجَك فَحَدَتَعَ [نسسن 1١:‏ وهوراس الشكر التكررفي الحدية - 


"ايت اراجز حاغلي من بي أسيد بن حمر ين تيم , و المالح : هو الذي يزل في حرف الببر ليلا الدلاء . أنظسي 
أرضح الالك تحقيق مهد غني الذين هبد الحسيد 19/6 
"أي من بحيث اللرزه و الأداة لا من حيك كملق إذ هر العم من االشكر “كما رضحا , 


تسر اعدرار التتيل زالفائة - الشرة 11 1ن ] / أ 


و شكر العمل : وهوادب النفس بالطاعة : قال الله تعالى 2501 1 
اود سُكُرًا» نا ]و قام رسول الله كك حتى تفطرت قدماه , ققيل يا رسول الله ؛ 
اليس قد غفر الله لك ما تتقدم من ذنبك وما تخر ؟افال : ( أفلا أكون عبدا شكورم.(”) 

و قد جمع الشاعر أتواعه الثلاثة فقال : 

أفادذتكم التعماء متى ثلائلة يدي و لسانن و الضمير الحبة؟؛ 

و بين الحسد و الشكر فرق واضح يظهر بالنقيض + لأن نقيضى الشكر الكفر , 
و نقيض الحجمد الذءا؟ . 

كما يضيقن الإمام الفخر - في تفسيره - تغليلا آخبر لإيثار الحنمد على الشكر 
بالذكر فيقول : 

(و إنما لم يقل الشكر لله , لأا بينا أن الشكر عبارة هن تعظيمه 
يسبب إنعام صدر منه , ووصل إليك . و هذا مشعر بان العبد إذا ذكر 
تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة + فحينئت يكون المطلوب الأصلي 
له وصول النعمة إليه . و هذه درجة حقيرة) . 

فأما إذا قال لحت" للّه > فهذا يدل ععلى أن اليد حمده لأخحبل كونه 
مستحقا للحمد لا لخصوص أنه تغالى أوصل النسمة إليه ه فيكون الإلاص أكمل : 
و استغراق القلب مشاهدة نور الحق أتم و انقطاعه عما سوى الحق أقرى 
و ألبت, 

أما الإمام أ بو السعود : فيرى أن الجمد - من بين شعب الشكر - ادممل.قي 
إشاعة التعمة و الاعتداد بشأنا و أدل على مكافا ما في عمل القلب سن القاء 


"'زواة االمسئة موي أن داود عن اليرة + انان سحي النسازي 129/6 + لتقب »و التتريع من .سين سن 
مابمه يتسقيا ل عمد الؤاد عبد الباي أده عل الملبي 

أنطن تريح البيث في حاشية الشهات ١/الا‏ ب سب الأعران متدج بيه سيدلا علي كر عل لله وبنهه . 

' انظظر قي للسيط للواسدي ١ل‏ وسيم , "انظ عقائيص اليب 5/1 , 


ذب أسران اتعريق [الفائية - البقية [١اءم؟]‏ ] 


وف أعمال الخرارح من الاحتمال »و من ثم كان الحمد ردن الشكر فى اديت 
الريك 40 

و كما عرض المفسزرن لعلاقة الخمد بالشكر فقد أوضحوا > من زارية أخرى 
ح عرلقة لبد بالمدج - 

فالمدح يطلق لغة ؛ على النناء باللسان على اميل مطلنا على جية التعظيم , 

© كما يطلق عرفا ؛ على ما يدل على اختصاص الممدويع بنوع من الفضاء] ) 
سواء بالقول أو بغيره , 

فالمدح اللقوي أعم من الحمد ء لشموله للثتاغ على الجميل الاختياري و غيرة + 
حيث تقول مدحت اللؤلوة على حسنا دون حدقا . 

ومن ثم يرز الإمام فخبر الدين فائدة رائغة في إيثار التعيير بالح.مد على التعسبير 
بالمد م فيقول : (إنمالم يقل ؛ المدح لله , لأنا ينا أن المددح كما يحصل للفاعل المختار ققد 
يحصل لغيره أما الحمد : إئه لا يخصل إلا للفاغل المختار , فكان قونه :... تصريحا بان المؤثّر في وجود 
هذا العاك. فاهل مختار خلقه بالقدرة و المشيئة , و ليس علة موجبة له إيجاب الفلة لمعلولها .و لاا شك 
أن هذ+ الغائدة عظيمة في الدين )'', 

و عن الآثار اللضيعة المأثورة عن أغل المعرفة في معين الحمد : ما رواه القرطيي ف 
تفسبيره عن الإمامع بععفر الصادق قال ' أمن حمده بسفاته كما وصف نفسه فقتل حمده أن 
الحهد جاع و ميم و ذال ؛ قالحاء من الوحدانية , و الميم من الملك .و الدال من الديمومة فمن عرقه 
بالوحدائية و الدتموييةةو الملك شقد عرفه هذا هو حقيقة <ألحَسّ:' للَّه4 : 


. ابطر لصبو أل الموج ذأربه‎ "١ 
, 111 اسراح المز‎ " 
. 7/4 "امقاليح لتيب‎ 


| ونا لوا لتيل (الاعة - البثرة [إذعةء‎ ٠ 


و قال شقيق بن إبراهيم في تفسير َالْحَنْد ّم » :| قال هر على ثلانة أوجه , 
أولها : إذا أعطاك شينا تعرف من أعطاك , و الثاني : أن ترضى بما أعطاك , و |لثالث : 
ما دامت قوته في جسداك ألا تعصيه هله شرائظ الحمد /!, 

2 و أنا ل التغريق ال لله فقد الى العلماء ق معناها ؛ 

فدهب الزععهري إلى ها لتعريف المنس و معتاه ؛ الإشارة إلى حضنور المافي : 
الذسن و برها عن سائر.الماقيات .ولاعتبار الزعنشري أن اللام للجنس -حلنية 
اعتزالبة كرك حسد حول عن سل زر لحن انراد »تلن لا رسورى بع 
أفراد الحمد لله تغالى : لأن أقعال ل العياد عند المعترلة مخلوقة لمم , + فهي ترحع إليهم : 

و اسل لغادد كلها عمصة يلل تمل لال ملغتهم ...و قد تنطب الفييع ابن 
الأثير هذه الرّعة للزعنشري ورد قوله قف اللام هيدا قاناك : ١و‏ فساده ظاهر ؛ لآن الختصاص 
الجنس به تمالى مستلزم الختصاص أفراده أيضا إذا لو وجد فرد منه لغيره لثبت الجنس في ضمنه] !"ا 

ودعي اللسهور إلى أن لام التعريف في الْحَمّدُ للَّه 4 للاستغراق دو المعن: 
أئة سيحائه و تعالى مستحق للميع أختاس الحمد رو أقراذه 4 لثنه نه مستجمع لعيفات 
الكبال.ر ولى لكل نعمة ؛ قال البيضاوئ: (, . إذ العهد في الحقيقة كلد نه :إذ ما من خير 
إلا و هو مواليه بوسط أو بغير وسط , كبا قال دطوّمًا يكم من لعمة فُمِن 7 [الحمسل 
#ه] اعد 

و اذهب يعض العلفاء إلى حعل اللام للعهد ء غلى معين : أن الحمد الذي حرد 
لله تعالى به نفسه و حمّدةٌ به أنبياؤه و أولياؤه منص به سبحائه 


'" تضم القرطي 09و , 
ذكرالواحدي ف سمط اده تعب اإتهرر ف الألف وال + أن لم حدما م حرق التري ون 
دأ خازة جلي جلها لسكوقا بقادل يسام حرف انثر إلى ما بعد العريق ف و عسبت مسن قرم .» 
ما اليل فرى أن (آل) كلها تسريف ب عي ف الأسماء ممرلة رقدع في الأفمال . 
“قر الكعلك 6آهع-. © و انظر الأنصاف فيما تضعله الككشاف من الاععرال فاش الاكشافف . 


فيو أسيار الغتيك (الفائية - الطرة 1ن ] ) 0 1 

ورفعه على معين : ( قولوا الحمد ئله). ذكره الواحدي عن ابن الانباري ,1) 

و قد أبدع القرطي في سيد هنا المعق فقال : (لمعنى : لَالحَنْد لله رب 
الكليي_ 4 مق الح من نفس قبل أن يعمدتي أحدم لحان وجددع تق 
لنفسي في الأزل له. يكن بعلة و حمدي الخلق!'' مَشُوبِ بالملل) ثم بقول : (وقيل :ما غلم سبحائه 
عجر عبادد عن حمده حمد نفسه بننسه في الأزل , فاستفراغ طرق عباده هو محل العجز عن حبده ألا 
نر سيد المرسلين كيف أظلهر العجز بقوله ؛ (لاأحصى ثناء عليك) و أنشدوا : 

إذا عغن أثييا عليك بصالحم فأنت كلما نكني و فوق الذي نعي ”) 

و بعد إبراز توجيهات تلك الوحوه في مع لام الحمد ؛ قالذي عليه انور 
هو حمالها لالاستيواق: ,و لين اقلا لحيل مارفا وم كل مواقم الحمد بل حي 


يشتصيه المقام 1 


د من ثم فَرقُوا بين الحسد ههنا و بينه في (الأنعام) + فإن عسوم الربوبية »و شرل 
الرحمة ؛ و استمرار الملك ههدا مقتض للاستتر اق ترفية لق المقام ؛ و تحقيقا لالتتام 
نظم الكلام » بيدما لا يقنضي المقام ذلك في الأتعام ١‏ لافتقاد تلك العموميات ؟؛ 

و قد أثبت الإمام الفر دمن عبلال تفتحخض مدلولات ابد - أن جل ة 
َالحَحَد لله » مقيدة لقصر الحمد عليه تعالى تقال.: (الحمد نفظة مغردة دل عليها 
حرف التعريف و فبه قولان : |إاول : أنه إن كان مسيوقًا معهود سابق اصرف ايده 

ر آلآ يحمل على الاستغراق عونا للكلام عن الإعمال ع , 

ب القول الثاني : أنه لا يفيد العموم إلا أنه يفيد الماهية و ١‏ قيقة فقط , 
ابطر ريق لي 
المي و جيدي بدلفان . 


7" انظ تنم الترطبي 158/١‏ . 
2 انظر : روح المعاي: الو , 


ثمبر اسيار الفزيك (الفاعية - لعفي [1 00] ) 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ٍِلِحَمْدُ للّهِ 4 إن قلنا بالقول الارل - أفاد أن 
كل نا كات سمدا ؤثاء قهز لكر حقه و ملكه .٠و‏ تيعد يلزم أ3 يقال : ]نب 
وخ الك ليست مداو عه اج :و فنا بتو اي ا له 
أن مدعي الحمد تق له عالق :ملك لد و .ذلك ينف كوف فز من قد اذ هزم 
الماهية لغير الله" فثبت على القولين أن قوله : َالْحَمْدُ لله » يتفى. حعول للند 
بغير ابورا 

كذلك يرهن بالعقل غلى أنه لا مود إل الله تعالى من وجوه : 
أولها : أن من بحري على يده النعمة من غير الله ما كان لينعم يما لو لم 
يخلق الله تعالى داعية الإنعام في قلبه . فالمنعم في الحقيقة هو خالق 
تلك الداعية و هر الله سبحائه , 
أن كل منعم سواه تعالى إن يبتغي باتعامه غوضا ما .إما ثوابا أو 
ثناء أو تحصيل حي أو متليضاً للنفين من اق التخل . و لال 
العوض .لا يكون منعما.» أما ال سبحانه ر تعالى فاته حكامل اذاه ؛ 
ر الكامل لذاته لا يطلب الكمال ؛ قعطاؤه محض جود و كرم فا 
يستسق الحمد إلا هو . 
: أن كل نعمة فهي من الموجوذات الممكنة الوجود و كل متكن 
الوجحود فإنه وحد بإيجاده. تعالى إما ابتداء أو بواسطة فتكون النتبجة 
كما قال تعال : ووْمَابَكُم من يمه فين لهم نسل +»] 
فلما كان الإنعام لا يكون إلا من الله تعالى وجنب القظم يأن لا 
مستحق للحمد على الإتعام إلا الله سبحانه و تعالى ©) 


9 ثاسهشا 


ل 7 


علا 


ع 


| يعد تعريق اللسنف إليه ليام المسى طريقا اللقصر عد اللاغبين : انظر شرع التلخيص لل 8 
انظر ملداتيج الغيب 118/6 , "انظر المرسيع السابق 114/9 بتيسير غير عخل , 


دبع أسرار الشتزيل (اللفامة ‏ البقية | ١‏ 141 ]) 1 


و قد أجمع القراء السبعة على رفع الدال من «َآلْحَمَُ للّه 114 فيكون ارتفاع 
الحمد بالابتداء و خبره الظرف (لقم"7 ».و أضله التضب كما عو شسأن المصادر 
المتصوبة بأفعالها المضمرة الي لا تكاد تُستعمل مها تمر شكرا واعجياً واسبحان الل 
؛ فكأنه قيل : نحمد الله يدا 7) 

#او تعب وَالْسْتد4» قرئ - غاذا- برواية عن صفيال بن عبينة و غخيرة . 
و إنما عُدل - ف القراءة السبعية - عن النصب إلى الرقع : لدلالة الجملة الاسمية على 
الثبوت و الدوام ؛ و ني ذلك إيذان بأن ثبوت الحمد له تعالى لذاته له لاثبات مثيت 
ام أن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث متجدد - كما تفيده الجملة الفعلية - و من 
# قالوا : أن تمية سيدنا إبراعيم للملالكة - على لبينا و عليهم السلام - جسن من 
تحيتهم له في قوله تعالى : لقَالُوا سلما قَالَ سد 4 [هرد :+:] . 

# و قرأ الحسن البصري و زيد بن علي - رضي الله عنهما - لَآلْحَمّد لله 4 
بإتبا ع الدال للام في الكسر ؛ 

© كما قرأ إبراهيم بن عبلة َآلْحَمَدُ لله 4 بإتباع اللام للدال في الضم - 
و كلما القراءتين شاذة - 

و إنما حاز ذلك استعمالا مع أن الإتباع إنما يكون في كلمة واحدة لتزيلههما 
- لكثرة استعمالهما مقترنتين > مؤلة الكلمة الواحدة . و قد رجححت قراءة إبراهيم 
على صاحيتها : لأن ضمة الدال إعراب ؛ و كسرة اللذم بتاء » و حرمة الأعراب أقوى 
من ححرمة البناء ء و أما اللام في (للم) + ققد ذكر الإمام الخطيب الشربيي أنا للملك 


' “تقل هذا الإماع في تفسيره كل من ابن عطية ٠١5/1‏ و القرطني 58/9 ير غانة اللفسرين , 

'" بعلل النظرف على امار و الفحرور لآ أخلب الخرورات لروف منحهة + و الأن مم الاستراء برض بار 
للعصرور غائيا من جهة أخرى ١‏ و كل ما يستقر به غوه فهو ظطراف ء الظر الإتصاق لين اكير 4١‏ , 

“انظ العاف "1 حو إرشاد المتل اليم ذرة , 


غير اسهار الزيك (الفائحة - اليفوة [3:1]) م 


1 . للاستحقاق .. و قد ذكر الواحدي أنما على المعنيين تسنى لام الاضافةة') - 
أو للاختصاص و قبل : للتعليل .. ثم رجح العلامة الخطيب كرنها لالاختصاضص بالعق 
الأعم الصادق بالملك و بالاستحقاق ؛ لا بالمعن الأخص المقابل لمما. 

و على خُلٍ فهي.معلقة ميعذرف :هز الخ حتيقة ., قالددا نض بةتقوالل سواة 
عات لللام في الحمد للحسى أم للاستتراق أم للعهد.””) 

و إنما علق الحسد ياسم الذات الأقدس الذي عليه يدور كاقة ما يوحجبه من 
ضفات الكسال ر إلبه يوول جميع نعوت الخلال و الحمال : للإيذان بأنه غز وجل 
هو المستحق الحمد بذاته لذاته ولا قبل استشعار صفة الربوية و غيرها من السففات 
ففيه إشعار بتمحض الحمد للذات العلية في المقام الأول . و لعله المراد يميد الذات 
للذات قبل إيجاد الممكنات . 

م تبغى لنا في «ِآَلِحَمْدُ لله 4 سوال : هل هذه الجملة خيرية أوإنشانية ؛ 
أو بصياغة أخرى - أرضح و أشمل - : هل امراد بها الإخبازو الأعلام بثبوت الحمدنه 
تعالى -- فتكون خيرية لفظا و معني : أو المراد إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله فتكون إنشائية لفنظا 
ومعنى'" , أو المراد هما معا--أي الإعلام والثناء- على طريق الجمع بين الحقيقة والجاز؛ 
الذي عليه معظم العلماء أنما خحبرية لفظا و معين : لأن في حعلها إنشائية اتتفاء 
الاتصاف بالجميل قيل حمد الحامد ؛ لاقتضاء الإنشاء مقارئة الع للفظ في الوجوه , 
و أيضا فإن الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو إحداك للحمد فتكون مزية 
الإنشاء مُتَمنَة في الإخبار , 

و ذهب البعض - كاين الطمام - إلى إنشائية الجملة قي المع ؛ رادا على ما 
كر بأث مفارئة اللفظ للمعئ وحوداً لا تستلزم - في حال الإنشاء - انتفاء 


'"" انظر ابيط 81/1 , "انظ للسبراج لير الى ؛ 
'' هذا على سن أنها نثلت ق العف إل الإنشاء "كما ذاكره العلامة الجمل بل حاطيت على لليلكلين 8/؟ , 


تدير بأسيار اللتييل [اللفاتمة - البقبة [ ١‏ 3؟] ) 


جججس سخ سج وس7_79_70707ا277979767 22277 6ك 8 
الاتصاف بالحمك بل تقتضي اتتفاء ثناء الى » بهنما ثناء غيره ثابت مقتضاه فك 
عن نفسى الاتصاف بالجميل فهو ثابت قطعا . 

و أما إرادة الإعلام و الشاء اللنشأ - بضم الميم - معا فهو أفيد و أثرئي عظاء 
كما رححة المحلى”" غير أن فيه ارتكابا للجمع بين الحقيقة و اتخاز و هو عقتلش. فيه 
لذى أساطين اللغة و البلاغة . 

و الذي نرتضيه مع إمامنا الآلوسي - قدّس الله سره - هو ما عليه المعظم من 
أنها إحبازية لفظا و معين فيكون المراد يها الإخبار بأنه تعالى مستحق لحمد كما قال 
حْلَّ شأنه وله آلْحَمْدُ في الأولئ وَالْآخْرَة 4 [لقسس :..] و يكون الناطق ما 
عن اعتقاد لدلوهًا من اتصافه سبحائه بالجميل مع التعظيم : حامدا لر به لمعه بين 
الإأخبار و الاعتقاد . بل إذا نطق بغمرها مما يوافق معناها فهو من و جامد :عل إذا 
م ينطق أصلا و أقر بعجزه عن الحمد كان مستغرقا في الحمد » كما وروا من أن 
ميدنا داود - على تبينا و عليه السلام -- قد أوحي الله إلبه بأمره بالشكر قال : 
( يا رب كيف أشع. ك وشكري لك نعمة أخرى منك تُوجِب على الشكر لك , فاوحى الله تصالى إلييه : إذ) 
عرفت هنا - أي عجزك عن شكري - ققد شكرتني)! "اه 

: لا مد بعد حمد الحق تبارك و تعالى و شكره لتفسه أخل و لا أعظم ولا أرفخ 
مما نطق به إنسان عين الوجحود و رحمة الله و نعمته لكل موجود سيدتا محمد ضلى 
لله عليه و آله وسلم إذ يقول : 

(لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) . 


طا 0881817 له 


"'اللموضع السابن مامش الياشية , 
"' انظر : قوت الشلوب لأي طائب اللكى 1155-5 عناتيم للنيب 1/14 : 


تسر لسبار النتؤيك [القاتحة - البقرة [1 +80 ) 


الرب في الأصصل : إما مصدر جمعين التربية”'! ؛ و هي تبليغ الشيء إلى “كماله!؟؛ 


سب استعداداه الأصلى شينا فشيفا + تم وصف به الفاعل للمبالغة كالعيدل , و إما 


هو صفغة مشبهة من ربه يربه مثل : ثمه يدمة - يضم نوك اللضارغ و يكسرها- 
و ذلك بعد جعل فعله لازما بتقله إلى فعل -- بضم العين - لأن الصفة المشبهة إنما 
تبن من اللازم . و قيل أن الرب اسم فاعل. .و أصله : راب فخفف , و قد رجحه 
ابن مالك على كونه صفة مشبهة ؛ بأن الصقة المشيهة تصاف للقاعل بيتما هر هنا 
متعد ر مضاف إل المفعول!" , 

و للرب - بالإضافة لكونه حقيقة في التربية -غدة إطلاقات أخرى من بات 
النجاز أو الاشتراك 

يطلق على الماللك؛ لأنه يحفظ ما ملكه و يربيه: و منه قول صفوان لأبي سفيان 

(لآن يبي" رجل من قريش أحب إلي من أن يُوْبِنِي رجل من هوازن )'"' يع : لأن ملكي , 

و يُطلق الرب على السيد ؛ و مه قوله تعالى «اذخرنى عند رَبك 4 


[يرشق :؟4], أي عيدك ! فالسيدك رب لأنه مالك . كما يطلق الرب على المعل اح 
"و التربية مأبوفة عن ريا الضغر - بالتعقيقف كعلا بثر - هذا نكا .تم عدى القمل بالضعيف 

ذكر الشيائب في حشايته ١أحم‏ أن الكراد يكماله ههنا : ما يكم به الشيء سقاله : و يطلق على القررج بسن 
الترة إل الفعل ‏ ثم كاله : و قوله زا أنيها الإدتان ما عرلا يربك الْكرم . الذي علفك فتراك فقدلك لي 
أي مُورة ما تاه رَكبَلك ) تفصيل لا دل هليه الرب , 
"' لتظر عاشية فلفياب على البيضارعن اريم -5م و تم أن السعوه 1/5 و تفسر الألوسي 5/لالا . 

أ" انظر الغناك 7/16 و لقيسيط للواعدين 1+ 


د أسرار اللننييك [الفاغعة - البفرة ١[‏ دق ] | 


و المدير و الحابر و القائم -- كما ذكره القرطبي - فيقال : أدم مريوب : أي مضلح 
؛ و مما جاء بمعيق القائم بالأمور الرئيسي فيها قول لبيد :. 

و أهلكن يرما رب كندة واه ورب معد بين خبت و عرعرا"ا 

و هته سمي الربانيون » لقيامهم بالكتب و استحفاظهم إياها . 

كذلك يطلق الرب على المعبود » و منه قول الشاعر في صنم : 

أرب ييول التلغيات يراه لقدهان هن بالت غليه الشال"') 

و هذه الاستعمالات -- كما قال ابن عطية - قد تتداحل » و لكن الرب على 
الأطلاق - الذي هو رب الأرباب على "كل ججهة - هو الله سيحائه ر تغالي و من 
ثم لا يطلق لفظ الرب على غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار و رب الدابة و مه قوله 
تال لَأَرْجِعٌ إلى رَيَكَ4 [برست :.ه]. 

أما الرب > بالتعريف بالألف و اللام - فهو مختص به تعالى + لأن (ال) قيه 
للعهد و المعهود هو رب الأرباب الذي تصدق عليه معان الربوبية على الحقيقة فهر 
السيد و المالك و المضلح و الدبر و العبود و القائم على كل شيء بأمره و حكمته 
و قد نقل الإمام النسفي عن الواسطي ف تفسير هذا الاسم الخليل أنه هو : 

| الخالق انتذاء و المريي غناءو الغافر انتهاءو هو اسم الله الأعظم”". ومن 

اشراقات مهاني هذا الأسم الأقدس تقتبس تلك الومضات المشعة في تفسير الإمام القشيري 

قدس الله سره إذ يقول :و يدل اسم الرب أيضا على تربية الخلق ؛ فهو مرب نفوس 

العابدين بالتابيد . وهرب قلوب الطالبين بالتسديد و مرب أرواح المارفين بالتوحيد , 


""الإمعفياه باليت هلى لمن الم كرر لي تفسبر ابن عبطية 1٠١1/1‏ و استشيد به الظبري غللن مغين الرئيس الظام . 

"" الييت لغاري بن ظام اللسي و ثيل لآ ذر الغقاري و قل للعباس ابن عرولى المي ري الله عتهم على ما 
ذكره صاحب لساك العرب ذخان ؟ , 

"لظ تنم السني ل 


لابو أسبار النشزيك [الشائحة اليقية ١1‏ :2 


4 هو مرب الأشباح بوجود النعم ,و مرب الأرواح يشهيد الكرم 7" , 

اللي ا ا 57 
تعس كتيل مي تقب تل الدج .» أر التعبة أرة لتيل الذي وإ وم القن . 
و هي > مع "كونها قراءة 3 فصيحة إذا قسرئئ معها بصنب الي 
د 9الرحِيِسٌ)4 - على قراءة الامام زيد - أيضنا - و لا يعتريها الضعق حية ذ , 
لعدم الإتباع بعد العظف ف الصقات؟ , 

4 قال والظليترخم عو اهن ومورتى لعف تا بي 
و.ليس جمعا له ء لأن العالم عام في العقلام و عبرهمو «الكليي ع فس 
بالعقلاة »و الناص لا يتكوة: جنا لما هو اع أرق , 

ولاق للق عليه لقره :ابجع ماج حلى القرقة .بن برس سان 
المفرد > للعقلاء » أو كج قد على همع أر ح حايه مز بون دفي 
هي الدلالة على مغين العلم. 29 

و أما والعافي :كه اسم تجنع - لكوته. على .زنة الفردات كخام و قالب س 
2 ولعم ل من لقانت بلي للآن ى السلا و« ايان .او ...مسد اليد 
9 لأشياء متفقة و هذا النوع من الجتمع يسمى السام لسلامة لففظ الواحد فيه ؟!1) 
- 186 

إلظر تفسور لطائف الاشارات للإنام التشيري ايه , 

أنظز حاشيد الشياب 561١‏ و اليس المحبط , 

الظطر حسائية الذهاب 0 و تقسير السفي "5ن السراج الأثمر ١‏ اذ و.روح للعاني قإعب , 
تظر البسيط للواحدي 55/١‏ و حاحية الشهات العو - 


دين أسرار المشزيك [ الفاغية - البشية [1 :78]) 


واقد ذهب البعض - كما تض الراغب في مفرداته:و الشهاب: في حاشييه!!)- 
إلى أن العالم اسم آلة مشتقة هن العلم كانخاتم عن الختم + فهو قي الأصل اسم لما 
يعلى به ء و قد بئ على هذه الصيغة لكرنه كالآلة في الدلالة على صائعه . 

و قد اخلفت الأقرال و تعددت الآراء في معن العالم تبعا للاحتلاف في اشتقاقه:- 
© ففريق عن العلماء يرى أثه مشيق من العلقمة؟ .و ذلك أن كل عقلوق به 
دلالة و علامة على وحود خالقه و صاتعه ؛ لأن جميع المحلوقات من حوافر 
و أعراض ممكنة مفتقرة في وجودها إلى مؤثر واحب الوجود لذاته فوجودما دال 
على وحوده سبحانه » و من ثم : فالعالم اسم عام لجميع المخلوقات . 

و هذا قول الأئمة : الحسن و ماهد و قتادة و جمع من السلف و الخلف في 
تفسم العالم . 

فنجد القرطى يروي في تفسيره عن قنادة أنه قال : (العالمون جمغ غالمروشوكل 
موجود سوى الله تعالى)7"! 

و يروي أيضا عن أي سعيد الخدري أنه قال ؛ (إن لله أريعين الف عالم الدثيامن 
شرقها إلى غربها عالم واحد)!*) 

و قال مقاتل : (العالمون ثمانون ألف عالم ء أربعون ألف عالم في الير و أربعون آلف عالم 
في البحر).'”) 

كما روى الربيع بن أنس عن أن العالية أنه قال ؛ (الجن عالم و الإنس عالم :وسو 
ذلك الأرش أربع زوايا :في كل زاوية آلف و خمسمائة عالم خلقهم لعبادته ).1 
أنظر مفردات الراغب (/544 و حاشية الشيهلب لد . 
""نقل القرطي في تشتره ا عن الخليل انه قال : (العلم - يفتح الغين و اللام - و العامة »و المعلم : ما قل 
على الشيء - فالعالم دال على أن له خالقا و مُديرا )و انظر النهر المأد من البسر لآبي سيان اليةؤاء 


"انظ تفير القرطبي ا'يق 1 . 
"زم ةي انر امرجم الصايق'. 


5 لسياز بالنعرية العامة - اليفوة [1 دمنى] ] 


و قد استدل هذا الفريق.على أن العالم اسم عام لبميع المخلوقات - يناع على 
اشتقاقه من العللامة - بها ورد ف ازيل من فولسه تعسال لواو 
العليت دج قال رب ألسْموت وَالأزضٍ وَمَا بيهم إن كنشم شرة 
2 4 لسر +-+-4م] حيك: فسر العالمين جميع المخلوقات!'؟ » و أيشاتمارف 
الكافة على إطلاق مقولة (العاله حمادث) مع قصدهم بالعالم جميع المخلوقات » و إثما 
جمع - على هذا المتجه - جمع قلة و المقاء لمع الكثرة » للإشارة إلى أغهم و إن 
كرواعيم قزارة بق عب شالق شال 

© أما الفريق الثاني من العلماء : فقد ذهب إلى أن العالم مشتق من العلم , 
و عليه : فالعالمون هم من يعقل فقط , 

وق" تعددت تقاصور:العالم أيضا لدى أقطاب هذا الملحب من السلف والتلش ؛ 
نقد ورد في رواية سعيد بن جبيرةعن الآمام بن عباس - رضي الله عنهما - أنه فتبر 
العالمين بالإنس و اللكن » ؛ و اخجتاره من اللغويين أبو الحيشم و الأزهري ؛ و ان عدلوا 
بقوله تعالى «ليَكُونَ للعُشَمِير تَذِيًا 4 [ترفاد كو إنا بعث سيدنا عسد 
تذيرا للإنس و الحن . دون غيرهم من الحيوانات مثلا . 

و قد وَحّه هؤلاء جواب سيدنا فوسى لفرغون (ربٌ آلسّملوَات وَالأرْضٍ وما 
مهما إن كعم مُوقنينَ 4 اسرد : ؟] بأنه لم يشتغل بتفسير العالمين و إنغا أراد 
تعريفه على وه أظهر من الأول ليبهت خصمه !! , 


""انظر يقسي البسيظ للواحدي 95+ 


ذنب أسرار اللشزيك زالفائة - البقية 11 


ء قال العراغ و بر هيبيل 3 ' العالم عبارة عمن يقل وهم أريعة أمم : الإسض و الجنن 
و اللائكة و الشياطين . و لا يقال للبهائه. ؛ عالر , لأنهذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة/ !') 
و من العلباع من ذشيه إلى متيس العام بأل كل زمان س'البشر - كنا تله 
القرطي عن الحسين بن الفضل - مستدلا بقوله تعالى (َأَتَأنُونَ لسرا مرت 
الغلبيخ؛ [الشعراء :ه15 و المراد به الناس ف هذا الر ملت 9] 
و قد روى عن الإمام جعفر الصادق ؛ أنه فال ف تفسير العام ا 
(عفى يه الناس ؛ و بعل كل واحد منهه. عالما--- و قال - : العالم عالمان : الكبير و هر 
الفلك بما فيه ؛ و الصغير :و هوالإنسان : لأنه مخلوق على هيئة العالم , وقد أوجد 
الله تعالى فيه كل ما هو موجود في العالم الكبير)'؟) 
ومن هذا الاب دا نسب ل سينا على كرع الله واجمهك ؛ 
دراؤك فيك: ماتبصر و داؤك نكو ماتشبير 
ز نزعم أنسك جوم صغير ٠‏ فيك انطوى العام الاك 3) 
ووعده اشعمال العالم الصغير - الذي هر الإنسان.- على نظائر ماق الغالم 
الكبير- و هو عا سوء» الله تنلل - أن تفاصيل الإنسان شييهة بتغام بل السالم 
الخبير ؛ فإن الكيير يتقسم إلى ثلاث تعوالم أصلية و هي : 
الأول :عالت الملك : ر هر ما تكد بشدرة الله تعلل بعضه مسن بعش »ع 
و تشيمنه التغيير ؛ و هذا العالم هر ما ظهر للحواس » و قد يطلق غليه عالم الظاهر, 
و الثاني : عالج الملكوث :#ر هو ما أرجده الله تعالى بالأمر الأزلي بك 
تدريح و بقى على حالة واحدة من غير زيادة فيه و لا نقضان منه . 


'"' انظ غم البسيط للواستي 51/1 و تقسير الترطيي 118/1 . ""انظر القرطي 1981١‏ . 
اريل التردات لاراغب الأعفياني - ملدة وعلم) س في , "انظ روح للعلن 815 , 


نير اسوار التزيك [الفائمة.- اليقرة 1 00] ) 


الثالك ؛ غالق الجيروت : و هرما ين شين نما بىء أن يكون ف" الظاهر 
نظام الاك خصر والقددوة الأزئية عر هر يون حا كرتن . 

و كذلك الأنستان (العالم الصغير) ينقسم إلى ظاهر سوس كاللحم و العم 
و الدم ؛ و إلى باطن كالروج و العقل-و القددرة و الإرادة » و إلى ما هو مشابه لعالم 
الجبروت كالاذراكات الموجودة بالحواس و الفوئ الكائنة بأحزاء البدن ٠‏ ذككرة 
الإمام الخطيب الشرية.. 

1 من ثم ينضح اشتمال الإنسان. على ما ف العالم الكبير من بعواه و أعسراض 
7 06 لضا #عامطظع استوجولؤايقو لامي تسق و وو وزو مدو 
نود رَبك الا سق [الشعرام + وم] , 

لكلل الاق تمي اليه عر تستير مدلول العام باء على لتق 
العلامة - و تمنج إلى عدم حضره في نظاق عددي معن . 

فيكون ذكر العدد فيما ورد من أقوال : نسبيا أ لا مفهوع له كما يوحيه قمر 
العلم به على المنناب الأقدس في آية والمدئرع90 , 

د يكرت إثار جمع العام - على هذا ي التية لكيه :وين مول ربوييعته 
اك صبع الأي » نوو رب عام الآن و عام اين و عام اللتذكة وجري 


و هو كثابة جمم الجمع . 
نا اربق وه + مساق كل ود امن ققه ابرح سي . 
طا 048182 له 
*إنظر السراج المبير وأزة ‏ 


" أي أنه ستوحي عن قرله تعال وَوْهًا يُعلَمْ وذ ريلك إلا هُوَ)ْ قصر العل بعوالله تعالل عليه سبساته بحسل اللبف ود 


على لوال . إذ له تعالى إل كل عال ستودء , كسا يدل على غدم الإححاطة بعراكه أيضا كول تعاق (وتفلق ىن : 
لعلموة ١‏ 


دير اسيار النتزبك ( الفائية - ليقو [1 :0؟ ] ) 


تقدم الكلام عليهما ف البسملة المباركة ؛ غير أنه لابد من إبراز فائدة تكرار هيا 
ف الفاتمة ؛ و في ذلك يقول الإمام الفخر قدس الله سره : (أنه تعالى ذكر في هذه السورة 


من أسماء نفسه خمسة: الله ,و الرب , و الرحمن , و الرحيم , و الملك) والسبب فيه كأنه يقول: 
حلقتك أولا فأنا إله ؛ ثم ربيتك بوجوه النعم فأنا رب ؛ ثم عضيت فسترت عليك 
فأنا رحمن ؛ ثم قبت فغفرت لك فأنا رحيم . ثم لابد من إيصال الخزاء لك + فأنا 
مالك يوم الذين . - 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر «َاليّحْمَن الرّحيم 4 في التسمية مرة واحدة . و في 
السورة هرة ثانية , فالتكرار فييهبا حخاصل ؛ و غير حاصل في الأسماء الثلاثة فما الحكية؟ 

قلنا : | التقدير كانه قيل «لذكر أني إله و رب مرة واحدة , و اذكر أنى رحمن رحيم 

مرتين لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور. شم بين الرحمة اللضاعفة 

فكانه قال : لا تفآروا بذلك فإني مالك يوم الدين . ونظيره قونه تعالى , «غافر 

لنب وَقَابل آلتُوب سَدِيدٍ ألْعقاب ذى لول 4" [غر 0 

و في تعليل إيراد هذه الأسماء القدسية على هذا الترتيب - أيضات يقول القرطي: 
[وصف ننسه بعد ؤرَبَالعلميت » بانه للحم نأ ليحيِ) لانه كان في اتسافه 


برب العالين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم ما تشمن من الترغيب , ليجمع في صفاته بين الرهبة 
منه .و الرغبة إليه فيكون أعون على طاعتة و أمنع .17" 


"ااتظر مقائيم الغيب 1541 سوع 1 , 
""انظر تقسير القرطي ١م‏ » 


تير اسجار التؤيل (الفائبة - البقية [4:1:] ) 


2 ش اع خاب - 
ضع ومالك يوم اللا .4 


و هذه هي الصفة الرابعة لله تبارك و تعالى الننظمة مع سوايقها في سمط التعليل 
لما سبق من اخختصاص الحمد به تعالى » المستلزم لاختصاص استحقاقه به حل شأنه : 
فإن إجراء هذه الأوصاف على الله تعالى.من كونه ربا للعالمين » موجداً للحم » منعماً 
عليهم كلها ؛ حليها و دقيقها » ظاعرها و باطنها ؛ و غاجلها و آجلهاء مالكا 
لأمورهم يوم النواب و العقاب : قاطع بالدلالة على أنه تعالى هو وحده المستحق 
للحمد ‏ و لا مستحق له سواه » لأن ثرقب الحكم على الوصضف يشعر بعليته لو . 

و أيضا فإن في إجراء هذه الأوصاف عليه سيحائه : إشعارا - عفهرم الخالفة - 
بأن هن لم يتصف ها فليس أعلا لأن يمد » فضلا عن كوته غير أهل لأن يعبد . 

و من ثم يكون إحراء هاتيك الأوصاف تعليلا لما سبق ؛ و تمهيداً لما لحق مسن 
قصر العبادة و الاستماثة عليه سبحاته . و بذا يَتَجَلَى إحكام النظم القرآن المعحز في 
تسلسل بافر و اتساق رائع يأخذ فيه الكلام بعضه ممحر بعض . فالوصف الأول 
لبيان موحب الحمد - و هو الإيجاد و التربية - ثم الثاني و الثالث : للدلالة على أنه 
تعالى متفضل بذلك مختار فيه » و ليس بصادر منه لإيجاب بالذات - كصدور 
المعلول عن للعلة - و لا لوجوب عليه من غبره + ثم يأي الوضف الرابع «سلك 


"عفاد عدم اليارة عر التسليل القصر استسقاق الحمد عليه تعال و لفيد عن غيره ؛ و ترصيه ذالك + أن اطتكم يثيرت 

لبعد له ثمال المتقاء من [الحممد للهع عترتب على اتصاقه تماق بكرله ربا للططلين و رحمانا و وحيما و مالقا 
لأمورهم و تريب هذا لليكم على الرسف غذه السرث يشمر بأت الانساف نا هلة في الحكم بقصر استسقاق 
تحمد هله سبصائه “كسا اتلك لو قلت أكرم هذا الرسلل العالم : يقهم مله أن سبب إكرائه عله . انظر حاشسية 
الشياب الل ف 


نديد أسيار النفتيل [الفاية ‏ البقية [1 :12 ] ] 30 3 


يوم الذي 4 5 لاتصاصض" للد به تعال حيث إن عدم قبول مالكية يوم 


الدين للشركة فيه أصلا بين الظهور فضلاً عما.ي تضاعيف أهذا الوصق من تضمين 
الرعد للحامدين.و الوعيد للمعرضين . 

الهم لك الحمد في الأولى و الآخرة كما ينغي لال وجهاك و عي 
ساظالك», تسأللك اهبو سعرمة ين أرساقه وبح تبعللون يكنا ابو ان بان ىن 
خخاضة عبادك الخامدين المحمديين سعداء الدنيا و يوع الدين با الله يا رب العالمين 
د رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين . اللهم آمين . 

هذا و قد تعددات القراءات في قوله تعالى ولك يوم الذي 4 : 

© خند قرأ ملك 4 بخفض وِبَللِ ك4 على زنة فاعل : كل مسن غاص 
و الكبالي بو .علق بي اعهاره وو يتقوت وشم من المسسساية , الفانيين رضي الل 
عن العمين.. 

© رقرأ وملك» بالخفض يا : باقي القراغ السيعة03) .و كير من المت لناب 
الاين عايهم الرضوان . 

© و ترأ جسّلك» بسكون اللام > علق ورت سهل - سيدا أب رعزيب: 
و أبو عمرو و برواية النعفي و عبد الوارث عنه . 

© وقرأ «ماكى 4 بإشباع كسرة الكاف : ناقع برواية ورش عنه : 

© د قرأ «مللك 4 بوزت فرح - مضوية الكاف - سيدا أنن بن مالك 
و أب نوكل عمرو بن.مسلم البعبري . 


امس م رعس وح توق قر وهر بر جر وبجرو و لوس 


ذر أصوار التجيل [القائمة - الشره [1 عن ] ) : 


ه رثا وتلل » بوزك قرم > هرفوعة الكاف ؛ السيدة عائشة و شيدنا سعد 
ابن أبي وقاض رضي الله عنهما . 

© دقرا ؤملك4 بوزن بير : أبو عتمان و الشعبي و عطية . 

© د قرأ ملك فعلا ماضيا : سيدنا على كرم الله وجهه و سيدنا أبو حنيفة 
و أبو حبوة و غبزعما رضي. الله غنهم , 

© وقرأ طملك 4 بالنسب ؛ الأعمش » و ابن السميقع و أيضًا سيدنا عمر ابن 
عبد العزير رضي الله عتهم . 

© وترا (مالكاً » بالنصب و التتوين : اليماي برواية اين عاضم عنه , 

© و قرا «مللك 4 بالرفع و التنوين مع تصب اليوم : حلف - برواية عتة ع 
و ابن هشام و أبو عبيد . 

© و قرأ ملك 4 بالرفع و الإضافة إلى اليوم ؛ سيدا أبو هريرة و أبواحيوة 
و سيدا عبمر بن عبد العزيز.”') 

© ر قرأ إمليك #كقعيل : سيدنا أبو هريرة - في رواية - و أبوارجاء 
العطاردي ‏ 

و مة قراءات أحرى غير ما ذكرنا على ججانب من الغرابة أيضا . و قد أثعنا هذه 
القراءات العديدة!'؟ - كما ذكرها إمامتا الألوسي مع الزيادة عليها - لغرابة وقوع 


"“ذكر الإمام الالرسي أت هذه الرواية شبلاف عنهم و قد نيها ساحب اللرامم ِل اين شداد العقيلي , 
""ارحع - في ترئيق هده القراماب و لسعها لرائيا - إل تنسين اين عظيه 19د ١‏ ب ١‏ حنيك ذكر كلما منيا 
و أوردها جسمعة ؛ الألرسي ل روع للعاي ل 7 


لير أسبار للنتريل (الغائة - البقوة [52:1]) 7 


مثلها في كلمة واحدة و بعض هذه القراءات راع إلى الملك2'7 - يفتح اليم و كسر 
اللام - و بعضها راججع إلى المالك7" : 

ر أصل امالك و الملك و ما تضرف متهما : راجع كله إلى معئ واحد و هلو 
الشد و الربط . ثم يختض كل تصريف من اللفظة بنوع من المعن » قمالك الشيء 
من ربطه لنفسه غ و ملكه : الذي يفص به الشاد عليه بعقد يخرج به أن يكنون 
نباحا لغيره'" و منه قول الشاعر : 

ملكت يها كفي فأهرت فتقها يرى قالما من ذوهًا ما ورايعةة) 

بريد ؛ شددت بالطعنة كفى و على هذا فالمالك و الملك عند فريق من العلماغ 
ا : لاك الأمن:: لا يشبط به الأمر . 

و قد فرق بعض العلماء بين مدلولي الملك - بكسر الميم - و الك - يضمها 
ف الدلالة اللغوية . ّْ 

ومن تعردارت رحى ال القراءتين المتراترتين «مللك يَوْ م الدذير: _ 4 
و تلك كوم التهر. .. 

© قفريق من العلماء ذهب إلى ترجيح قراءة إبلك) و متهم الطيري 
و الزنشري و البيضاوي و أبو السعود ء و قد بنوا ترجيحهم لها على ما يأني : 

إولا.: لأنما قراءة أهل الحرمين الشزيفين . 

ثانيا: لأن الملك بالضم - أشل و أتم + لأنه فد يكون مالكا و لا مُلك له و لا 
يكو ملكا إلا و له ملك , و هذا بتاء على أن الملك هو من يلك الكثير من الأشياء 


"' لللك : مشتتي عن الملك - بشم لليم و سكوت اللام . 

"و هو مكيق من للللك بكسر المهم و كرون اللام ‏ 

""انظر السيط الف ةر قغرر كرصن اليم 1 سو 1 , 

"' الببت القيس بن النظيم ر هر ف بيط 35 و تنسي الألرسي 9ه , 


لجر أسرار الريك [ الفائية - البقية [ ١‏ + 52]) 


و يشارك غيره من الناس بالحكم عليه في ملكه فلا يتصرف أححد من المالكين فيما 
يملكه إلا ما يطلقه له الملك فيكون كل ملك مالكا و لا عكس , 

و أيضا لا يقال نالك على الإطلاق حن يضاف إلى شيء بينما يقال ملك 

و نالقًا: لأنه تعالى قد نبه على أنه مالكهم بقوله «رَبٌ ا لعلميرة 4 فيازم 
على قراءة «مللك » توع تكرار ٠‏ أما على قراءة «(ملك # فثمة رصف زائد يفيد 
الحكم و التصرف فيما يلكه على الإطلاق , 

ورابغا اعم الع يتطلامي امل ومسل وطتادي لاا كني : 


دذيء مايكقر 


22 لمن نشل الوم لله الؤجد انقهار » 
[غافر :115 و آيات أخرى . 

© وفي اللقابل ذهب فريق آخر : إلى تريح قراءة (مالك) و يضم هذا الفريق 
أكثر أهل اللقة(؟؛ س ويا قله الواحدي - و تخبة من المفسرين كابن غطيةة'" 
وغيره و قد اسحدوا في ترحيحهم إلى ما يلي + - 

أولا: أن الملك - بالككبير ت انم و أوسم + فيقال مالك العبير و الذدواب 
ولوس كل عه و ع يقال ملك كل فى بو انا يقال :املك التق . 

و ثأبيا: إن مالك - عندهم - أعم من ملك » إذ لا يكون مالك الشيء إلا 
ر هو يملكه ء و قد ملك الشيء و هو لا يملكة - بالكسر كقوهم:: ملك العرب 
و العجها" , 

نهم أبو عيدة و الأمسعن و الاغعدش: و كبرد , 
“لا بجح لبن عطية بترجيحه إل القدح في القراية الأخرى و إلا ذهب - بعد أن رد على المتحين لقراية يلك 


إل تحسين كلءا القراءتين قفال ؛ ور القراءثان حسهان) و هو تسم الشرب - الظر اشر الوحير ١.1/1‏ 
انظر ابيط الرتلحدصي 55/9 , 


نابو لسول التتزيل [الفاعمة - الليترة [1: 0]) م 


و ثالثا: إن (مالك) مجمع الاسم و الفعل لأثة اسم فاعل. و أيضا فيسه زيادة 
حرف على ملك قني قرلءته زيادة عشر -تسنات من قر زمللك) , 

عنايعا: إن الللك هو ملك على الرعية و أما المالك فهو مالك للعييد : و العبيد 
أدوث حالا من الرعية » فوحب أن يكون القهر في المالكية أكثر و أفوى من فق 
اللكية و ذلك مغيض لأن يكون الاك أعلى خالا من الملل 2 . 

و أبضا فإن بإمكان الرعية إخراج أتفسهم عن كوم رعية لذلك املك 
باحتيازهم بينما لا يمكن العبد ترير نفسه , 

وشلمهها: قال أبر حام : إن فكااقي مدح لحي من ومللتع .و مقلع 
أبلغ في مدج المحلوقين من (مالك) , 

والفرق بيتهما : أن المالك من المحلوقين قد يكون غير ملك ,و إذا تك إن بنذ 
تعالى مالكا كان ملكا , |! 

و هذا القول هو اعختيار أبي بكر بن العربي”” .و عليه : تنضم ميبرات قراءة 
(ملك) إلى قراغة (مالك) لاستطرام امالكية للملكبة - بالضم - في حق الل تعالى 
فتدخل حيندل خمصائص (اّْلّك) بما فيها من دلالة الفخامة و العظمة المناسيين لمقناء 
الدج و الثناء . 

و العم باكرا بللاكيةب بالشر- أل خوحيه سول قيلي شي 
و لوس الوخهن لا للق .كنا يعي يهن أ لاود كرف كار جر 
بكرن » كما أن لللك قد يكو مالكا وعد لا يكون مالكا و قد الا وكرن :. وي 
أن المالكية سبب لإطلاق التمريف و الملكية ليست كذلك فكان المالك هنا أولى. 


هذا الومنه للإمام للرازي الل مقاتييح اليب لال 2 
"! نقله الترطي ل تلسيره 1 1اة عن أي سام وعزا اعتباره إل ابن العربي , 


ل ا ل 1 


وسادسها: أتل. قول . .الك الملك ار لا تقول : مَل الك » وقد قال 
الل تعالى + «قل اللَّمْمْ ملك الملك » [آل عمران :5؟] و ذلك لأن مالكا في صفة 
الله تعالى : يعم ملك أعيان الأشياء و ملك المكم فيها 

قاله ابن عطية و نقله القرظي عن ابن العري: مقررا ومو كتا لما مر من قول أبي 

عي 

كما أضاف القرطي في مضمار الموازنة - أن ملكا إذا وضف الله تعال يما فهى 
صلة كات .و آبا ماللك؛ في حقه تعالى فهي ضنة قعل . 

و سابعها: يشهد هذه القراءة من الفتزيل قوله تعالى: لامر يوس د لله 4 
[الإتغطار :5 ]١‏ فإن قرلك : الأمر له و :هو مالك الأمر معن ؛ لأن لام الجر غنا معناها 
لللكية بدليل قوله تعالى ني صدر. الاية الكرعة الي معنا: يوم لي تمق * 
ا ا د 4 [الإقطلى :ذ1] , 

وقد أجاب من تسر قراءة ومالك غما أو ردناه.ي الاحتجاج لقراءة رملك) 
- ثالنا - بأن ذكر رماللتع بعد قوك جرب التلميرت 4 اليش تكزازا وإنا فر 
من كبيل ذكر اناس بعد العام كقوله تعالى «أقرأ بتر ريك ألّدَى خَلقَوج 
خَلقَ الإنسنَ من علق( 4 [العلق.نانم] فعيت أقاد قوله تعالى ورب 
الكلبين +4 أنه مالك كل شيء أفاد قوله ملك يَوْ لين" 4 أنه علنك 
إقامة يوم الدين. على معن أنه تعالى ملك أن يأ به » و يملك فيه الحكم وحده بين 
خلقه . و عليه فلا تكرار 


"الى افير الرججير أيه 1و 2 يجح فترف 1410 


نير أسرا االلتريف (الفائة - البقية 11 3؟]) 


والحق اللذي نرتضيه بعد كل هاتيك الحجج الرازدة تتضرة كل من القراءتين : 
أن كلا منهسا لي ذررة البلاغة و الوفاء يحق المقام باعتبار أغهما متواترتان وز بعد 
نبوت تواترخما فلا يجدر بنا إلا تصفح مزاياها دون الانتصار لإحذاها على الأخرى 
لاسيما و قد مر بنا من الورحوه ما يقيد استلزام إخداهنا الأحيرى حيك لجتميع المرايا 
و تنسب الروافد المتعددة في محيط معاي التزيل , 

وإضافة (مالك) إلى حبصيوين اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له جمرى 
المفعول به به على الاتساع ؛ نظبر قوطم : يا سارق الليلة أهل الدار , 

والمعنى : مالك أمور العالمين كلها ف يوم الدين . 

و إنما حذف اللفعول من الكلام للدلالة عليه ؛ و نظير هذه الآية الكرمة في 
حذف المفعول به مع الظرف قوله تمال (قَمَنَ سْهِدَ منكم الور فَليِصنة) 
[ايغرة :16] حيث نصب الشهر على أنه ظرف ء و التقدير ؛#فمن شهد منكم 
الصر في شهر ؛ إذ لو كان الشهر مفعولا للزم الصوم للمسافر » لأن شهادته للشهر 
"كضيادة المقيم , 

و:.هله الإضافة - إضافة مالك إلى اليوم - تكون حقيقية مكسية انميق 
المسوع لوقوع (مالك) ضفة للمعرفة : إذا ما أريد باسم الفاعل ههنا الاستغرار 
و هو اللائق بالمقام . أما إذا أريد به الحال أو الاستقبال فإن إضافته لا نكون حقيقة 
مكمتبة للتعريف يمترتباته المذكورة بل تكون لنظية . 

اقإن قل ؛ إن تفييد المالكية ههنا بيرم الدين ينال الاسستمرار لكونه ريما في 
الأمطيال . . 

أجيب اجيب : بان الاستمرارفي حقه تهالى متحقق من غير اعتبار حدوث في أحد الازمنة 
إِذ ليس عند ربك سباح و لا مساو يل الأزل و الآيد عنده سبحانه نقطة واحدة ولا فرق 

بينيما إلا بالاعتبار. 


نصر اسوار التؤيل (اللفائحة - البقرة ١[‏ +50 ) له 

وأيضا يجاب بانه تهالى : حعل يوم الدين لتحقق وقوعه يحتزلة الواقع فى الا 
فتستمر مالكيته له ي جميع الأزبية . 

وإنما خصص يوم الدين بالمالكية مع أنه تعالى مالك له و لغيره : تعظيما لشأته 
و تويلا لأمره كما قال تعالى «إن رهم بهم يومبد لخَبير 4 [الماديات 11ا] 
وهو تعالى خبير قم في سائر الأيام . أو لبيان تفرده ثعالى بإجراء الأمر فيه 
و انقطاع العلائق المحازية بين الملاك و الأملذك حيسذ بالكلية . فلاف الدنيا فانه 
يحمكم فيها القضاة و الوللاة بين الرعيةة"؟ , 

9 اليوم 3 العرف : عبارة عما بين طلوع الشمس و غروها من الزمات , 

و أها 3 الشرع : فهر عبارة عما بين طلوع الفحر الثاني و غروب الشعس. 

8 أطزاد بة هنا : مطلق الوقت . أو كما ذكر القرطي : أنه مستغار لا بين 
مبتذأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهيا؟؟ . 

9 أها الاين : فإنه يأ ني كلام العرب على أتماء شي . 

© متها الجزاء و مته قول الرسول : (البرلا يبلي والإثمرلا ينس . والديّان لا يموت قفن 
كما شنت كمااتدين تدان!. 47 

© و فد فْسَر الدين هتا بالمزاء فريق من السلف منهم الضحاك و قتادة , على 
معين : يوم يدين الله العباد بأعملهم ».و يؤيد هذا قوله تعالى ليو جر ا 


3 
8 يما كس عاق [غر :1] 


#اانظر تسر السيط الوب و تير أن اسورد ول؟؟ , 

انظر تضير القرطي.١/15١.و‏ الظر للمقارتة : تفسير أبي السمود 1١/1‏ و روح لماي 44/١‏ , 

"رواه عبد الرازق عن أني قلابة مرسلا »و رقعه عن لين عير أب ثعيم ر الديلمي “تنما وسله الأنام أحند في الزد 
د رؤاه عن أي الدرداء والظر رامرز الأحلديك للشيخ أحد الكمفسائرى ىب 4 ١‏ طابائوق) 


لابن أنسرار اللنزيك زالفائية - الليفرة [411؟] ) 


"6و كد روك عن أرق در من السلف تقسير الدين ههنا بالحساب ؛ 3 تقل 
الواحدي و غيره عن الإمام ابن عباس و الشدي و مقاتل أنهم قالوا في معن قوله 
«منلك يَوْم الذي _ » ' | قاضي يوم الحساب)!'! + و من الدين مع الحساب قوله 
تعالى وذالك لديز آل 4١‏ إترنة :دم أي ذلك الحساب المنتحيخ و العابد 
المستؤئ , 

62 جع لين جملا ا مساب إل بحن لازاه وا يتخ قل الدين بحب بي 
الآية الكرعة دون أن يُفَرق بينهما . 

لكل - مع الاتفاق نعه إن هذا الرجيح - إن تن الاب و لبقو ير 
كاسما في للدلول رغم تلازمهما ».و أسال الله تعالل يحاه رسوله الأكرم أن يك ون 
ما بينهما العقو و الإحسان في و لكافة المؤمنين إته أرحنم الرائحمين .. 

2« استشعرت ما غلك من تقاوت تين الكساب و ازا من خلال ما روار 


الطيري عن الإمام ان عباس في تفسسير يوم الذي ن. 4 إذ قال : (يو رحسي 
الخلائق وهو : يوم القيامة يدينهم باعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا منعنا عنه فالامر أمره 
ثم قال ؛ألاله الخلق و الأمر) اه . 1 

© و للدين بعد ذلك إطلاقات عديدة 57 أهل اللفة و اللفسرون : ففقد 
ذكروا بأئه برد تمعين الملة و الشريعة و الطاعة و الذل و العادة و سيرة الللك و الداء 
و الخال ى السياسة و غير ذللد53”, . ١‏ 


200 
"؟انظر سير البسيط لوه 


'"” انظ معاي ال اسان لزه ود وبي ميونت رفظي من 6و ستول بور شان يتصق جرت 
و اطرافء و اسععير للشريمة و دين كاللة لكنه يقال ؛ إعبيارً بالطاغة و الانقياة للشريعةم ا واانظر ايها 
لقصسير آبن ضظية 1,1 دوو ' 


أبير أسوار التؤبل (للفاعية - البقية ١[‏ + 5]:) 


و على هذا فإن هذا اللفظ -- كما ذكر القرطي - من قبيل المشترك ؛ 

بيد أن امرجم من كل هاتيك المعانى تا هو الجزاع و الساب كما مر , 

5 إن 7 الدين بعد ذلك بالطاغة و أريد ها الاتقياد المطلق لظهرره ذلك اليوم 
ظاهرا أو باطنا أو فسر بالشريعة - مع ججعل إضافة اليوم للدين للملابسة باغتبار 
الجراء : لم يتم الكلام إلى تقدير أما لو فسر بالطاغة و الشريعة دون اعشار ما 
ذكر قلابد من تقدير مضاف و يكون المعئ - على تفسيره بالطاعة - يوم اللمزاء 
الكائن للدين غ و على تقسيرة بالشريعة يكون المعئ : بوم الخراء الفابت في الدين , 

وإنماقال: وِيْرْم الذي » و لم يقل : يوم القيامة ؛المراعاة الفاصلة 
- و هذه علة لفظية - و ترجيحا للعموم » فإن الدين بمعين اللخزاء شامل بلدميع 
أحوال القيامة من ابتداء النشور إلى السرمد اللامتناهي » بل أنه يكاذ يشمل النشأة 
الأولى يأسرها : فضلا عن أن يوم القيامة لا يفهم منه الخزاء مغل يوم الدين , 
و كذلك فإن للدين - كما ذكرنا - معان متعددة كالطاعة و الشريعة و غير ذلك 
قتذهي النفس فيه كل مذهب مناسب للمقام . 

و بعد وقوفا و إشرافنا على ساحل معاي هذه الأسماء.و العسفات القدسية 
اللوجبة لاختصاصه تعالى باستحقاق نو 0 بامتجلاع معن 


سس ب ا 7 2 2 17 


اتسيف رع مصعربه وسي تيد تومه 30 
يقول شيخهنا الامام الآلوسي عليه الرضوات + 
(وفي ذكر هذه الأسماء الخمسة أيضا لطائف ؛ فالإنسان بدن و نفس شيطائية و نفس 
سبعية و نفس بهيمية وجوهر ملكي عقلي] . 
فالتحلى باسمه نسالن [الله] ١‏ لالحوفر الملكي ل أن بذكر أله 
تَطمَينٌ قوب » [لرعد 54] 


ثب أسوار التتزيل (الفائية - البفية 51 :ن:] ) 


وياسم ارب ؛ النفس الشيطانية : (وّكل رب َع بك من همرت 
الشيتطين 4 [الرنترن :+؟] 
وباسهر السرحمن : للنفس السبعية ؛ بناغ على أنه مركب من لطلف و 
قهر «المُللك يومد آلْحَقُ لِليّحَمَنِ 4 [فرفان :+ 
َ كك 0 ال الاين آسم 5 
و باسهر [ الرحييم) : للنفس البهيسة «أحلّ لكم الطيبلت » إنتصسة :ه]. 
وبمالك يوم الدين : لليدن الكتبى «سُتفرُغ لحم أب القّقالدن » 
[الرعن ]| : 
وآناء هذا التجلي : طاعة الأبدان بالعبادة » و طاعة النفس الشيطائية يطلب 
الاستعانة » و السيعية بطلب الحداية » و البهيمية بطلب الاستقافة » و تواضعت 
الروح القدسية فعرضت لطلب إيصاها إلى الأرواح العالبة المطهرة . 
وأيضا ؛ دعائم الأسلامر خصس ؛ فالشهادة من أنوار تحلى (الله) و الصلاة من 
أنوار تحلى (الرب) ؛ و إيتاء الزكاة من أنوار جخلى (الرحمن) » و صيام رمضات مسن 
الفائمية في الصلاة الى هي العماوة؟؟ ٠‏ ولا بلغ الثناء الغاية القصوى قال سيصاته : 


"؟ انر روح العا 1/5 . 


لدي لسوار التؤيك | الفائمة - الليفوة [1 :10 ] ) 2 
2 م شم ظ ك2 


1 :' و 5 اوت يي ع هه 


فمناسبة هذه الآية الكرية لا قبلها : 


أنه تعالل شانه للا أثيت اليد لغنه قذء 
الصفات القدسية الي أو حب اتصافه ها اختصاصه باستحقاق الحمد » و الى تميز يما 
عن سائر الذوات : تعلق العلم معلوم معين حق له أن يخاطب بتخصيص العبادة له 
و الحمد به فقال عر من قائل (إيال تَعْبّدُ وَإيّاكَ تشتعين 4 أي يا من هذا 
شأنه تخصلك بالعبادة و الاسعتعانة , 

و من ثم يبر سر الالتفات البلاغي ف الآية الكرعة . إذ أن العدول بالكلام من 
الغيبة إلى الخطاب فضلا عما له من قوائد عامة - و هي التفتن و الإبفاع 
و التصرف ف وجوه الكلام و إظهار التمكن متهاء و تنشيط السامع و اسعدرار 
إصغائه مسن الإابقاظ - : أفاد نهنا خاضة : الترقي بعد المعرقة من البرهان إلى 
الغيان » و التحول من الغيبة إلى الشهود . 

و من عذا المعين العرفاني القرآي : استقى أهل المعرفة بالله تعاللى مها هم 
للوصول إلى حضرة الحق تبارك و تعالى » و كان متهم الإمام البيضاري ته الذي 
ثم تفسيره عن صوفيته و إشراقه و معرفته فقال في هذا الموطن من ألواره”" : (بشي 
أول الكلام على ما هو مبادق حال العارف من الذكر والفكرو التامل في أسمانه و النظر في الانه 
و الاستدلال بصنائعه على عظيم شائه و باهر سلطائه ,شم قفى بما هو منتهى أمره , وهوان 
يخوض نجة الوصول , و يصير من أهل المشاهدة , فيراه عيانا . و يناجيه شقاها 

الهم اجعلنا من الواضيلين إلى العين دون الساسعين للائر. اع 


"أن عن تقسيزه السمى (أنوار العريل و أسرار شاويل! , 


شير سيار اليه (الفائية - القرة [1 12 ]) 68 


أما إيسالك) : فقد اختلف فيها النحاة » فذهب الخليل و المازني إلى أن (إيا/ 
سو عطس كناف إل العكاف الي هي ضمير بعذه ؛ و احتج لذلك الخليل عا #بعه 
من بعض العرب (إذا يلغ الرحل الستين فإياه و إيا الشواب) , 

و وده الواحدي بأنه حيث يت أن (إيا) ضمير قلا سبيل إل إضافه , لأن 
الغرض بن الإضافة التعريف و التخصيص ؛ و المضمر على غهاية الأختصاض فلا 
حاحة يه إلى الإضافة , 

و ذهب الزجاج إلى أن (إيا) اسم للمظهر المبهم المضاف إلى الضمير بعده و له 
يضاف المظهر , 

و ذهب ابن كيسان و غيره إلى أن الكاف في (إياك) - و برها الياء و الهاء في 
موضعها هي الضمير و (إيا) عماد لها لا غير ء لأنها لا تقوم بتفنسها . 

و حكى ابن كيسان عن بعض النحويين أنه قال (إياك) بكمالها اسم . 

و نقل الواحدي عن أبىي العباس عن أب الحسن : أن (إيا) اسم مفسرد هر 
الضمير : و ما بعده من الككاف أو الياء أو الحا : حروف مبينة للسراد به كالكاف 
في (ذلك) . 

و هذا الرأي الأخير هو المرتضى عند الواحدي الذي تقل هذه الوحوه بأدلتها 57) 

©ر قد قرأ الفضل الرقاشي (َأيَاكَ 4 بفتح الممزة » و قرأ غيره بتكسرها 
و تخفيف الياء . كما قرئ مهيال 4 باهاء المفتوحة بدلا من الممرة 9) 

والعبادة في اللغة : هي أقصى غاية الخضوع و التذلل ؛ و منه طريق كد ؛ 
أي مذلل يكثرة السير فيه و منه قول طرقة : 


"انظ الس اليظ ١لا‏ ي؟ و انظر الدقل عنه لي حاعية نقفهاب 9ه و , 
"" انظ فده القراءات في العرر الوحير لابن عبطية 19/1 9 


ير اسوار التتؤيل (للقاعة ‏ اليفية ١[‏ :0:]) ج و 
تباري عتاق الناجيات و اتبعست<)- وظيفا وظيفاً فوق مور مُعبدا" 
وقال الراغب : العتودية إظهار التذلل ؛ و العبادة أبلم متها , لأا غاية التذلل» 

و لا يستسقها إلا من له غاية الإفضال و هو الله تعالى و لهذا قال : ول تتلدوا 

لآ ااه »4 [الأشراء :*] اف 

و للعبادة عدة إطلاقات تفرع كليا عن أصل معناها و هو متقهى الخضوع 

و اتفال » ترد عمن الطاعة و مد قوك تصال يتأت 9 تئر الج 

اسرم :44] و تأي بمعين الدعاء.و منه قوله تعالى اندي يَسْتَكرُونَ عَنّ 

عبادتى 4 [غائر :.] أي عن دعائي . 

و أبضا تطلق للعبادة على التوحيد و منه قوله تعالى . وما حافت آل 

والانس إلا ليعْبدُونٍ 4 [شرات :<م] أي ليوحدون . 


0 
2 م 
2 


و قد عرف الامام الشنقيطي”" العبادة شرعا با : (غاية الخضوع والقل هن 
بسقد الخاضع له أوصاف الربوبية) . 

و هذا لعمري أدق تعريف و أحكم ضابط"'" تتميز به العبادة . و أرى الوقوفب 
هليه من أهم المهسات و ذلك لأن الخضوع مرائب شق و مظاهر متباينة » فسن لا 
دخل في العبادة ما ليس متها و برعي بالاشرالة عن يثمر التوحيد ليه رد ضوع 

احترامه لمن أوجنب اححق تعالى توقيره و فض جناح الذل له : لزم تقنين العبادة 


؟ ريه اللي عذا اليت في تفسيره 14/1١‏ و ابن عطية ف ار 1١‏ و معن تبارى : تعارض . و الناق : 
كرام التوق ؛ و للناحيات : السريعات ,و الرظيف : عظم الاق و ثور العبد : الطرين اللتالل , 

فو العللائة للناتظ سيذي عيف حبيب الله للشتغيطي الثالكي انول سند +10 عسي غلا الشريق 4 من زعه لتسل لوم 

أعيق أنه أدل و أحكم من لعزيف أبن كتير غثلا للعبادة شرع بأقا عبارة عا بيع كمال الفية و سوم 
و الللوف .. انظر قير أبن كير م 


تعن أهوار التتزبل (النائية ‏ البفرة 1 دد]) 


0 سح قله ورا الشرعى الذي عقب عليه صاحب وراد المسلئ بقوله : (و علية : فْعِنَ 
خضع لخلوق حيا كان أو ميتا دون اعتقاد أوصاف الربوبية فيه لايكون عابدا له . و إن كان الخضيع 
قل يكون محرما في بعض صوره كما إذا كان لف على غناه , لكن لا يكون عبادة - فجعل كل خضوع 
عبادة و إن كان مهرما ١‏ قصور واضح و جيل فاضح , لآن الخضوع قد يكون واجبا كما إذاكان للنسي 2 
: ذل ل أمرن يتعظيعه و فض الصموت عنده و جعل ذلك من امتحان الوب انتقو ف قوله تعالى 
لك الذين , 0 متو 
قلويهم يرك لَهدكطْفْرة وُأْجَوْعْظِي» [النسرات | . 


قليت شعري هل يصغي إلى كلمة العلم الرشيدة المستتيرة أولنك الذين يكفرون 
جمرة المسلمين الموالين للنبي + و أهل ببته و أولياء الل الاين يحجة أن التحصب 
لبهم و تزقيرهم عبادة هم ؟ اللهم (إبالة تَمبد وَإيَاكَ تَسْتَعِيرب » قاهدنا 
الهم صراطك المستقيم يجاه من من أنعمت عليئا به رسولا و هاديا إلى متهاججك القويم. 
هذا و قد عرف العارف الآلوسي عليه الرضوان حفيقة العيادة بأفا : (انقياد 


سرع اع قرا 


صواتهم عند رَسُول لله َه أَُْتك اند بن امتحن الله 


النفس الأمفارة لاقام الله تعالى :و صورته - أي الانقياد و قالبه الإسلام ؛ و معناه وروحده 


عا الل ان 


الإيمان ونهره الإحسان ). و في اتعيد # و الإلتفات تنم الأمور الثالاثة اهف 

كما ذكر الإمام الآلوسي - نقلك عن بعض احققين - أن للعبادة ثلاث مراتب ؛ 

أولاها : أن يعد الل تعالى رغبة في الثواب أو رهبة هن العقاب , و هذا هو 
الزاهد المعرض عن متابعة الدتيا و طيباتا طمعا قيما غو أدوم و أشرفا. و هذه 
مرئبة نازلة عند أهل الله تعالى و تسمئ عيادة . 

الثانية : أن تعد اش تعالى تشرفا بعبادته أو لقيول تكاليفه أو بالاتتساب إليهء 
و هذه مرتية متوسطة و تسمى العبودية . 


تقب اسماز التتزية ( الفاعية - البقية 11 :8؟] ) 


و الثالقة : أن تعبد الله تغالى لاستسفاقه الثاني من غير تظر العابد إلى نقسه 
إوجحه من الوحوه و لا لعلة من العلل ؛ قلا يقتضيه إلا التضوع و الذلة للسيد 
لأعلى و هذه أعلى الدرجات و أتفى المرائب و هي عبادة الأحرار و تسمى 
العبودة + قال : و إليه الإشارة بقول المضلى : أصلى لله تعالى : فلو قال : أمسلى 
ثوابه تعالى مثلا أو للتشرف بعباذته فقسدت ضلايه ).اه 

وأما (الاستعانة) : فهي طلب المعوئة » و قد قسم العلامة البيضاوي المعونة إلى 
ضرورية و هي ما لا يتأنى الفعل بدوها ؛ و عند استجماعها يوصف الرحل 
بالاستطاعة و يصح أن يكلف بالفعل . 

و غير ضرورية » و هي تحصيل ما يتيسر به الفعل و يسهل كالراخلة في السغفر 
للقادر على السير : أو يقرب الفاعل إلى الفعل . و هذا لا يتوقف عليه صحة 
التكليف . 

والمراد هنا : طلب المغونة في المهمات كلها أو في أداء العيادات؟' , اه 
, الأنسب للسياق تقييد الاستعانة بالعبادة ليلخم مع لاحفه . 

و من المأثور في تفسير هذه الآية الكريمة ما أورده الإمام الطيري يسخده عن 
لإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال جيريل محمد كل قل يا محمد إياك نعبد نإياك 
نوحد و نخاف ونرجويا ربنا لا غيرك) . 


ا 5 31 0000 
و كنا أسند إلى الإمام ابن عياس رضئ الله عنهما أنه قال : «ؤإياك 
5 سّ قي 5 2 
تشتعير:_. » على طاعتك و على أمورنا كلها”” . اه 
“انظر روح امعان 9-4831 و الفخر الراري (مقاتيم الشيبم 15511 


" أقرير الدريل 0/١‏ , 
" اننظ تامع البيانة 39/3 . 


ل اسوار التزيك (الفائة - اليفرة[1 :10 ]) جح لل دخ 


© عنها إو|]: الدلالة على الحضر بو الاختصاص ».و من ثم قال الإمام ابن عباس 
رضي الله عنهما - قيما رواه أبو السعود و الآلرسي - معناه : تعبدك و لا تعبد 
غيراك , 

© و عنها: تتدع ما هر مقدم في الورجود ؛ فإنه تعالى مقدم على العابد 
و العبادة ذانا » فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع . 

© و منها | ضا: الإشارة إلى حال العارف ؛ و أنه ينغي أن يكون نظره إلى 
المعبوة أولاً .و يالدذات ثم إلى العبادة من ححيث ألما وصلة إليه تعالى وراحلة تفد به 
2-85 :و لا فيل قول دابمسب فإ مول لجرب لا حزق شك 


عا 4 [و: ] على قول الكليم «قال ا سْيَهْدِين» 

[الشعرام :1] , 

© نه منضا كَذَلك : تعظيم المعبود جل تأنه و الاهتمام بذكره أولا » فإن 
ذكره تعالى أهم للمؤمنين في كل حال و لاسيما حال العبادة الى هي حل وساوس 
النيطان + تدقع بتقهم لكر الرحين 

و إنغا قدمت العبادة على الاستعانة : لأن العبادة من مقنضيات مقلول اسم الذاث 
المذكرر أولة, وأما الاستعانة ؛ فمن الأحكام المبية على الضفات المذكورة ثائيا , 

2 و ايضا : لأن العبادة من حقوف الله تعالى : و الاستعائة من حقوق المستعين 
و ماله مقدم على ما به , 

© و إيضا: لأن العبادة وسيلة إلى الإعانة » و تقدم الوسيلة على المسول أدعى 
لنيل المأفول . 

© قم إن : تخصيصه تعالى بالعبادة خلوص من الشرك و هبدأ الإسلام يبتى عليه الامتعانة, 


فز أشيار اتتريل (القاتية - البشره ١|‏ ]) 


و حي مع ملانحظة طلب الإعانة في تخصيصه سبحانه بالعبادة لأبد مسن سسسيق 
مالاحظة الفعل المستمان في إيقاعه و هو العيادة .و لهذا الملحظ الجوهري : قيل إن 
الوار للحال . والتقدير ؛ نعبدك و نستعين بك للتوفيق و الإخلاص ف العبادة . 

وأما إيثار التعبير بشون الجمع في التعلبن (ِتَمْبدُ) و «تشتعي - )» 
فللإيذان بقصور نفسه عن التاهل باتفراده لشرف الخطاب و غرض العبادة و ظلب 
للعوله . أو لاستحضار جمع المو حدين معه و إدراج عيادته في تضاعيف عبادقم 
و مسألتهم لعلها تقبل بركتها و يجاب إليها . و لهذا شرعت الجماعة . 

وإنماكرر الضمير المنصوب (إياك) ؛ للتنصيص على تخصيصه تعالى بتكل 
راخذة من السادة و الاستعانة » و لابراز التلذذ بالمناحاه و الخطاب . 


هذا و كما قدعنا قي مقاصد الفاتحة : فإن قوله تعاللى «إنَاكَ تَعَبد اياك 


تشتعِيرن 4 نفي للجير و إثبات للقدر » حيث إن إسناد العيادة للد نتفي 
لإحباره عليها » و في طلبه للعون من الله تعالى إذعان مشبئنه و قدرته وين و دحض 
فرية استقلال العبد بفعله الاحتياري "كما يرعم القدرية . 

و من ثم : نقل القرطي عن الإمام أبي عبد الر<من السلمي رضي الله عنه روايته 
فن أبي حفص القرغاى أنه قال ؛ (منأقير ب اياك نَعْبْدُ وايال تشتعين » 
افقد برك من الجير و القدر)""! 

وقد تقل ابن القيم عن بعض السلش أنه قال : (أنؤل الله مائة كتاب وأربعة كتب 
جمع مهانيها في التوارة و الإنجيل و القرآن , وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن . وجمع 
فاني القرآن في المفصل , و جممع معاني المفصل في الفاتحة , و ماني الفاتعة في يالك تَعْبدُ 


انظر لقسم الترطيي 118/7 , 


ددبر أسها التتويك (الفاغمة - للليقوة [1 :8؟]) 9 


م ىَّ 7 
واياك نشتعير 4 و هما الكلمتان المقسومتان بين الرب و بين عبده نصفين)7') 


و فق تفسيرهما أيضًا يقول اين كثير : (أي لا تعبد إلا إياك و لا نتوكل إلا عليك). 
وهذا هو كمال الطاعة : و الدبن يرجم كله إلى هذين المعنيين ؛ و هذا كما قال 
بععهن السلف : القاتحة سر القرآن و سرها هذه الكلمة: جايَالهَ تعد وَاياك 

فالاول ترز من الشرك ؛ والثاني ؛ تبرؤ من الحول و القوة . و هذا الممين في 
: 5 2 1 8 ال ا ل اذ اورم ليون عت 5 
غير آية من القرآن كما قال تعالى «#فاعيدة وتوكل عليه وما ربك يغتفل 
عضا تَعْمَلُونَ 4" [هرد :1] اه . 

© هذا و قد قرأ الأعمش و التحعي و غيزهما يكسر انون في وِنِعَبدُ » 
و #نشتعير: »# و هي لغة كيم و قيس و ربيعة : قإنهم يكسروتن حروقف 
المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها . 

© و أبضا قرأ الحسن و غيره 9ِيُعْبَدُ 4 يالياء ميتيا للمجهول - و هو غريب - 
لقرل بعض أهل المعاي إن وقوع الملتفت و املتفت عنه في حملة واحدة لم يعهد") 


طم 2881818 له 


1" تتظر فارج السالكين ين مال إإبالك عبد وإثالا لنعين) لين التيم الهاي 
"أ وانظر تفير آبن كتين 41/1 . 
“اال حاغبة الشياب على البيشاري 1514/١‏ و روخ للماي 51/9 , 


بر اسار اللزيك اتفائمة - اليقرة [؛ +15]) 


مناسبتها لما قبلها : أنا بيان الأعاتة المطلوية » فكأنه قال :كيف أعيسنكم ؟ 
نقالوا اهنا الضراط المستقيم , هذا على تقييد الإعانة المطلوبة بالعبادة »و أما على 
عمومها لكل المهمات : يكون قله اهنا 4 أفرادا لمعظم أقراد المعونة المسفولة 


بالذكر و.تعيبنا لما هو الأهم + و قد رجح الزعتشري تقبيذ المعونة لتلاؤم الكللام 
و أل بعضه جمحزه بفض ؛ حيث دل 9َوَإياكَ تُسَعَعِيتْ 6 غلى طلب الإعانة 
غلى العبادة » فصار مَآمّدِنًا 4 بيانا للإعاتة المطلوبة قاتتظمت الحمل الثلاث انتظاما 
تأما لقوة الارتاط بكها - 

و-لر جمل ؤَوَإيَاكَ تَسَعَعِيرتُ 4 بدوره بيانا للخمد ؛ أو استنافا نشأ من 
إحراء الوم لفت .ان امود : لكانت الحمل الأربع الى ف الفاتمة متلاضقة معلاهمة 
في نظم كريد . 

وأمبا الهداية ؛ فقد تعددت ر تنوعت الآراء في بيان أصل مدلوها الغو 
و تفريعاته الجازية ؛ فالواحدي ينقل عن أساطين أعل اللغة -- كالاضمعي و غيرة - 
أن أصل المداية في اللغة الدلالة ر منه هوادى الخيل » و الونش .الى تتقدم للدلالة . 
قال : هذااهو الأضل ء ثم سعى كل متقدم هاديا و إن ل يتقدم للدلالة ؛ و نه 
و أن هادية لتقدمها على البدن7؟ , 

وايد أن فريقا آخخر من العلماء كالراغب و غيره : يقيد دلالة الهداية فيفول : 
الهداية دلالة بلطف”'؟ , و ذلك لدلالة اشتقاقه و مادته عليه) و من ثم أطلق على اللشي 


" انظ البسيط ار "نظن نقردات الرافي اله , 


! لبو أسبار الننزبه الفامية - البقية ١|‏ غ]] 


برثق : اد . و منه الهدية » غير أله قد.خص عا كان دلالة هديت وو ما كان 
إعطاء : بأهديت و.لا نستعمل الحداية على هذا إلا في الخير » و أما قوله تصالى 
(تَاَهْدُوهُّ الى مبرط الْجحِيم 4 [ألمافات + 1] فإئه قد استعمل قيه الاقف نظ 
على التهكم مبالقة في المي كقوله تعالى : فَبَسْرَهُم بِسَدَابٍ ألِير» لآ 

© و بعض العلعاء كابن عطبة المفسر و غيره - يذهب إلى أن المداية قي اللفة 
هي الإرشاد + لكنها تضرف على وجوه يعبر عنها المفسروك غير الإرشاد© » بيد 
أنما إذا ُوملت ربعت إليه . 

و هذا الرأي ملاحظ فيه بالطبع : أن الإرشاد هو عسين اللطف . و المراد 
باللطف هنا ؛ الرفق المقابل للعتف ء كما في الصحاح . 1 

فر قري تن النلياة- كان سيرد مسن انه بالدلالة بلطف على ما 
يوصل إلى البغية . 

© لذن برد عليه قوله تعالى لرسوله الأعظع وإنكَ لا بود قثن تيع 
[تمص : 07] حيث نفى عنه صلى اله عليه و شلم هداية من أحب مغ ذلالكه لم 
على التاريق الموصل للخبر . و من ثم تخلفت الهداية عن الذلالة على ما يوصل . 

© راقد أخيب عن ذلك.: بأنه من فبيل قوله تعسالى 9وْمَا رمت لذ رينت 


ولكرج الل رمي 4 [الأفال 000 


© واثريق اشير تحص الطداية : بالدلالة الموصلة إلى البغية . 
© ويرد عليه قوله تمالى وما دمو فَهَدَيَئِهْمْ تاستحيوا القن عَلَى 
5002 الهداية ولم يصلوا إلى الاعمان . 


من تلللك اثر مره الى ذكرها ابن عطية في اخرر كلية قنس ب الدعاع و الاطام ر البيان .ىو غملن الإببان ل القلب ‏ 


تبر أسرار اللتزيك (الفائمة ‏ البقية [546]) 


يومن أصلا . 

© ثم فريق آر قال : إن تعدت الحداية ينفسها إلى المفعول الثاق كانت عب 
الإيضال و حينلل لا تسئد إلا إليه تعالمى كما هثا في الفاتحة . و أما إن تعدت باللام 
أو بإلى. كانت .معيئ إرادة الطريق ؛ وحيتئد قد تسند إليه تعالى و قد تسد إلى القرآن 
الكريم كما ف فوله تعالى «إن مدا آَلقّرََانَ تَهَدى للّتى هئ أقّرَم 4 [لإساء : :] 
و فد تسند إلى البي وي كما في قوله تعالى (َإَنّكَ لتَهْدِيَ إل صرّط 
مُستَقيم 4 [الشوري ؛ ؟ه] 

© و يرد على هذا القول أيضا : مئ الحداية النعدية ينفسها مسندةٌ لغيره تغالى 
في قوله سبحائه «فانْبعنت أَهْدكٌ صراعدًا 4 [عرم : ؟1] 

وا تفل | هذه الاعتراضات المصوبة طاتيك الأقوال فالمخرج منها كما نقله 
الإمام الألوسى عن طائفة : (هو القول بان لفظ الهداية مشترك بين هاتتيك المعاني)!" . 

© و أما من ناحية تعدي فعل الهداية : فإن الأضل فيه أن يتمدى إلى الفعول 
الناي باللام أو بإلى ادر قد يحذف منه الحرف افيتعدى إليه بنفسسه فيعامل معامل ة 
(اخخار) في فوله تال 9وآحتَارَ مُوسئ ْمَك سبع رجلا لميقيقا... 4 
[الأغرات : 2:] و قيل إن المتعدي باللام أو بإلى إنما يقال إذا لى يكن واصلٌ للغاية 
فيصل باحداية إليها ؛ وأنا المتعدي بنفسه فيحتمل استعماله لمن يكون فيها فيزداد أو 
يشت و يمتمل لغير الواصل فيصل . 


لك 


""انظر ددع امعان تسيل 
"او النعد فيه : و اخثار موسى عن قومه قصدف اذار و اتعل للقعل به , 


أقسامر هداية الله تعالى للإنسان : 

ر هداية الله تعالى .لا يحيط: يما عد و لا.يقع تحت حصر كما .قال عر من قائل : 
إن تَعْدُوأ نعَمتَاللَه لا شخصوها 4 [برايم : 4*] » بيد أغها عكن أن تصتف 
تحت أجناس عرتبة » و قد صنفها العلماء بالنسبة للإنسان إلى أقسام أربعة ؛ 

الاهل.: إفاضة القرى الادراكية الي يتمكن قا الإتسبان من الاععداء إلى مصالنه 
؛ كالقوة العقلية » و الحواس الظاهرة و المشاعر الباطئة.: و تلك القوى هي الي أعم 
الخلق سبحانه في كل شيء متها بقدر فيها حسنب احتمالة كما قال تعالى لقال 
َتنا لد أغطئ كله طَئْء خَلقَكُه َه مَدَعد» إل :.:ه] 

الثائج : نصب الدلائل الآفاقية و الأنفسية الي يحيل فيها قواه الإدراكية فينبين 
له الحق و الصلاح و يمير وحاريد ارود يرمحو يعبر اد 

و الشر و إلى ذلك الإشارة يقوله تعالى 9وَمَدَيئهُ ليد ين 4 [ابلد::.٠٠]'و‏ من 
هذا القبيل معجرات الأنبياء على نبينا وعليهم الضلاة بو السلا كما يراه البعض عت 
حيث إها مفضية إلى إثبات الشرع الذي هو مناط الأدلة السمعية"'؟ . 

الثالت : اغداية بإرسال الرسل و إنزال الكتب ؛ و هى المرادة ف قوله تعالى 
تَجَمَلتَيْمْ أب يَهْدُوت بأثرتا 4 [الأبيساء : *] و ني قوله خل شألنه إن 
هنذا آَلمُرْمَانَ َهْدِى لِلّتِى هئ أَفْوَمْ ‏ [لإسرء : +] 

الرايع. : عدابة حاصة الخاضة من عباد الله ؛ و ذلك بأن يكشش الحى تعاللى 
لقلويهم الحقائق و يرفع عنهم الححب و يريهم الأشياء كما هبي بالوحي أو الإلخام . 
و هذا القسم - كما ذكره البيضاوي رضي الله عنه - حاص بالأتياء و الأولياء : 


"لتر ساحية الشيتب على المضاري اررق 


0 )] 111 ني أسرار اللتزيك [اتفائية  اليتق‎ ١ 


و إناه عن بقوله بال «أؤنتك اندي هذى أله ميدس أفحّدة 4 [الأنسار : ...] 
د يقوله عر من قائل وَوَالْدِينَ جَنهَدُوأ فيا نهدن ملت » [اسعيرن :.ب) 
أو لذا عقبه بقوله سيحيائه لدان أله لمَمَ آلْمحْسِنِينٌ 4 [لسكيرت 55] فهذًا القسم 
ب عين اللعية الإغية و .هم الواصلوف إلى مقام الأحسان الذي بين سيدنا رسول الل 
يك بقرله : (أن تعبدالله كانك تراء) اللهم بحا و حرمة نبييك الأعظم سيدئا عمد 
جعلنا فيهم و متهم و معهم لي الدنيا و يوم الدين من سغداء الدارين آنين . 
واقد أثبت الراغب مغرداته سما خاميها: الهداية عبر عنه بالتوفيق الذي 
شمن عمال ه من اهتدى و هو الع بقوله تعالى' (وَالدِينَ أمْمَدَوا اكد 
لَدّى © [عسد : :1]. 
ظ كما أضاف قوها ساويسا : ر هر هداية السعداء في الآخرة إلى المنة وهر 
لعين بقوله تعالى 9وَقَالُوا آلحَمْدُ لله أنُذى هدننا لهذا © [الأغعرف : +4]. 
ثم يطرح الواحدي المفسر ههنا سؤالا على جانب من الأشمية وهو : 
ها معق سوال المسلمين الهداية في قوم : عدا 4 وهم مهتدون ؟ ثم يقول : 
والجواب عنه من وجوه : أسدرها : أنه قد تعرض للعارف شبه ينتقل يما إل 
ادهل فيحيسن أن يسأل اللطيفة الي يتعمسك معها بالمعرفة ر لا ينتقل إل المهالة . 
9 الثاني : أغهم لما كائرا لا يعلمون ما يكون منهم في الستائفق حَن أن 
سألوا الحنداية على جهة التثبيت لما هم عليه من لمق(" , 
ذا الرجه عتمم ا قبله ري يويد قله تال رن ل كر لوا ند إِذْ دين وهب لكا من شداخ رَحْمَة قلغ 
ا )وقول سلى ل علي و سلم (اللهم ها علب القلرب فيت قلوينا خلن دبتلكم 


و كد تستعمل اغداية لا من الضلالة كبا قال الخطيعة لعمر : 

فلا ثغجاتكى هدك المبك ‏ فإن لكلهقاهن َال 

م نرذ : من اضلالتك » لآنه لو أراد ذلك كان قد هجاه » و لككه على عي 
التوفيق أو التثبيت . 

و قال بعض أصحابنا - يعني الأشاعرة - يجوز أن حمل على سؤال المدايا 
ابتداء قيما يستقبل ؛ لأن الحداية عرض لا يبقى ء فهو يسأل أن يخلق له أمثانها . 

و قال بعضهم : هذا سؤال و اسعجاز لا وعدرا به في قوله ليَهّدى به أدّ 
ا أنْبْعَ رضوَكهُ سبل كلدم" [لاسة: ] . 

ر إحابة على نفس السوال يقول الإمام البيضاوي : (قامطلوب :إمازيادة ما منحيو 
من الهدى و الثبات عليه أوحصول المراتب المرتبة عليه , فإذا قالد العارف الواسل عنى به ؛ أرشدنا 
طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا و تميط غواشي أبدائنا لتستضشئ بنورقدسك فثراك 
بنورك)!" , 

وأما (الصراط) : فهو ف اللغة : الطريق الواضح و منه قول بحري : 

أبير المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد همستقيو' 

و أصله بالسين من السرط و هو اللقم و الابنلاع » يقال : سرط الشيء إذا 
27110118 : لأغنا تسترط السايلة إذا سلكوها » كما حفيت الطب !!) 
أيضا لقما لأنها تلتقمهم.. و قد قلبت السين صادا لتطابق الطاء في الإطباق » 


80 ار تغسير ابيط للراحدي 17/1 

"لسري إن هده الأشراقة العرقاية للتمام البيضاوي لنفل على خركه غسار غر العرثة و وصرله بتصرقه يل غاية 
الغابات زوأن إلى رك الْمْتَهى) أنظر أنوار الدزيل ؟ 8/١‏ .و المراد بالسير المذكور السير ف أنولر الذلت السلية. 

7" انظر تفسير الطري 9/١‏ ط الحلبي : و المحرر الوجيز لانن عطية 185/11 

الأقفب الثرة من العلماء إلى أن السراط كالطريق في الم ».و قرق بمضهم نينهما يأن الطريق عر ايلك 
عمطلا و السبيل : نا سو ممتاة السلرك ,و السراط ؛ ما لا اعوحاج ليد عنة و يسرة فهو أأصهما , 


ندب لسياز النتزيل ( العاتية - البفرة ١[‏ + نع | ) ْ٠‏ اد 
و نظبرها : «يمَصْيْطر 4 فق «يسستطر» . 

© و قد قرأ ابن كثير بأصل اللفظة شراط 4 . 

© وقرا حمزة بإثمام الصاد زايا أرط 4 . 

© أما والصّرط 4 فهي لغة قريش و هي قراءة الجمهور و" الثابئة في المصحض 
الإمام 17, 

و جمع الضراط على صرط ككتاب و كتب , جمع كثرة + و قي القلة يجمع إذا 
كان مُذكراً على أصرطة و إذا أنث جمع على أسرط . 

ر الدٍالمُسَئَفِيمٌ4 : هو الستري الذي لا اعوجاج فيه ؛ مأخوذ من 
الاستقامة و هي الاستواء و معناه ؛ استمران الشيء في جهة واحدة . 

و من ثم يكون وصف الصراط بالمستقيم : لإقادة أنه مستو ينفسه ء و أنَّ سالكه 
يستقيم فيه . و على تقييد الصراط بأنه ما لا اعوجاج فيه ينة ر يسرة : يفيد وصفه 
بامستقيم خصيصه بما لا ميل فيه أصلا على جاتب من الدوائب ٠:‏ حيك يظلق 
الطريق على ما فيه صعود أو هبوط”؟ , 

واف لفظ (مستقيم) إعلال ؛ لأن أصله مستقوع ؛ قلت الخركة إلى القاف و 
انقلبت الواو ياء لاتكار ما قبلها , 

© و فد قرأ الحسن و الضحاك و زيد بن علي : (صرًاط) مُتٌقيمًا 4 . 


7 و قرأ الامام جعفر الصادق #صراط المْئقيم 4 و هما غير متواترتين . 


“لظ اغرر.الرجير 159/١‏ و ألراز الدريل لاير رع للعاي 11؟1 , 
"ا انظر البسيط للواصدي القع و حاشية الشهاب على البيضاري ل 


لبو ساو الريك (للفائمة - البقرة [1 58]) 9ه 


و أما تفسير «الصَرّط المُسَتَقِيمَ 4 : فقد ورد فيه جملة من الأحاديك 

و الآثار تحظم عدة وجوه ؛ 

© العجة الأول: أن اراد به ههنا هر الإسلام » يظاهر ذلك ما أخريحه الامام 
أحمد و الترمذي - و حسنته.- و النسائي و الحاكم”" عن النواس بن معان من 
سيدنا سول الل عل فال : (ضرب الله مثلا صراطاً مستقيما ؛ وعلى كنفي الصراط 
سوران فبهما أبواب مفتحة , و على الأبواب ستور مرخاة, و على الصراط داع يدعو يقول : 
با أيها الئاس : اسلكوا الصراط جميعا و لا تعوجوا , وداع يدعو على السراط فَإِذا أراد 
أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ؛ و يلك لا تفتحه فإنك تفتحه تلجه , فالصراط ؛ 
الإسلام . و الستور : حدود الله . و الأبواب المشتحة : محارم الله ٠‏ و الداعي الذي على 
راس الصراط : كتاب الله والداعي من فوق ؛ واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم) , 

و أخرج الحاكم أيضا - و صححها"'؟ > ر ابن جرير و غيرسما عن حابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ؛ (الصراط الستقيم هو الإسلام و هو أوسع ممابين السمام. 
و الارش) و على هذا التفسير : فقد استعير لفظ السراط للإسلام لأنه يودي لرضا الله 
تعالى و عثوبتة كما أن الصراط المستقيم يؤديك إلى مقصودك . 

كما يويد عدا التفسير ما أخرجة الطيري عن الإمام .ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - و عن أناس من أصحاب الني وَل في تفسير (َأَمَدَنًا آلصَراط 


آلمُسْتَقَيمٌ 4 قال : هو الإسلام . 


'؟ انظر الععريج فق در المنتزر لللإنام السيوطي رضي الل عنه اه ؛ ر اللقظ ههنا من مستدرك اناكم 1010/1 , 
ا انظر الدر للكور 81 و متيرك الحاكم 5 ” و لللقظ عنه عو قوله زعا بين) قاله في تفسم الطصتري 
ر النى النغرر ما بين) كما ذكرته . 


عير اليل (التاعة ‏ البقرة [1 علا 0 
قّ كذلك نا شر يود الطبري مسثلاع عت شيهي لا بن مهرانت عن الإأعنام ابن 53 ادن 
- رضي الله عبهما - أنه قال : في قرله تعسال لَأعَوِنًا ألصَرّط الْمُتتفيَ 4 


ذلك الأساج8؟ . 


و قريب من حذا الوحدما رو عن الإمام اين عياين مي سيره اللعبت اط 
المستقيم بأنه دين الآ الذي لا عوج فيه , 

© و أما الوجه الثاني الذي ع بي #السّراط لمشت 4 فهو القرآن 
الكرعم ؛ فقد أرج اليتهقي في شعب الإمان يسنده عن ابي يل أنه قال : (القران هر 
النور المبين , و الذكر الحكيم والصراط المستقيم) 7'. 

و يعاضد هذا الوجته أيضًنا ما أخرحه ابن أبي شيبة و الترمدي”" و الدرامي 
وليك خرير و الببهقي .في شعب الإجمان.عن سيدنا على كرع الله وجهه قال + ميت 
رسول الله كد يرل : (ستكون فتن , قلت وما المخرج منها ؛ قال :كتاب الله , فبه نباما قبنكر 
و خبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. , هوالفصل ليس بالهزل , وهوحبل الله المتين وهوذكره الحكيد وهو 
الصرادا المستقيم)*) 

كما أخرج اناكم و الببهقي و غيرجما عن سيدنا عبد الل بن مسعود رضي الل 
عنه قوك عر وجل «أطّدثا الصَرّط المسفي: قال : هو كناب الل , 


"ار أفرج الإنام يوطني موه عن ابن حريج عن.الأمام ابن عبان رشي الله عنهنا . الظر سابع ليان ادب 
و الفر الظور ؟أره؟ , 

77" انار التحريح في الفر للغور ١2/56‏ داق فيض القدمر شرح اطنامع لعشي 14دمه و قد حسته الإمام السيوطي ‏ 

"تعن الإنام السبوطي على إن مذي قد سعف قا الحديث يد أن ابن كثر قد عاضد هذا الحنديث بالنس على روئية الأمسام 
اليد 'ن ميدتا على > عن رواية الخارت - توقاي بإبراته عن سينا على برولية أرق مرقوقا قال هر الأخيد . 

""أنتلر اللنظاو التحريخ لي الدر المثرر 8/1؟ ز الظر ستن الترمدي 185/8 ط الخلني نر تفسير :ابن كلير 15/1 , 

"اقل التدرك للصاكم #إيره؟ ر فد علق عليه بتوله ومذا حديث محيح على شرط الشبعين و لم يخر حاف , 


لست كيس 1ل فنص لا لقنتاة اكت ا 
: قل اعارص الأاقام | نر على تتسر الصراط المستقيم هذين الوسيين عمد 
لذلك. بأن قرول تعاق ؛ «صرّاط لدو ن تمش عَلَيِهمَ » يدل مسن عر 5 
آلمُشَتقِيم 4 و عليه يكون التقدير : اهدنا صراط من أنعمت عليهم من امتقدمين؛ 
و المتقدمون من الأمم ما كان لهم القرآن و الإسلام . 

و هذا الاعتراض, لا يعاق لد س كما قال أبو حيان - إلا إذا صم أن الذين انس 
الله عايهم هم المتقدعورن . بيد أن غمة أقوالاً كثيرة ة ف بيات المتعم عليهم ؛ و مياق 


مريد نوجيه للوحهين مع بقية الوجوه , 


مجه الت فير رضي لمر الطو لاما من 
بق أي العالية عن الاهام ابن عباس ترس لا جميا-ك قال في قرك تغالى 
«الشرط. لمم 4 5-0 . وسول الل 


قال : ذا كرتا ذلك للحسن فثال اطق اونمت “وا هورسول إه 
ل عمر رضي الله عنيهما" . 
© و الوجه الرايع : نا ررد فيا ادر الطبراي > في الكبير عن الإهام 
أبن سعرة رضى 35 عيك قال, ؛ الصبراط المستقيم : الذي تركنا عليه رسسول و 
0 تالراد يه سب اارصول, كه وقد أخترج ابن مردربه و الييقي --ز 
الشعب» حنم الإغام ابن مسعود أيضًا أن قال في العتراط المستقيم تركنا رسول الل 
على خارقه و الطرف الآشر فق ايدو . 


ست 
"اتير 0 300 0 الي 5-57 كن آي اليد كما ار وفتعدثه اللروااية الأضريى لسن عرب 1 ]ار يت 
للدوعان 3 الكو دن ]رد دري و كن أي حائيو وك 100 121010001111ظ 
1 لإ 
ا 
إن ل لاعف له للمياك 2-6 الكسمو ليع 11 3 الحو الخوو انارت ١‏ 8 


كك اك ورا 1 
: : 


!1 اعبار القتزيك [النائية ‏ اقرغ ١[‏ ف ] ) 


© الوجه الخامس: أنه الح » و قد روى ابن كثير هذا الوجه عن بخاهد . 

و لعلك قارئي العزير بعد تعداد تلك الوحجوه التفسيرية المأثورة تتساءل ؛ كيف 
عأ الاععلاف في وجوه تفسير القرآن لاسيما مع توئيق مصادرها الثقلية و المأثور ؟ 
وجوابك على.هذا أررده لك بالمأثور أيضا + فقد أخرج سعيد بن متضور في نه 
و البيهقي - في كتاب الرؤية - عن الإمام سفيان الثورى > عليه الرضوان - أنه 
قال : ( ليس في تفسير القرآن اختلاف . إنما هو كلام جامع يراد به هذا و هن 7') 

كما روى عن أبي الدرذاء رضي الله عنه أنه قال ؛ إنك لاتقفه كل الفقه حتى 

ترى للقرآن وجوها). !أ 

والله هر ابن كثير إذ جمع تلك الوجوه الوجيهة في سياق منسق متلازم تقال : 
(وكل هذه الأقوال صحيحة , فإن من اتبع النبي و اقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر, فقد اتبع 
الحق و من اتبع الحق فسد اتبع الإسلام , و من اتبع الاسلام ققد اتبع القرآن ,و هو كتاب الله 
و حبله المتين وصراطه المستقيم , فكلها سحيحة يصدق بعضها بعضا و لله الحمد ./7) 

م إلى جانب التفسير الأثور ل «َآلصَّرط أَلمُسَتَقَيجَ 4 مد لفرسان التفسير 
بالرأي -.النحمود - أيضا وجوها ناضرة , 

منها ما أببعه الإمام الفخر من أنه : (العدل الذي هو الخط المتوسط بين طرشي 
الإفراط و التفريط في كل الأخلاق و في كل الأسمال) . 

© ومثها ما غبر عنه بقوله : (أقدثا الصَرّط المُشتقيَ » معنا + عر ؤبانيا 
إهنا ما قي كل شيء من كيفية دلالته على ذاتك و صفاتك و قدرتك و علمك . 

© تبرمنها ما حاز به الإمام في الفضل كل فخر إذ قال : 


"ننس للعبفر الاق . 
'"" فس العدر الاين , 
"' اقظر كسم أي كلم 48/1 ال المت , 


لع اسرار الضريل ( القائمة - المقرة ١[‏ + 14]) ش 


[... الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضا عما سوى الله , قبلا بكلية قنبه و فكرد 
وذكره على الله) . و ذَكْرٌ أن هذا هر الممن أيضا في قوله تعالى ٍَوَأَنُ هنذا صرطى 
تعنيكا التي > لسر عدا 

ثم يتبع الإمام هذه الوجوه بدكتة لطيفة فيقول : 

و إنما قال الصراط و لم يقل السبيل ولا الطريق - و إن كان الكل واحدا : ليكون لفظا 

(الصراط) مذكرا لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد من خوى و خشية ‏ (1) 

و يضاف إلى تلك النكتة أبيضا أن ف التعبير بالصراط إشعارا بأن الدين الحق إنا 
يمنضن المعتنق لهو يغيبه عن الباطل كما يحتوي الطريق سالككه ؛ و تلك هبي 
الوشيجة الي تربط المدلول اللغوي بالمعى الشرعي. !؟) 

م هل استوفينا بعد معاي الصراظ المسنتقيم ؟ كلا و ري + فكلمات ربى لا تنغد 
معانيها و إن غاضت السبعة أيمر (و غيهات أن ينغذ الفهم المحدث إلى مرامي الكادم 
القدسعم)!! 

فلنغترف هن حار المعارف اللدنية بعض قطرة نستضئ بنورها و مضي في 
وهجها على الطريق : 

يقول سلطان العارفين سيدي محي الدين بن عرب قدس الله سره : 

(إن شا لصَرط المُسَجَقِيمَ) عند اهل التحقيق هو ثبوت التوحيد في الجمع والتغرفة) . 


ا"ااتظر مفاتهم الغيب 119/1 , 

"'ر للعلماء أقزئل أخعرى في المراد بالصراط الستثيم ٠‏ ند سعيد بن حبر : مز طريق اللنتة ؛ و عدد حرو بن عبد 
: عسي جهلم »و عند القشيريي: طريق السئة ,.ر اللجماعة و عند الترمقي : ازوف و الرجياة ؛ انل ر اللحسسر 
أطييل أأزيام , 


نبو سيار القنيك (القائمة - البقرة [1 :ن؟] ) 


و بقول الإمام القغيري : ( (أَهَدنا الصّرّط المُشَتَقيمَ 4 : أي أزل عنا 
ظلمات أحوالنا لتستضع يأنوار قدسك عن التفيو بظلال طلينا » وارقع عناظل 
جهدنا لستيص بتنحوم حردك فتجد بك . 


لا 8188818 4 


؟انظر لطائف الإشارات 11/1 , و مد إشارات صرية أخرى عديدة في الآية الكرعة لم تومع بإبراتما عتمية 
الإطالة عنها : قزل الإمام المنيد رضي الله عنه : أت سؤفل لقداية عبد الميرة من إشيار الففات الأزلية . قألوا 

 ؤةررآاا الملغية إلى أزعاف العبودية لكلا يستشرتوا في السنات الأزلية) النظر البسر المبيط‎ ١ 

و منها قول. الإمام ابن فسية في تفسيره ! (أرشدنا إلى الحق لدلا شكل على وسائط اللعامللات ١‏ فيقع علس وجبه 
التوحيد غبار الفلنوق م المسايات لكرت دليلنا عليلة) انظر البسر لديف , 


نير أنسار الريك زالفائمة - البقية إل 4؟]) 


هذا يدل من الصراط الأول - بدل الكل من الكل - و هو من حسن الائفاق 
الذي يطلق عليه في البديع (تسمية النوخ) و قد أطلق عليه ابن مالك (البدل المواقق) 


أو (.. المطابق) » تماشيا لإطلاق الكل على الله تعالى في نحو إلى صراط العزيز 


آلحّميد 9 الله ... 4 [برهم: ]١‏ فإن الكلية لا تقال إلا فيما ينجزأ و الله تعالى 
مُبْرّهُ عن ذلك . و هنا الإبدال في حكم تكزير العامل ‏ و له فائدتات : 

إوإاهما: نأكيد النسبة بالتكرار . 

و إلثانية : التنصيص على أن طريق الذين أنعم الله عليهم - و هم المسلموت - 
هو المشهرد عليه بالاستقامة على آكد وجه و أبلغه ؛ لأنه عل كالتفسير و الييان 
للبراط المستقيب ٠‏ 

و العافل ف البدل : مقدر على رأي الجمهور . أو هو العامل في اللبدل ميه 

و قيل : إن الصراط الثان صفة للأول!” . 


للنتوين كما حذفت من عم ؛ و قاض » فلما دخخلته الألف و اللام ثبتت ياؤه . 


"انق سنائية الشياب على اليشاوي 177/1 و ررح لمان 11/1 ء 
7" السراج للبير للعطبب الشرين 17/١‏ . 


ا'أروع الساني 87/1 . 


تبر سيار الشترين | الناعة ‏ البقرة [1*؟]] 


و (الذي) - عبد الحا - من الأساع اللوصولة اللبهمة الناقصة + لأنه ول 
بعسلته و لا يبين و لا يتم إلا يما؛ و لذا منع الإعراب إلا في تننيته ع لشبهه بالحرف 
مقرها و جمعا » و بعضهم يعربه جما لعف شيهه. بالخرف حينعذة"؟ , 

و من شريب ما نقلٍ عن بعض العلماء ؛ أن السراط الثاي غو الصراط الأرل 
ملل يدل مناخ ويكانة تزع فيه عرق التطفت او :قد رت - يناء على ذلك - 
أقو ال عن بعض العلماء ب بيان الصراط الثاي؛ قروى عن الإمام جعفر الصادق ملل 
أنه قال : (هوالعله بالله تعالى و القهم غنه ) 

وقيل ؛ هر موائقة الباطن للظاعر في إسباغ التعمة» وقيل: التزام الفرائض و السنن)”؟) 
هو قرأ الإعامان ابن مسعود و زيد بن علي رضي الله عنهم : «#صراطمّن 


م 
ماع لس 


تَعْتدَعَليِجَ 4 وروى ذلك عن سيدنا عمر تتاذين". 

والإتعامر : هر إيعبال الإحسان إلى الغير من العقلاء كما قاله الراغي”" - أو 
هو كما قال البيضاوي - : (إيصال النعمة) ؛ .و هي ف الأصل : الحالة الي يسئلتها 
اللإنسان ؛ و هي مأحوذة من النَمْمّة - يففح النون - و هي اللين ثم أطلقفت - 
بكسرها - على ما يستلذه النفس من طيبات الدنيا » و هي المستلقات الحسية » ثم 
أطلقت على المعنرية كنعمة الإسلام و العم يما من نعمة - أنمها الله و أدانها علينا 
تجوده و أكرمه ء او بجحرمة انبيه اللصطفي جك آمين - و ذلك لأن اللذة عند اللحققين : 
أبن تمه عائيعه مو فنا ععدها يعضهم' بللعازّق ٠‏ وامن م فيل لا ندبة ل على 
كاقر من هده الليدية 17, 
1 ير السيط للراسدي 801 , "لظ البحر ابيط ١/4-110؟‏ و روح اللعان 1/1 , 
انظر المقردات عى .44.5 .و تي خبارثه (بر الانعام إيصال الإحسان إلى الغير » رلا يقال إلا إذا كان اللرصل لليه 


مع حنش الللطتين] . 
1'اانظر ساكية الذياب غلى البيضاوي 1ه( , 


ثاض أسرا مت 1١‏ أأساما اط ١.‏ اخقامطة ؟؛ م 


و نَعْمْ الله تعالى و إن كانت لا تقع تحت طائلة الإحاطة أو الإحصاء كما قال 


عز من قائل : ؤوان تَعْدُوأ نعمّة الله لا تُحصرها 4 [فس:؛ د:] إلا أن اضرلا 
عكن أن تنحصر في. جنسين : 

دنيوي وأخروي » و الدنيري قسمان : وهبي وكسبي . و الرعبي أيضا قسمان : 
روحاتي : كتفخ الروح في البدن و إشراقه بالعقل و سار القوى المدركةء 
و جسمائي : كتخليق البدن و القوى الطبيعية الخالة فيه و يعات العارضة له من 
الصحة و كنال الأعضاء . ثم الكسبي''! و هو : تركية النفس بتخليها عن الرزائل 
و لبها بالقضائل و تزيين البدن بالحيئات المطيوعة و الحلي المستحسنة » و كذا 
خصول ااه و المال . 

وأما الجئس الأخروي : فهر حصول سثغفرة الله تعاللى و رضواته الأبدي و تبوأً 
غرفات امئان في أعلا عليين مع الملائكة المقريين ججعلنا الله تعالى من أهل ذلك يجاه 
رحمة العالمين سيدثا محمد صلوات الله و سلايه عليه و آله و صحيه أجمعين . 

و هذا القسم الأخبير كما نص البيضاوي و أبو السعود : هو المسراة بالأتعام 
المدلول عليه بقوله لَأُتّعَمّتَ » أي التعم الأخروية ؛ و ما يتوصل به إليها من النعم 
الديوية "كتركية النفين .. 

أما ما سوى ذلك من النعم فليس بمختص بالمومن”" ف تقرير البيضاوي ؛ أما 
الطبري فقد ذهب إلى أن ف الآية اعتصار ؛ و التقدير : صراط الذين أنعمت عليهم 
بالهداية إلى الصراط , 
المراه بالكسي : ما للكسب فيه مدعل و إث سكل :به كلية كتسصيل اليل في مياد 
اعبيلف السلف : هل لله نعمة على كافر ؟ فقيل لا الظاغر قوله تعالى رومن بطع اللة وَالرْسُول فأولعك نغ 

الذبن ألفم الله لهم مْنَ اتِينَ والمذيفين وَالشهَداء والصالحين وَحَسْنْ أرلئلة وَليقامر قل أن الملخصس 


7 1 بو اهبو انلبق وام ا لدو د . اللهم أئم علينا 


شرن سيار التفنيك (للفاغحة - البقية [) +:]) 


والأرجح : ما قاله الإمام الآلوسي » وم يقيد الإنعام ليعم + زان تعدوأ تعمة 

لله لا تتصيها 4 (فل: :]| 
و قد تعددت أقوال المفسرين في يبان المنعم عليهم ههنا - المضاف إلبهم الصراط- : 

فقد أخرج ابن حرير و ابن أبي حاتم عن الإمام ابن عباس - رضي الله عنهما - 

3 : دام مق - ا ل ماك 0 

ر هذا هو مذهب جمهور المفسرين في تفسير الآية . و قد انتزعرا ذلك من قوله 
تعالى ووَلوْأَنَهُمْ فَعَدُوا مَا مُوعَظونَ بمه لَكَانٌ حَبرًا لَهُمَ وَأَسْدُ تتبيمًا وق 
وَاذا لأتبنيم من لَدْنا أَجَبًا عَظِيمًا 2 وَلَهَدَيْتهُمَ صرّطا تُسْتَقيِت 
2 رمن يطع الله والوُسول...4 [التصاء : 5ج : فو] 

ولمة روايات أخبري عن السلف أرجها الإمام الطبري في تفسيزه : فمتها عن 
الإمام ابن عباس أيضا أن المنعم عليهم هم المومنون » و عن الرب يبع ابن انس : أنحم 

ع الود م وا د ويس : هم النبي 

درف اهار ابن ععطية في تفسيريهما عن الإمام ابن عباس - .رضي الله 

> أنه قال : لد بن أنْعَمْتَعَلبهمْ 4 همرقوم موس و ميس قبل أن يفيروا نعم 
دي 

و قال ابن عطية ة : و حكي مكى عن أبى العالية أنه قال اللتعم عليهر يعمد 25 
وأبو بكرو عمر) » و اد عنه الطبري من أنه فسر الصراط المستقيم يذليك 17) 


“انر تقر -للطيري 3/1 و الدر اكور 15/9 , 1 2 صامم البيان. 75/6 . 
"!ا أنظر السيط كلع و اغرر لوجع 116/9 , لقس الصثر 


فرع اسان النتزيك | للفاعة ‏ البقبة [ ١‏ + 8ع 0 


و لأازيب ف أن أرحح تلك الأقوال هر ما تقدم أولا عن الإنام ابن عباس 
رض الل تعاق عنهما قهو الثم و الأثمل و هو المنهج السديد الذي يؤكد أن القرآن 
الكرم يقسر بعضه بعضا , 

و قد حكي اللغويون في (ِعَامهمْ 4 عشر لغات : 

2 اولاهها : جِغَتِيمْ # ضم الماء و إسكان اميم ؛ و هي تسراعة مسا 
© والثانية : «عليهم 4 كسر الحاءر اسكان الميم و هي قراءة اللمهسور, 
#والتالقة ١‏ وتاي 1 قبطو ويم ويه مدعا وحن قزل قفسين 
© والرابعة : مِعَيهِم 4 كالسابقة بخيرياء. ».و هي قراءة عفرو أبن قائد, 
والخامسة ١جِعَاتِسْ)‏ كسر الغاء و ضم اميم وواو بعدهاء و هي قراءة ابن كثير. 
# و السادسة :وِغَليِهِمٌ 4 كسايقتها بغير وار لأبي عمسرو برواية الأعرج 


© والسابعة :جِعَليصْمُو 4 ضم اشاء و لليم ووار بعدها ».هي قراءة أبى 
© والقامفة :لَعَايهُم © كسابتتها يدوك وأو لابين شر همي . 


© «الناشصة :لقابوين ضر امو كص لكي با ين 
© والعاشرة :«ِعَليِيُم حت__-_-<”تتت طلم الت 


و غد قرئ بهاتين القراءتين الأيرتين أبضا كنا نص عليه أبو حياك و الالوسي”") 


"» انار هذه اللقات و القراءات في البصر ابيط لوآي عيان 11و 55 واف روح المان ال4» , 


م تسح حر سمج بيب 


تاد الاين لشاف الف[ 51 


تفرع وحره الإعراب في غير 4 عن رجهي القراءة فيها باللحر و التصب , 
له فقد قرأ الجمهور و السبعة - ما عدا ابن كثير - بابر » و من ثم يكون غلى 

رجهدن : أولهما: على البدل من (ٍَآلَّدِينَ 4 يدل كل من كل ؛ أو من الضمير في 
(عَليهم 4 و الأول أرحم ف للعئ + و يكرن على معن ؛ أن المسَم عليهم قم 
الذين سلموا من النضب و الضلال ٠‏ فنكتة البدل إذن هي : أنه على تقدير تكرير 
العامل من جهة + و تقسير المبهم من جهة أخرئ بإفادة أن المهتدين ليسوا يهوذا 
3 لا نسار . 

ر لا يعترض على البدلية بآن مِغَبَرٍ 4 في الأصل : صفة معن مغاير و الإبدال 

إذ الاعتراض مردوة بأن «غَبْرٍ 4 قد غليت عليها الاسمية و لذا لم تحر على 
موضوف بي الأ كثر .. 


أماإلوجهة الثاني : من وربب: التقض : فهو على أن طغتر »4 ضبيقة الذين 


سن 


0 الع كد 3 - 
برام عقلة سج ليت -- 334 

: أو فج كهَآ حك سبيوايه على فعئ : أن للنعم عليهم جعوا بين 
النعمة اتطلتة سو سي ثعمة الإيمان - و .بين السسلامة من الغضب و الثلال .ذلك 


لاايصم!' إل بألحد تأريلين: : 


ادا يعم وحش الومول - الدرتء بالعلة - بتو - الي هي فخرة ن الا تعراف بالإضاقة - لا يتافا ي التهام 
ايه واب النأويلت الذكاررعن .+ حيك 7* مون روعت اليرلة بالدكرة ‏ 


أولهما : لتراء الموصول يحرى النكرة ؛ إذ لم 
كاخلى باللام في قول الشاعر 
ا2700ً05ظظغص فمضيت لمن قلست لا يعنسيني 

اللمى + أيا فيو متيتق إة لازو عن الكل د وامطه وولدة زر عل . 
الرحل مثلك فيكرمن , 

أما القاويل الثاني المصحم الوصفية :فهو جعل «طيرٍ» مُعَرقَة بالإضافة + 
08 اانه إل بالاعمد وود حاو كو الس وميم مسريو بات ل ٠‏ 
هنا »و نظيره:: عليك بالحركة غير السكون , 

وأما علس الشراءة الثانية: و هي قراء: ابن كثير بنصب لغَيْرِ 4 : فإفها تعرب 
حالا من الضمير في علوم 4 و العامل فب , (أتعنت» ‏ أو من هادي » 
و العامل فيه معن الإضافة , 

كما موز فيها التسب على الانتصناء المنقطع , أو المتصل - إن قدو الإنعام ييا 
يعم المؤمن و الكافر . 

3 يود عل علا ا عرق » الللوروي إل جل 4 ممت و سعط ين 
معي (سوى) »و نم لا يمور العطف عليها بسلا.ي : ولا الشّاليخ > . لأن 
التنى .لا يعطض إلا نقى. ١‏ 

إذ يجاب : بأن الاستنناء في معن التي - كما قاله الأعقش. - فيجوز المنكل ان 
د يلا »هلا على النى .و قا راب تاغل من نزيادة وا سيت بميودر 
عليه بامتتاع زيادها بعد واوا العطن 59) 
'"؟أي يكرن الوصول يتشد نظي المعرف باللام إنا أريد 4 الت ل طمن يعض الأقراد يميه و ع الل 


بالمورد الذهي .. فيكوت الراك بالو مل هين + هلاتنة عن الؤمنين لا بأعياهم قير بمعين الننكرة 3 
7" اتفلر ماشية الشيلي ال 1 1 روح للعاي القة , 


نربة [الفاعة - البقرة [1 :ذ؟] 


وقد ذهب الخليل إلى تصب هِغَّيْرٌ 4 بفعل دوف تقديرة : أعئ » و ذاك 


أسلم الوجيوه:7") 
© و فد قرأ سيدنا عمر و أن (غَيْرٍآلمَفْضُوب عَلتهمْ و غَيْ رِآلضَّالينَ 4 
ذكره القرطي . 


وأما الفضب - أعاذنا الله تعالى منه - فهر في أصل اللغة: الشدة و منه العْضْبْة : 
و“هى الضحرة الصلية الشديدة المركبة في الحبل :و الغضوب ؛ الحبية الخبيئة لشدكنا 
و عي أيضا : الناقة العبوس.9) 

و أما حقيقتة - في حق المخلوقين - فللعلماء فيها تعريفات و عبارات مختلفة 
و إن كات نورق فلك واحد:: 

© ففى شرح المقاصك ؛ يعرف الغضب بأنه : كيفية تعرض للنغس قيتبعها 
حركة الروح إلى ارج طليا للاتتقام . 


ك اللفتا للسعد : هو حركة للنقس ميدؤها إرادة الانتقام'” 
© و أما الإمام الفخر تقد عرفه بأنه : (ثفير يحصل عند غليان دم القلب لشبوة 
الانتقا ا 


© ثم يأن البيات النيوي الشريف مرويا غن أبي سعيد الخدري عن النبي يله أنه 
تال : (ألاإن الفضب جمرة في قلب ابن آدم , ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاغ أوداجه).!" 

وأما إذا أسند الغضب إلى الله تعالى نإنه لا يحمل على أوله الذي هو غليان ذم 
القلب أو حركة النفس ؛ بل يؤعمل باعتبار الغاية الى عي فعل » لا باعتبار المبداً 
الذي هو اتفعال , فيكون المراد:به: إما إزادة العقوبة و الانتقام » فيكون صفة ذات, 
نفس الصدر '"انظر تفسم القرطبي ١8:1١‏ وو روح العاي 0/١‏ . 


"ا سلقية الفياب 11731 , '"" لز مقائيح اليب باعل 
1# روان الترمدي و حسله ور شر جيه عنه اللباقظ العراقي شامش التحيلم كا ا ياه . 


نهد اعهار التزيل (للقاغمة - البفرة [1 + 4] ) 1 


و إغنا نفس المقوبة فيكو صفة فعل ه.شأنه:ي ذلك شان صفة الرحمة الي تف 
0 

والدي يسفر عنه ضووالمنهع السلقي - ر هر الذي وتر ف القلب بحم د إل 
ال - أنه هله الصفات - الرتعمة و القب"" و تظائزهها ‏ ات لقا دين 
و تعالى على التحو الذي يليق يجادل ذاته و كمال قدسه ولا سييل' إل عزف ها إل 
بالعجر عن معرقتها ؛ و يكون العجر عن درك الإدراك إدراكا ؛ والله ذر شسيتنا 
الالوسي الذي سبقنا على هذا الصراط المستقيم . 

و إنما غدل -- في الآية الكريمةت عن إسناد الغضب إليه تعالى كما أستد الانعام ؛ 
حريا على متهاج الآداب التزيلية في نسية النعم و الخرات إليسه عر وجل درن 


أضدادس (5) 
فإن قيل : هل نمة من فرق بين عا م 4 الأولى و النانية ؟ 


أجيب ؛ بأن حل غرور الأول : النصب على للفعولية » و حل بجر ؤر الناز : . 
الرفع لاه تائيه عئاب القاعل لأس المفغول 97) 


5 مه 


د ألا (3) ق 9 ألصّالينَ» : نهي مزيدة تاكيد ماي حشر 4 من ممن 
"ل كأ قل لا للفضوب عليهم ولا الالان:: وقد أقادت ليش للتصريح 
ا 4 , 1 م أ 2 2 1 2 3 
32 لني نكل بن الصاوت و لمطوف ليد ز من ضرتعملا ا ازيح 
على (ألّذِين 4 . 
وا راو 
00 كام عي لديل لعن سر وان اونا عرريمل معن رمو عدن يدي 
أل عت نو ل 0 اذ كل م دعل تن فمدا. طر رو الما الك 
باع حر لنماج صهدةي ازيل الشكيم كول تعال ووأ ل نري أن رد بن في رض أمْ أرَاة بهم 
عاك الع 1 شي بيه فاريي 

للد كان لخت تاي لكايو تكن :الاي و املف طالب ال 
ترعسف الاقتقام والعدر السابق] . 
"ا اقظر السراج الثبر للإمام المخطيب الشريمي رطني الل تمال عن 09/5 , 


تبراساء اليك رالفائمة _ لليقرة 1 :1 ]) 0 

وأما الضلال - أعاذنا الله تعالى منه - فأصله في اللغة : الغيوبية و الام ع 
زيقال: ضل الماء قي اللين ‏ إا غاب ».و ضل الكاق : غاب غن الممحة ؛ و يطلق 
بحازا على الهلاك لاستلزامه للغييوبة و منه قوله تمال لوْقَالوَا أوِذَا كلما فى 
الأرض » [السحدة : ]٠١‏ أي غبنا فبها بالموث وصرنا ترابا و عظاما و لم يتبين شيء 
من خحلقنا » و يقال : أضللت الميت إذا غيبته في التراب و دفنته » و منه قول المخبل: 

أضلته بنو قيس بن سعد عميدها و فارسها في الدهر قيس بن عاص( 

وقد استعيرت حقيقة الضلال ي الطريق امحسوس - و هي فقده و الغيبة عسن 
مقصده - لفقد العلم و العمل الموصلين إل السعادة » فصار حقيقة عرفية في العدول 
عن الطريق السوي . 

وأماتفسير دَالمَمْضوب عَلَيْهِمْ و أَلضَّالْينَ» :- فقد أرج الامام أحمد 
سكل ».و الترمقي.-- و سد و ابن حا تبي خيس والبديو ان سا 
و ابن جرير : عن عدي حاتم قال : قال رسول الل يد : (إن المغضوب عليهم : اليهود , 
وإن الضالين : النصاري)7 , 

كنا سرع الإمام أحمد في مسنده + و.عيد الاق و ابن حرير و ابن الاير 
و أبر الشيخ عن عبد الله بن شقيق قال : (أخيرثي من سمع التبي 2 وهوبولدي القرى على 


فرس له و ساله رجل من بني القين فال :من المفضوب غليهم يا رسول الله ؟ قال : اليهود , قال فسن 
الضالون ؛ قال : النضاري) 7؟) 


ا 20 
البيت: في السآن العرب 1١3/15‏ .و انظر المادة اللغوية مسترعية في تفم البسيط للراحدي 49/١‏ , 
'*انظر الهر المتنور للامام السيوطي 15/18 و روح لماي 4/دة 

"ارك التخريج لي الدر للتنور للإنام السيوطي 15/1 و انظر جبامع البيان للطيري ١1م‏ ط الحلبي , 


شبر أسرار الششزين [ الفاتمة - البقية [ ١‏ : 3 ] ) 


و إلى هنا التفسير ركن ترجمان القرآن ابن عبان » و اين غود و ماهد 
ر غيرهم رضي الله عتهم و عنا فم أجمعين آمين . 

ر لا ريب أن أصح التفسير و أحسته و أعلاه متزلة ما روى عمن انزل إليه ليبين 
للناس ما نزل إليهم صلوات الله و سلامه عليه و آله و صحبه و ورثته دائمة ما داء 
لله ملك أبد الآباد . 

و تصديق هذا التفسير امحمدي : حكم الله تعالى في كتابه العظيم على اليهود 
بالغضسب في قرله تعالى ومن لَمَنْه الله خضب عَليْه وَجَعْلَ مت ألقرَدة 
وَلْسَتَازِير وعد اموت » [لادة ]و حكمه على التصارى بالضلال ف قرله 
تعالى وك تشعو أَهْدَآءَ م 2 قد ع أ من لجل #إلالدة «] 

و مع أنه قد تمقق الوقوف على المراد من النص التتريلي بالنص النبوي ‏ إلا أن 
بعض المفسرين أعنملوا الرأي في استباط وجوه تفسيرية أخرى ايثروا بفارحاب 
التأريل . من ذلك مثلا ما ألبته القاضي البيضاوي في تفسيره قائلا : 

(ويتجه أن يقال : المفضوب عليهم ؛ العصاه . و( الشالين) : الجاهلون 
بالله ؛ لآن المنعم عليه : من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاكه : و الشخير 

للعمل به ؛ شكان المقابل له ؛ من اختل إحدي قوتيه : العاقلة والعاملة , 

و المخل بالعمل فاسق مفضوب عليه , لقوله تعال في القاتل عمدا : 

9وَعضِ الله عليه وَلصَنَهُ 4 [الساء : 17] ؛ والمخل بالعلم جاهل ضال , 


الل م عا .اع اط 
لقونه تعالى :إفماذا يعد الحوالا الصلل »'"[برنس 58]. 


"" أنوار اخريل ؤلر. 


شب أسرأ الشتريك [ الفائية - اليقرة [1 +ه؟] ) 


في و قد قرأ أيوب السختيان : ولا الضّالِينَ 4 بالهمزة غير الممدودة ؛ و هي 
لغة من جمد ف اهرب من التقاء السااكتينة , 
و من اشراقات الإشارات في معان هذه الآية الكرعة ما قاله الإمام القشيري : 
(يعنى : طريق من أنعمت عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم و هر 
الأولياء و الأصفياء و يقال ٠‏ طريق من أفنيتهم عنهم و أقمتهم بك لك 
حتى لم يققوا شي الطريق و لم تصدهم. عنك خقايا المكر) . 
ويقال :صراط من أنعمت عليهم بالقيام بحقوقتك دون التعريج على 
استجلاب حظوظهم . 
ويقال :صراط من طهرهم عن آثارهم حب وصلوا إليك بك .... إلى أن 
فال :و يقال : سراط الذين أنعمت عليهم. بان حفظت عليهه, آذاب الشريعة و أحكامها عند غلبات 
بولده الدمقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم و لم يخلوا بشيع من أحكام الشريعة , 
ويقال: صراط الذين أنعمت عليهر حتى لمم تطفن شموس معارفهم أنوارورعهم و لبر يضيم؛ 
شينا من اجكام انشرء؟) 
أما صاحب (البحر المدديك) الداظم لكل عجيبة في الحسن في عقد نضيد فيقول : 
«صرّط آلّذِين أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمَ 4 أني الواصلين بك إليك . 
م قال : (غَبْرِ آلمَمُُْوبِ عَلَتِهَِ 4 : بنسيان الترفيق و التعامي عن رؤينة 
لتأييد «وّلا آلضَّآلَينَ 4 عن شهرد سابق الاختيار ٠‏ و جريان صابق الأقدار © 


طلا 288188 له 


"'انظر الخرر الوجير 151/1١‏ + و تفسير القرطيي 101/1 , 


('؟ انظر لطاتك الإشارات 18/1 , 
9 انظر البخر المديد و. المدة الخامس من السدة الداتية و الثالاثون من عنلة لواء الامنلام . 


نمي أسوا التخبل (اللفاتمة - البقية [9:1؟] ) 


اتفق الأئمة غلى أذه يستحب للقارئ عند فراغه من قراءة الفاتة أن يفول 
«(ءامين 4 ؛ لما رواء ابن أبي شيبة في مصتفه و البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة قال 
: اها أقرا جبريل رسول الله يلك فاتحة الكتاب فبلغ « ولا الضَالَينَ » قال :قل «آمين 4 7) 

و ليست «إءآمين 4 من القرآن بالإجماع ؛ إذلم تكتب في المصحف الإمام و لا 
غيره من المصماحف أصلا : و لذا سن الفصل بينها و ين السوزة بسكتة على نون 
«َالضَالَينَ 4 ليعميز ماهو قرآن ثنا ليس يقرآن). 

و يتأقد استحبايها في حى المصلي سواء كان منقرذا أو إماما أو عأمرها و في 
جميع الأحوال » لما جخاء في الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال : 
|إذا أمنَ الإمام فَامنُوا فإنه من واقق تامينه تامين الملانكة غفر له ما تقده. من ذتيه) 77) 

ر يدن للإعام و المأموم الجهر ها ف صلاة الخهر عند الشافعية . 

و ف فضّلها أخحرج الإمام أحمد و ابن ماحة و البيهقي في سننه يمن السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن البي يي قال : (ماحسدتكم اليهود على شي ماحسدتكم على التامين).!؟) 

بت راف «عامين 4 عدة لغات : أو[انها: الد و هو المستحب ؛ لما أخرحه 
الإمام أحمد و أبو داوود و الترمذي - و حسنه - و الدساتي و ابن ماحة و الحاكم 
حو صححه - عن رائل بن سجر الحضرمي قال + 


1" لاللر اللدر المشور 55/1 و روح للعان اازلاة , 
"١‏ انظ البسيعل للراحدئ 5 و حاشية الكياب غلى اليشاري 114/1 
*"؟ قلس لاعقي البابق ى قلسي لين كر اما ط الشمب ار التمريج مقه, ("قظر الدر لأكرر ١إيةؤ‏ . 


تدر اسيار اللتزيل ( للفلحة - اللبشرة [1 بهم ] ) 1 


( “بحت رسول الله ل تر] غير آلْمَفْضُوب عَلَيهْ ولا آلضَّائِنَ > فقال 
طآمين 4 يمد بها صوته”". 

© و الثانية : القعر ٠‏ 9 الثالثة : الإمالة مع المد ؛ و فد روى ذلك عن حمرة 
و الكسائي ٠‏ و الرايعة : التشديد مع امد : و قد روى ذلك عن الإمام اسن ؛ 
لخن سين ين انض واو عق ق الادد ما روه 8 عسي لوانتم هة د _ 
الصادق ياه تال : ( قاسدين نحوك و أنت أكرم من أن تغيب قاصدا) () 

وقد تعددت الأقوال في معنى «:آمين »4 ! فقل روك عن الإعام ابن عباس 
رضي لل عيهنا > يظريق حتويو. عن الشحاك .أنه مال + لح يا يرل 434 
معن لمَّأمين > ؛ قال : (رب اشهل),77) 

د رو عن الإمام الحسين في تفسيرها أنه قال : هوالهم استجية؟» , 

و يظاهر هدين التفسيرين: ما روه الإمام مسلم عن أبي موسى مرفوعا (إِذا قال 
يعن الإمام - «وَّلا الضَّالَينَ 4 فقولوا (َآمين 4 يجبكم الله فقد أرحع 
مغناها إلى الاجاية , 

. ووكدعن عامس ينا تعره وكير اين إلى حيةى مريت ليدوين : 


«عَامين 4 اسم من أسماء ازر1© , 


لمحتت 1ر10 
“انظ الدر للصور 6 ؟ , 

"انظ البيظ للواحدي 48/6 , 

7 خرحه أبن كثو ف تفسيرة رع و ترجه ماسب الثر للغرر ااأزنة؟ , 
" المعدر السايق , 

3 شرح ابن كت ف تفصورة 1/ه , 

"انظ لثر لتر 1/1 


نض أسرار الشيك | الفاحمة - البقية ١[‏ 5؟ | ) 


و تقل الواحدي عن الرحاج أن ظطءآامين 4 معناها : اللهم استجب . و هفىي 
موضوعة في مواضع اسم الاستجابة كما أن (صه) موضوع موضع (سكوتا). 

و حقها من الإعراب : الوقف لأنا بمولة الأصرات ؛ إلا أن النون قنحت فبها 
لالتقاء الساكيين ؛ و لى تكسر لنقل الكسرة يعد الياء كما فتحوا أين و كيف؛7١)‏ 

و الله سبحانه و لعاك أعلم , 

و هذا آخر ها من الله عاك به على فقيره من تفسيره فانمة كنابه 
العظيم جما استحب خلمعها به عن الثامين متعلنا الله تعاك من أهلها 
ووزثة علمها و أسرارها و العاملين بهدبها السعداء بمفها 3 الدارين بجاه 
سيريا محمد و الحمد لله رب العاطين. 


"انل البسبلك 45 , 


4١5:١ «١ عرض للآيان‎ © 


ربربن ربدي الربفرربرير 


> | 11 10 | 
اا مستبا لصيل السموع 8ق عسي كيها : 


© بحث أصماء السوسرةالمبارحك: : 
2 رمه ث مقاصدها واس موضوعات| . 


© التفس التحليلي . 


وممًا َه طون و وَالّدِينَ 


برق مل 


.اقرح يال لقي .تخي 
فَبَلك 0 هم يوقنون 8 


0 إن لد كفروا سوا: صب‎ ١ 


يَؤْمنُونَ 7 خم الا عن كلرروع نتأل نووم وقلع 1 


مره عَشُوَة ة وُلهُجَ عَذَابٌ عَظِية) وم مِنْ الثاس 
مثا بألله َيأَليَوْم الجر وما هم بمؤمنين ” )2 متتدعون لله 
وَنَّدِينَ َامتُوا وَمَا عُحْدَعُو رت إل أنفْسَهُمَ وَمَا يَطْعْرُونَ () في 
قُلُويهم مُرَض ف قط آنا مرا زَلَهُمْ عَدَّابٌ أليم يسا كاثوأً 
ْ يَكديُرن وم اذا قل لَه ل تفسدوا فى آلْأرْض قالوَا ِنَم ١‏ 
عدن ُمتلخورت © آلآ إنَّهُمَ هم المفسدونَ وَلكِن 9 | 
| َشْعْرونَ وت وَإذا قبل َه َامِتُوا كمَآ دَامّنَ آلثاس قَالُوَأ 
ظ !| تومن كما عَامَرَ آلشقما” آنه إِنَهُمْ هم السُفَهَاءٌ ولكن لا 
آ 5 اذا لقو ألّدِينَ مَامَنُوا قَالُوَأ وَامَكَا َإِذا حلأ 
1 ع ع 1م يك 
١‏ مأؤتمك 


ا 


ار كك 3 


7س ص 


7 كائرا موتدير- ج عنم تك اذغ لوقه ار 
قلمًا أَضَاءَتٌ ما وَل دَهَبَ لله ينور وَتِرَكَيَ فى 
ا لل لكريم بي ونه 5 جه ا 
| ظلملت لاا يبصردن (2) صم بكم عمى فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ الا 
© أذ كسيب من الستصاء فيه طملت وَرُعْدُ وَيََق معدو ' 


]| أْصَبِمَئَ فى اذانهم من آلصّوعق حَدَرَ آلْمَوت وَآشَّه خبط" | 
ْ ا ا 0 ل سي اسقنا 1 امسا بون ام ١‏ 
به بالكفرين (2) يَكَادُ ابرق خط ف أَبَصَرَهَ كلما أَضَآ لهم 
0007 َِ 0 5 5 > ع ع عا م ل 
|| ممَوَْأْ فيه وَاذآ أظلم عَلَيْهِمَ قَامُواً وَلَمَ نآ أنَهُ لَتَف 1 


لس ع ال ع ضَِ 2 ِ 


0 5 الى 02 017 5 دراه #وعك عه 
ع الناس اعبدوا ربكم ألْذِى خَلفكم َأَلْدِينَ من 


11 فَبَلىَ للك تَتّقُونَ جه الْدى جَعَلَ لكم الأوض فراش : 


: | َالسّصَاءً بنآءُ وَأنَرَلَ مِنَ السصاء مآ فأخْرج بى من |8 


قر 558 5-5 8 رام ب الى يا ع # 
آلتْمَرت رركا لَكمَ فلا تجَمَلوا للّه أندادًا ّم تغلمورت 


ٍ- : 
3 
مي د 


- 

اج 17 22 6 7 0 0١‏ 
22 وَإن كُنَنُمْ فى ريب مما تَرْلنًا عل عَبَدِنًا قثوأ بسورة | 
من مثلد وَدْعُوأ سْهَدَآءَكُم من دون اله إن شم صدقينَ 

© تان لم تفعَثوأ وَلن مَفعدوا تاقوأ آلارَنَ وَكُومُم لا 

آلتاسن َأَلْحَجَارَةُ عدت للكفرين (2) (3) وَبَشر ادير > ز 

اموأ وَعَمِلوا للحت أن لَهْرْجَت تَجَرى من تَحْهًا |أ ظ 
الأنتهثر كلما رُزكوأ ِتهًا من لَمَرَة ررَهًا فَالُوا هَندَأ ألْدِى 
نا ين 0 ا يل مُعَسَبِهًا وَلَهُمْ فيهآ أَزوج 


2 


يليم 


لمن بار 
لل 


١ 
4 
١ 


ب أسرار اليك زالائية البقية[ :54]) __ 


استفنا : 

باسعك اللهم يا رحمن يا هيم . و 3 نور قرانك العظيم » 
9 بإرئة نبيك سيدنا محمد صلى الله علية و أله و صحبه 
حق قدره و مقداره العظيم : أبدا مسئصدا من سحيط علفك 
الذي لا بحاط بشي منة إلا يما شئت ء و مستمتداً نفخات 
جودك و أصداد عطائك و فتوحات هديك ؛ و مسنجديا منك 
العون و القوة على السبخ ف غهار بمار معاني تلمانك 
9 أيائك 3 هذه السورة اطباركة و منضرعا إلبك أن تهبي 
الرشد و التبيين » و تمحض قصديي طرضائك بالاخراصء 


9 اليفين , ليسطة هذا العلم - مشفوعا بالعمل ‏ 3 


صبحيفي نورا يوم الاين . اللهم أبن . 


نر اسوار التسذيل (الفاية ‏ اليذرة ١|‏ 4 ] ) 


8 اطيحث الأول شرفها : 

إن هذه السورة اماع مووي 0 
وردت: بذلك صساح الأحاديث ر عرويبات شي من الآثار:و الأخيسار :و كلها 
بشهد بسمر فضلها و عظمة ممتواها و شرف مبناها و معتاها , 

قمن ذلك ما أخرججه الترمذي ف سننه و الحاكم في مسعدركه و الييهقي في 
شعبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل (إن لكل شيم سناما : وإن سنام القشران سور 
البقرق 17 

زاد الترمذي (... وفيها آية هي سيدة اي القرأن , هي آية الكرسي).!") 

و أخرج ابن كتمذ عن.الإبام. أحمد بستده عن معقل بن يسار أن رسول اله عله 

قال 4 لوح موسي سي مود ني ١‏ 


لحو لصوم » من تحت العرش ٠‏ قوصلت يها - أو : قوصلت بسورة البقّرة - ويس قلب القرآن , 

ا 2 * ابت 

و أخرج الإمام أحمد و مسلم و الترمذي عن أب هريرة؛ أن رسول الله يل قال: 
(لا تجعلوابيوتكم مقابر , الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) و لنذا الترمبذي 
(وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان) (*) 
("؟ الف | ل هنا من مسنعدرك الحاكم ور اللاعليه المماكم بقوله : وعدا حذيت مصيح الاسداد و ل عت رصاع 
ا أرء الذغي على لعيسييسه , 
بطر متن الترعلي هللات ١‏ , 
[! انظر تقس 8 انن قثي 81/1 عل الشعب : و قد خرميه الإمام السوطي أبنضا اق الدر فلنشرر 01 عن الإعام لعا 


ر الطبراي > سند مديم - عن أوله إل اقول وفرصلت هام 
1 روا رمي لي سنه. */189. ط الخلي» و قد خقبه بقوله » هذا حدديت حمن محيح و انظ التجريع في الدر لور الك 


دير اسار اليك (الفائية_ البقرة [1 :110 ) 6 


كذلك أخرج ابن كثير لي تفسيره عن الطبران و أبي حاتم و ابن حيان - في 
صحيحه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يليه : (إن لكل شيم سفاما وإن سنام 
القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلة : لم يدخله الشيطان ثلاث ليال , ومن قرأها في بيته تههارا 
ل يدخله الشيطان ثلاثة أراس 7') 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي إمامة الباغلي قال : سمعت رسول ال عله 
ينول ١‏ (... اقرموا سورة البقرة , قإن أخذها بركة وتركها حسرة , ولا تستطيعها البطلة) 9) 

و روك البخاري و مسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود قال : قال البي ك2 : 

من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء): (7! 

ثم لفد ورد فق فضل سورت البقرة و آل عمران معا : أحاديث صحيحة تشيد 
بشرفهما و عظم قدرعنا من ذلك ها رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن 
"معان يقول : سمعت البي كَل يقول : (يُوتي بالقران يوم القيامة وأهله النثين كانوا يعسدين 
به نقدمه سورة البقرة وال عمران و ضرب لهما رسول الله ثلاثة أمشال ما نسيتهن بعد . قال : كاتهبنا 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق : أوكانهما حزقان من طير صواف , تحاجان عن صاحبهما/ ‏ (؟) 

كما روى الإمام مسلم أيضا عن أبي أمانة الباهلي قال : “بيعت رسول ار تفل 
يقول:: اقرءوا القرآن . فانه ياتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه , اقرموا الزهراوين : البقرة 
وآل عمران , فانهما تاتيان يوم القيامة كانهبا غمامتان أوكائهما : غيايتان ؛ أوكانهما :فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن اصحابهها ...0" ر الزعراوان : الميران » و الغياية : ما أظللت 
من فوقك ‏ و الفرق : القطعة من الشيء . ظ 


7 انظر اتقسير اين كثير 1 ط الشعب و انظر التحريج ف الفر المثرر 5115 . 

'""الظر مسصيع ملم بشرح النرريي 5-5و فيه ؛ قال معارية ويب ابن سلام أحد رواتة) يلفق آن البطلة : السصرة . 

"' الظر مسيع البخاريي 5 ط الشمب , متحيح مسلم بشرح اتوي . (باب مطل القاضة و شراتهم سورة البقرة 64/5 . 
""اانظر صحيح مسلم بشرج التووي 4:15 و الغمامة و الظلة: ما يقل الانسان من سجاب واغيره . والعرق ؛ 
الصياء و الحرق : الجساعة ؛ و قال اللامام التروي + قال الملسام : الراد أن ثوانها بآ “كشماسين , 

اتظر صحيح ملم بشرج الترري .يه , 


أل 


لبر اسار اللنزيف (القائحة البقرة ١[‏ :8 |) 


ر ما يمدر ذكره في هذا المقام - مقام رصد الفضائل - ما أخرحه الإمام 
السيوطي عن الإمام امسن - مرسلا > أن رسول الله يلد قال : (أفضل القرآان سورة 
البقرة : وأعظمآية فبه آية الكرسي و إن الشيطان ليخرج من البيت أن يسمع تقرأ فيد سورة 
البقرة)!'. 

و أيضا يد الواحدي بروي في تفسيره (الوسيظ) بسنده عبن ربيعة الحرشي قال؛ 
(قيل لرسول الله يت ؛ أي القرآن افضل ؟ قال ٠‏ البقرة , قيل ؛ أي البقرة أفضل ؟ قال اأية الكرسى), 297 

و على الرغم. من أن الحافظ السيوطي -- يأمانة العالم - قد علق على الحديث 
الأول بالضعف إلا أن الإمام المناوي قد رفغ موهم التناقض بينه و بين ما روى فى 
أفضلية الفاتمة ع فقال : (د لا يناقضه ما قيل ؛ إن الفاتحة أفضل ؛ لأن المراد : أن 
البقرة أفضل السور الي فصلت فيها الأحكام ؛ و ضربت فيها الأثال » و أفيمست 
فيها الحجج ور لم تشتمل سورة على ما اشتملت عليه من ذلك ..,/,5) 

و هكذا تبرز أصالة العلماء ي. رفع الاشتباه.و موعم التداقض + على الرغم مسن 
وسم الحديث بالضعف » و أين هذا من حال بعضن الخلف الذين لا يرون بأسا من 
توهين الصحيح في سبيل نصرة عقيدة هدامة أو مذهبية جاعة يهون عندهم في 
سبيلها حرمة و قداسة الحدي التبوي الوضاء ؟ 

2 أطبحث الثاني 3 أسماء السورة الترمة : 

حقق علماء النزيل أن أجماء السورة القرآنية توقيفية » أي تبنت بتوقيف من 
الي -5-0 ها الأحاديت و الآثار ؛ و ليست باحتهاد من العلماءء كما 
صرح به الإعام السبوطي و غيره 7" 

“ا اللر الفح للكبير في ضم الزيادة إلى للأتابع الضفور 71/1 . 
انظر تسيو الوسيط : عتطوطة اح الث يتركها من + و انظ أبنا استشبهاءالألوسي هنا ديت في روج لماي ادق 


انظر قيض القدير 45/9 , 
''' الظر الإتفان للإمام السيوطي تحقيق عسد أبر الفضل ١6١/1‏ ط العيد اللسبي . 


شر انسار قز الفا - البقرغ )]98:١[‏ 


وقدور لسورة البقرة عدة أسماء - بالتوقيف - و كلها دالة عل سمو شرف المسمى :- 

فاحدها :و شو المشهور من أسمائها (سورة البقرة) و قد وقفناغليِهفقي 
أحاديث قضائلها » بيد أنه قد كره بعض العلماء أن يقال سورة البقرة » استنادا إلى 
ما رواه البيهقي - في الشعب - بسند صحيح عن الإمام اين تمر رضي الله عنهسا 
فال : (لا تقولواسورة البقرة , و لكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة)""" و به يَتُقرّى ما رواه 
الطبراي و البيهقي ؛ بسند ضعيف - عن أنس مرفوعا قال : قال رسول اد #لله ‏ 
(ل تقوسوا سورة البقسرة ؛ و لاسورة آل عمران ولا سورة النساء . وكذلك القران كله و لكن قولوا ؛ 
السورة التي ُذكر فيها البقرة و السورة التي يذكر فيها ال عمران وكذلك القرآن كله) . 7؟ 

د 3 ذلك معارض هما مر في أحاديث فضائل السور الكريمة من قوله صَلى الل 
عليه و سلم فيما رواه مسلم عن أبي إمامة : (اقرمواسوزة البقرة...) . و بما رو فق 
الصحيح عن الإمام ابن مسعود أنه قال : (هنا مقامر الذي أترّلت عليه سورة البقرة) 7) 

د بوفق بين القول بالكراهة و قول اللدمهور بالإجازة - استناذا لما مر آنفا - 
بأته كان مكروها في بدء الإسلام لاستهراء الكفار ع ثم نسخ التهي غنه يعد سطوع 
أَْرَ الإسلام , 

و السووة ف لغة بي ميم - مهموزة - من السور ».و هو ما يقى من الشزاب 
ق الإناء » كأننا قطعة من التزيل فيقال لحا سؤرة » و تطلق على الطالفة من القرآن 
المشتملة على أي ذي فاتحة و عحاقة . 

أما ني لغة قريش .و من جاورها من قبائل العرب كهذيل و نعد بن بكر 
و كتانة فنا بدوت شمر عاو البعض - ينيل - يراها من المعيق. لتقام ؛ إلا فا 
سهلت خمرهًا » و منهم عن براها مشبهة بسورة البناء » أي القطعة منه , 


يش المرجيع السابق و القظر الفى المتفرر 15 . 
"اط الإتتان اراد و روح العاي ذلارة . 


ث انسوار لتيل | االفائمة - البقرة [1 :115 ) 


وقيل : أنها مأعوذة من سور المدينة لاحاطتها بآياها » و اجتماعها كاجتماع 
البيوت بالبييوت ؛ و منه السوار ؛ لاحاطته بالساعد.17) 

و إنا سميت سورة البقرة بذلك : لاتفرادها بذكر هذه القصة العجيبة الغريية و هي 
قصة البقرة التي كلف قوم موسى بذيحها يعد أن تل فيهم قتيل و لم يعرفوا قاتله.!"» 

9 أما ثاني أسعائها : نهر (سنام القرآن) و قد مر ينا الوقوف عليه في 
الحديث الشريف المروى في (المستدرك) و سام الشيء أعلاه و فروته : و سبك 
هذه التسمية دلالة على مو شأوها , 

ثم ثالث أسهاتها : (فسطاط القرآن) و هو مروى عن عالد بن معدان , و يه 
ورد الحديث الذي رواه الديلي عن أبي سعيد الخدرتي قال : قال رسول ال لله : 
(السورة التي يذكر قيها البقرة : فسطاط القرآن , قتعلموها , فان تعلمها بركة وتركياحسرة 
ولا تستطيعها البطلة) 2 

والفسطاط - بضم الفاء و كسرها - : هو الخيمة أو المدينة الجامعة ؛ أو : 
الأول أصله ء و الثاتي منقول عنه . و قد سميت البقرة بذلك : لعظمها و هاتهار 
كثرة أحكامها و مواعظها فهي الشتملة على معظم أصول الدين و فروعه- و 
متضسة للهداية في أمور المعاش و العاد . 

و راب اسماتها الزإهرا؟) إذ تسمى هي و زآل غمراذ) بالرهراوين » كما 
ورد فيما تقدم من الحديث الدال على فضلهما معا ؛ إِدْ هما الثيران الساطعان بالتور 
و الحداية و كلتاهما : رهراع حافلة بالهدي و الستاء,. 

كذلك أَوْرَدٌ صاحب بصائر ذري التمبيز للسورة الكريمة أننما خناهها و هر 
(سورة الكرصي) لاشتماها على آية الكرسي الى هي أعظم آي القرآن . 


نظ الشسو الرسيط للدكتورين : أعد الكرمي: و غنمد ميد للتطاري الى 
١‏ أخرخه الإنام السيوطى قِ الدى المقور ١1١‏ ؟ . 


تبر سيار التتيل | اللفامية - اليفبة [ ١‏ 7581| ) 


إن سورة اليقرة مدنية بالاتفاق ١‏ و قد نض على ذلك الحافظ ابن كثير قائلا : 
(والبقرة جميعها مدنية بلاخلاف) و نقل عن الإمام ابن عباس و ابن الزيير و زيهدين 
ثايت و غبرهم أنها نزلت بللديئة"؟ : 

بيد أنها - كما يذكر ابن عطية و القرطي - نزلت في هدد شئ - حن أن فترة 
نروها تحتوى العهد المدي بأسره » فهناك بعض الروايات تذكر : أتما أول سورة 
نزلت بالمدينة » إذ أغعرج الحافظ السيوطي - في الدر المنثور -- عن أبي دارود -- في 
الناسخ و المنسوخ عن عكرمة أنه قال : (أولسورةنزلت بالدينة سورة البقرة)'" ؛ و قل 
أكد. ذلك باحب : (البرهان/ عند ذكر : ترتيب ما تزل بالمدينة فقال : (فاول ما 
نزل فيها : سورة اليقرة ثم الأتفال ثم آل عسران...)!" الم . 

كذلك يقول الفيروزي أبادي : و هي أول سورة نزلت بعد هجرة الي 35 
إلى المديية!” , 

و مع ثيوت هله الأولوية أيضا لليقرة في الترول بالمدينة : فان فيها عر آية 
نزلت فق التزيل أيضًا كما حققه العلماء ضمن أقرالهم في هذا الصدد ؛ و من ثم تعد 
فترة إنزال هذه السورة الكريمة شاملة للعهد المدي ء و قد نقل القرطيي استشناء آخبر 
آيلها نزولا نما نزل بالدينة و ذلك في صدر تفسير هذه السورة المباركة حيث قال : 
عي عسوي ع حيتت رودويت 6 


0 سير ابن كير زه -1ه ط الشعب.. 
أخرسيه الإعام السيوطي في االدر الخطور 18/11 , 
١"؟‏ اتنظر البرسان للز ركشي 13411 , 
تنظر بعائر كوي التمير 755/1 . 


درواسار تيد زالفائة _ البقية ا :ه5]) 
وَهُمْ للا يُظلمُونَ 4 إدغرة: 1+:] فإنه آخر آية نزلت من السماء و تزلت يوم النحر 


يي ححجة الوداع بمئ و آيات الربا أيضا : من أواعير ما نؤل من القرآن)!'؟ . بيد أن 
هذا الاستشاء الذي قرره القرطي اليس محل إجماع و قد ضعفه الشهاب قٍْ 


١‏ 6 : 3 مهما أبرز موضوعانتها 

هذه السورة الكرمة أطول سور القرآن الكرعة و أحفلها بالمقاصد الرئيسة 
و الفرعية و أجمعها للمعان و أشلها للأحكام : فعدد آياقا : عاهان وست 
و ثماتوت آية عد الكوفيين ٠‏ و هو الأصح » و غدد كلماتها : ستة آلاف كلمة ء 


و ماثة و إحدى و عشرون كلمة : وعدد حروقها : خمسة وعشرون ألفا 
وافسمائة حرف + كما ذكره ابن كثير و صضاحب البغائر”؟ . 

و قد نقل الفاضي ابن العري عن بعض أشياعه : أن سورة البقرة فيها ألف أمر 
٠و‏ ألف مي ء و ألف كم ؛ و ألف خيرب") 

واذكرغيره : أن فيها : خسة عشر و حسمائثة حكمة و ثلثمائة و ستول 
رحج 

كنا آضاف ابن :عطية أن ها سة عشر نا( 


. 185/3 انظ ملسي القرطيي‎ "١ 

' "ار قطص غااذكر + إل أن سورة البقرة مدنة بالاتفاق - طبقا للمسيج الزمن في لبط لكي و امن ء قالمكي ما 
نزل قبل المجرة و إت لزل يغير مكة , و لفن : ما نزل بعد الحسرة ر إن تزل مغر اللدبية - و على غذا فالبئرة 
تكرن مدئية البزول زمانا ؛ و مكانا > على القول بعدم لستناء آعير ما تزل متها من الزول بللدينة - و أما على 
نا ذكره القرطي فإن آخعر آية زوائقوا يرما ...) ال لا تكرن مدنية الزول - مكانا - و إن كالث عدلية رمالا , 
و الله أعلم و انظر ساشية الشياب: ١37/١‏ للوقر ف غلى ترعين ما قاله القرطني. 

7" انظر تفسير فين "كتير 55/6 او بصائر ذري التميز 159/1 , 

انظر أحكام القرآن 4/9 و تنم الترطبي 1835/1 , 

'"؟ اتظر عمدة القارئ ذاراه . "انظ الحرر الوجير 1/11 . 


نير أسبار اتتتريك [القاهمة - البقوة ١‏ 19]) 


و لعظم ما اشتملت عليه هذه السورة العظمى من هله المعاتٍ و الحكم 
و الأحكام : يروي أن سيدنا عمر بن الخطاب : عكف على تعلمها و ققه ما تحتوى 
عليه في اثب عشرة منة كما أمضى ابته سيدنا عبد الله بن عمر ثمائبة أعوام في تدير 
ما انطوت عليه قسطاط القرآن (') 

و أما عن وض عباب المقاصد و الموضوعات الي تضمتتها هذه السورة 
(الزهراء) فدونك اليحر الذي زر بالعجائب والغرائب و الفرائد » و الفوائد » إنه 
البحر اللجي الذي يغشاه عوج من فوقه أمواج ؛ أنوار يعضها فوق يعض » نور على 
نور » و هدى بهدي إلى الحادي » قل ما شعت من ثناء و لا تححم فإنه كلام الله » 
و على يركة الله تعالى نسير في تبيان مقاصد سورة (البقرة) وقق منهج حجة الإسلام 
مولانا الإمام الغزالي قدس الله سره و رضي عنه الذي بين في كتابه : (جواهر 
القرآت) اغصار عقاصد الكتزيل فاطة في أثواغ ستة انوا ستة : ثلائة منها هي السوابق ؛ 

و الأضول المهمة ء و ثلاثة :غي الروااقت أو رام لاجرة اله 3 


القسم ازول :الاثهيات أوعلم الأصول : و غر الذي أطلى عليه خسة 
الإسلام : (التعريف باللدعو إليه) ؛ وهو شرح معرفة الله تعالى » و تشتمل هذه على 
معرقة ذات الحق تعالى » و مغرفة صفاته » و معرقة أفعاله » و قد عرضت (اللبقرة) 
هذا القسم بشعيه الثلاثة على نحو ل تكرر في سورة أحرى + و ما أن للقام يرد 
وبصي سارو وك سوه اعد 

قمن هذا القسم قوله تعالى لِيَكأَيُهًا آلئاس أعْبدوأ رَبَكيُ آندى خَلفكمّ 
"رسع السابق بر القرطي 185/99 . 


"اسان هذا الشم عند حصة الاسلام هر أن التسد الأتعى للترآن و عرة و بابك الى هر + دعزة العياد 
إل الله تعازل ,او مين ثم تفرع اعته عله المقاعصد السنة . النظر ! حواضر الفراان ع 1-1 , 


تبتر أسرار الللنزيك (اتفائية - البقوة 1 |181١‏ ) 


َلْدِينَ بن قتلكع لَعَلَكُمْ تّقُونَ وي آلّدى جَمْلَ لَكُم الأرْضَ فرشا والتصآء 
نا وَأَنرَلَ من آلشصَآءٍ مَك احرج بم مِنَ مرت رركا لَكْمْ قل سوا لله 
أندادًا وش تَنلمُوت 9 4 . 
و وله تعالى ٍَوَإلهْكس إل وَحِة 8 لَه إل هوَا لمر . التحيمرج؛ 
و ما بعدها إلى قوله تعالى «..... لبت لَقَوْمِ يَعْقَلُونَ وم 4 ثم ناهيك بآية 
الكرسى الى هي سيدة آي القرآن لاشتمالها على معرنة ذات الله تعالى وا“ غاته 
و أفعاله فقط ليس غير ؛ و ذلك جماع هذا القسم و المقصد الأقصى ف العلوم,17) 
ها إلة ٍ ْ المستقيم - أر بتعبير آخر - 


ف عرو تاراق ول لل عسل )فلاف بالك الفط تعالى شأنه 


ع عرانى "7 ور 


َوَتَبتلَ اليْه نيا 4 [نلرس : ه] أي انقطع إليه » و الاتقطاع إليه تعالى إنما يكون 
بالإقيال عليه و الإعراض عن غيره و ليس المراد من هذا الانقطاع - كما يفهم 
قصار النظر - بترك هباشرة متطلبات الحياة المشروعة بل المراد أن يكون الله تغالل 
مقصده في كل ما يأت و يذر ء قيسير ف حياته على منهج الله الذي هو الصسراط 
المستقيم ؛ يقول حجة الإملام : (فعمدة الطريق أمران : الملآازمة ؛ و المخالفة . 
الملارمة لذ كر الله تعالى ؛ و المخالفة لما يشغل عن الله و هذا هو السفر إل الله) . 

ش و من الات اعرف بطريق السلوك إل الله تعالى في سورة البقرة : قوله سبحانه 
«ذالك لك الحتْبٌ لا د هَدّى لَلمْتفَنَ © لذن يلؤعنون ِأَلَعْيَبِ 


ماع فى قر 


فَمُقِيمُونَ ألصّلوَة وَبِمًا رَرَقَعَهُمْ يفون وها وَآلّْدِينَ يُؤْبنُونَ بمَآ أَنلَ ليك وَمَآ 


1" انكر + جواغر القراان لالإمام الغرالي ع )اع 


بر أسرار اللنزيك اباط القلنا1 : 


1 
نل من فَبلِكَ وَيالْآحِرَةِ ْم مُقِمُونَ وي أُولَتِكَ عَلَن هُدَى من تُتهِمَ 
وَأَولَتَكَ حم المتشررت و4 . 

فطريق الله طريق الاعتداء بالقرآث ؛ وهو طريق الإيان و التقوى ججميع ما تحثويه 
التقوى من مشتملات مفضيه إلى التحقق بالحدي الأقوم و الفلاح الأعظم . 

و منها قوله تعالى (بَلى مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَك لله وَموَ نخسي فَلَمُد أَجَرَهُ عنة 
رتم ولا حَوَفَْعَلتِهمَ ولا هم مَحَرَّنُونَ 4 [لبترة : 115] 

و قوله تعالى (ناذ كرُونيَ أذكر ََ َأَمَْكُرُوا لى ولا تكفرين عم 
يها آلّدِينَ َامَمُوا أشكعيئواً يالصَبْر وَآلصَّلة إن الله مَعْ ألصَّبرِينَ وه 31 
تقوثوا من كَل فى سبل لله أتوث بل أخيآة ولك ل تشمُروت ته 
وَلتبلركك بشىءٍ من لْحَوف وَالْجُوعٍ وَتفص ين الأمولٍ والأنشس وَالثُمَرت 
لشيس © ال إل أمتمتكم كيه قار نا به | 
َجعُرنَ 9 زنك عَلَيِم صلَوتُ من رهم وَرَحَمَه وأَوْلَتكَ هُمُآلْمُهعَدُوَ 
) 4 د منه قوله تعالى ليس آلو أن ملو مجُوَكُمْ قبل الْمَشْرِق وَالْمَهْرِبٍ 
َللكِنٌ لبر مَنَْامَنَ اله وَآلْيِوْمِالآحر وَالمَلْدِسكَهِ زالكتئب وَالبيَحنَ وُهائَى 
ألمَّالَ عَلَىْ حُيف ذرى القُرَيَن وَاليقمَئ وَالْمَسَكينَ ون آلشتييل 
َالسَآيلِينَ وق أَلرَقاب وأقام الصَّلَوَة وََاتى الوه لمر ثورت بِعْهَدِْ 
إذا عَنهَدُوا وَآلصرِنَ ى الْبأسَاٍ انضرا وحن لأس لبك الْدِينَ صتقراً 


يم 


ََولشَكَ هُمْ المتفنَ 2ع » . 


- 
- 
د 

3 


تبر سيار التويل. ( الفاعمة - البغرة ١[‏ :8 | ) 


عا القسع الثالك ٠:‏ فهو التعريف بالعاد و اليو الآخر :وهر الاي 
أطلق علية الإمام الغزالي : (التعريف بالحال عند ميعاد الوصال) أي أحوال الخلائق ف 
القيامة و يشتمل على ببان النعيم الذي يلقاه الواصلون .و على ذكر الخري و العذاب 
الذي يلقاه المحجوبون ».و على ذكر مقدمات أحوال الفريقين من الحشر و البشبر 
و الحساب و الميزان و الصراط و غير ذلك . 
و ثلث آي القرآت و سوره يرجع إلى تفصيل :هذا القسم.0) 
و هن أمثلة ما ورد عنه في البقرة قوله تعالى (تإن لّمَ تَنْعْلُوا ولن تفتلرا 
5055 


فاتقوا ١‏ الثار المي وها لئاس حجار مت كفس © قتر 


لدي َامَنُوَاً وَعَمِ لوأ للحت أن لهُرْجَدت تجرى من تَحَيهًا الأنتهدرٌ 
كَنمَآ روأ مِنْهًا مِن كَمَرَة رقا قالوا هنذأ لد َدى رقنا من قَبَلُ وَأَتُوأ يمه 
مُتَشَبِهًا وَلِهُمَ فيهآ أَزْرّج مطيكرة رَهُمْ فييكا خلدررت 0 » 

و تظائر هذا جد كثير . 


مُسع || قصص اله هر و هو ما أطلق علية حجحة 
الإإسالام: ربيان أحوال السالكين و الناكيين) )؛ و يننظم هذا القسم - في ممموع الدويل- 
قصص الأنياء و الأولياء 'كقصة سيدنا آدم و توح و إيرافيم و موسى و هارون 
وزكرياو يحى و عيسى و مرتم و داوود و سليمان و الخضر:و سيبانا محمد صلرات 
الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين , 

كما يننظم أحوال العتاة الداحدين كقصص النمروذ و فرعون و عاد و كفار 
مكة و إبليس و حتوده . 


0" لتظر سراف القرآث عب 1١‏ 1: 


نصر أسوار بالتجيل | الفاعة - الليفوة [1 | ) 

و أمثلة عذا القسم في البقرة - من الوضوح كات ء و لعل من أبرزها الآبات 
الي عرضت لقصة سيدنا آدم عليه السلام مع إبليس - عليه اللعنة - و الآيات الى 
بيت أحوال ب إسرائيل مع سيدنا فوسى عليه السلام و الأخرى الى عرضت 
لقصة داوود و جخالوت و غير ذلك . 

و القسم الخامس : هو محاجة الكفارو مجادلتهم :- ر منه يتشعب عل, 
الكلام المقصود لختراسة العقيدةٌ و رد الضلالات و البدع و دفع شيهه الكفار 
و إيضاح أباطيلهم بالبرهان الساطع و قد تمثلت أباطيلهم ف ثلاثة انواغ : 

أحدها : ذكر اس تعالى عا لا يليق يه من أن الملائكة بناته أى ) بناته أو أن له ولدا 
حو حاشاه اوقد حاحهم الله تعالى في سورة البقرة بغوله سبحانه وَوَقَالوأ 
تخد اق ولدا متعم مح ل له ما فى لمات والأزض كل لم قيمُورت © 
ديع آلسمئوات وَالأرضٍ وَإِذا فضي مرا انما يهو ل لَه كن فَبَكونٌ 29 ). 

9 تأسيشها : : إنكار نبوة سيدنا محمد و اشامه ما ليس فيه من السحر أو الكهانة 
أو الكذب - و خاشام - و يدل في هذا إتكار اهل الكتاب لنبوته و رضالته 
صلى الله عليه و سلم مع علمهم بصدقه في كتبهم . و قد حا ججهم الحمق في سورة 
يع بت 
نابي تلقتة ل حلى شريو جم سسا 
و كتمافم للحق بقوله صسيصساته «أنّد ' نَ اينهم كفب يِفو كما يرون 


ممعم وإ خريًا ت: متهم ليكثمون الحو وَسَْ يَعَلْمُوْنَ ج 4 . 


ند اسمار لتيل (القائية - اليقية [1 +8]) 

9 ثالث أباطيل الكفارالتي حاجهه فيها التنزيل : إنتكارهم لبعث 
و اليوم الآخير و الحساب و الجزاء » و قد حفلت سورة (اليقرة) محاجتهم في هذا 
الضمار امن ذلك قوله تعاال فسسيه وكطع أَتْركا تلت 
لمتكم ذم بكم كم فته شر جورت وي » "١‏ 

و عن ذلك ما جاء في قصة (البقرة) - الى نيت لأحلها السورة - مِفَقلنًا 
سْربُوهببَعَضِهَا كلك يمحي آل آلْسَوتئ وريس اعد لَمَلكُم لون و > 
و كأن القصة بآسرها ما وقعت أحدائها إلا لأثبات البعت . 

و من هذا الضرب أيضا قوله تعالى( أَرَ كا نُدى محر عَلَىْ افَرَيَه وُه خَاوِيَةٌ 
عَلَى عُرُوشِهَا قال أَنّن يحي هدده آنه بَعَدَ مَوْتِهَا قأماقة اه ِأقة عَامِ نم 
بك قال 2خ يُهتقا0 يُحِدْيتنَا اأيَعضَمَورِقالبل ع عن 
فآنظر إلى طَعَابِكَ وَسَرَابكَ لَمْ يَكَسَنة وانطُرٌ إلن جتارة وَلتَجَعَلَكَ ا 
لئاس وَآنظرَ إلى اَلعِطامِكَيَق تَشِرُهَا ثم تَكْسُوهَا ماقا 


و0 كل نَىء قَدِيرٌ 2) 4 . 


واحكا 


و هو ما اوقل ساب 3 (جواعر القرآن) (تعريف عمارة منازل الطريق) » 
و ينتظع التشريعات الإلية لأمور العاش و المعاد . 
فأما ها يتعلق يضلاح أمور العاش : ققد عرضت له سورة البقرةٌ في العديد من 
7 الآيات : ففي مال التشريعات التعلقة يمفظ التفس و المال :- 


"أو قد قال أير حيان في تغسيرها في بسر 155/١‏ زر شيهارد على الشهرية و تلعطثة و شكري البعث) . 


ثبر أسرار الننزيك زالقائة - البقرة | ١‏ ده:] ) 


9 


© تمد آيات الجهاد”" ؛ و القصاص”" ؛ و الوصية"" ؛ و البيع و الربا ؟؟! ع 
و المناينات”"؟: و اهن( ؛.و الشهادات”' ؛ و ترم الثمر و حفظ مال التي 
و النهي عبن أكل أموال الناس بالباطل!"© , 

© كما تتاولت السورة أيضا التشريعات المتعلقة بالتكاس"'؟ , و الطلذق7!" , 
واليسية وى الس" دن الخلسه 117 والح موي17 
و امو؛ 5 الرضا بع (14) 1 الحولة 117 و السنداق 277 و كلها عدف لمفقظ 
السل و الحقوق الشخصية . 

© و أما ما يتعلق بصلاح أمور المعاد من العبادات : فقد جاء في سورة البقرة 
بيانه و تبيانه : فقد حث سبحائه على الصلاة و الاستعاثة يما و المحافظة عليها بقرله 


تعالى «وَاسْبَعينُوا بالصبر وآلم لصلوة 4 [البقرة :ه؛] و في قوله جل شأته «حتفظوأ 


وارتكعوا * مع آَل كعين (29) > [تبقرة] : 
و ضرب للركاة مثلا أروع المثل في قوله سبحانه مُكَل 5-8 


ا هام سَبْعٌ سَتَابلٌ في كل سليلة 2 


30 وقد 


1 


حَبّه وَأنَهَ يُضعف لمن يكتَآ 2 كوخ يتوه محري فد 


'' انطر الأيات من +208 154 من شورة القزة . ''! انظ الآيتين :1ة؟ سا1 و الآية ددع 
*الآبات عر ا عي الم الأباات 50/8108 ل اولية يذه" انظ الوآية وير 237 انظ الآية عبر 
'"" الأينات كع اإعيدى 89 الآجان قوم سل جع "؟ ابظر الآية هف 

الآياك ووو زو سعوون 7" الآيات من 505 إلى 909 0 3“ انظ الآية .8 , 
*" الآبعان ركه اس , 41" بيقيد يع , راي ا 37 لابين بم او 
راي معو م 17" ريآية ومو , ('"1 الواجان بدو رمع 


تدر اسوار التويل (اللقائمة - اتبقرة [11ه؟] ) 


و الحج و العمرة مع تفضيل في مناسكهما في قوله تعالى (وَأَنكُوأ ألْحَعّ 
وَاَلعْمَرَة للّه .... 4 [ابترة : ذؤ :ع؛]] و ها بعده , 

و هكذا تحتوى سورة البقرة على أمهات مقاصد التزيل - أصليها و فرعيها - 
نتجدها تعن ببناء برح العقيدة الشامخ على ركائز قوية من الأدلة و البراهين ؛ 
و توجه الدعوة إلى ب إسرائيل نطق المكاشفة هم ععاضبهم وواقعهم و تفتح أغيتهم 
على -حقيقة هذا الدين الحى , 

كما جبمدها -- لاسيما في الشطر الثاني منها - تعب بتأسيس اليتناء التشريعي 
للدولة الإسلامية » و ترسي القوانين الي تحقق إسعاد البشر في نور هدي الله . 

وإلى جاتب ذلك كم حوؤى فسطاط القرآن من معالم للهدي ومنارات للضياء » 
وكم ضم بحرها ف خمضمه و أعماقه من نفائس الجواهر و مكتون الدرر كم وكم 
من أبكار الحقائق و فرائد العلوم الي تعجز الفهوم » و لا يحظى بإشراقها سوى 
ورثة القرآن من حواض أولياء الرحمن . 

الهم اسلك بنا سبيلهم وأوصانا لحنابهم واحشرنا ف[ زمرتهم تحت لراء الثرال .» 
اليد : الهم أميخ تن . 
ها نحن أولاء قد عرضنا للمقاصد الرئيسة الي تندرج فق أظرها مر ضوعات 
السورة الككريمة » و قد آثرنا هذا التصنيف الموضوعي على العرض التلقائي و السبرد 
المنتابع لتلك الموضوعات » من أول السورة إلى آحرها + فذانك مفضيان إلى التطريل 
بدو طائل ؛ إذ المقصد إبراز المقاصد الموضوعية الي تدور حول رحاها موضوعات 
السورة الكرمة ؛ لا الوقوف على نفس الموضوعات و لكي نستوضح الريط يسين 


-3 


نبز سيار التتتزيك (اللفاتية - البقرة | +173 ) 


تلك الو ضوعات لابد من إبراز الحاور الرليسة أولا . وابعدها يتيسر : رد الفروع 
إلى أصويها . 

و على سبيل المثال لو تأملنا بالنظرة الموضوعية الفاحصة ف الربع الأرل من 
سورة البقرة : لوحدناه يندا يتقرير إعحاز القرآن - و .هو مقزئ البدع: بالحروف 
المقظعة على الراجم + و انه الكتاب الكامل في نفسه النتفى عنه الريب لذاته 
الحاوي لليناية الكاملة . و غذا هو التطلق .. 

ثم شْرَعَ في تصتيف الناس طبقا لمواتفهم من القرآن الكريم و الانتفاع يهدايته . 
َفسّمَ الناس إلى أصناف ثلاثة : صنف هم المؤمنون ظاهرا و باطنا ».و قد عرض لهم 


أ بده ؛ م ص ذلث هه كا ويل لكف و اما ب وهم 
المنافقون و قد عرض لحم و جحسد مخازيهم و فضح أسرارهم في ثلاث عشرة آية بعد 
ذلك ول فزله (تكأكهًا النس كتيذرا رَعَكُمْ الدئ خلفك وَالْدِينٌ من 
فبَلك لَعَلّكم تتَفرنَ 0ه > . 

ثم بعد تبيان أحوال. و مواقف الطوائف الثلاث ٠‏ توه إليهم جيعا بالختمهاب 
العام لكافة المكلفين فأمرهم بعبادته تعالى و توحيذه و نماهم عن الإشراك به سبحائة 
؛ و وغدهم بالثواب إذا ما استجابوا : و أوعدهم بالعقاب إذا ما اغرضوا : ليزداد 
الذين آمئرا إكانا مع إخاهم و كحض ححة من لوا في غيهم , 

و من شمر نجد المحور الموضوعي ههنا هو ؛ بيان الصراط المستقيم و هو طريق 
الحداية بالقرآن العظيم » و حول هذا المحور يلتف بيان أحوال الئاس و موائفهم من 
هدايته ؛ ثم يعاود القرآن دعوة الجميع إلى المقصد الأسمى و هو عبادة الله و توحيده 
ايحظوا بالنعيم المقيم و ينجوا من العذاب الألبم . 


غير أسيار الريك (اتفائية - الوقرة [1 + 58]) 


يرى امحققون هن العلماء أن لترتيب وخ ضع السور ف العبحقف أسياباً تطلع على 
أنه توقيفي صادر عن حكيم عليم » و أته لا غى للمتصدر للغسير القرآن الكرع 
و معرفة أسرار إعحازه من الوقوف على أسراز المناسبات بين السور و الآيات؛ 
قفي تلك المناسبات يكمن سر الإعحاز بالنظم » و ععرفتها ترز ملاممح الوحدة 
الموضوعية في السور القرآنية يوضوح و حلاء . 


وقد أبر زعلماء التنزيل عدة وجوه للمناسبة بيز 3) والفاتحة : 

© اففال بعضهم : (الناة ) قد تضمنت الإقرار بالريوبية و الالتجاء إليه في دين 
الإسلام و الصيانة عن دين اليهودية و النصراتية . 

و سورة البقرة : تضمتت. قواعد الدين . ثم حاءت آل عمران ه مكل ة 
لمقصودها + قاليقرة يمتزلة إقامة الدليل على الحكم : و آل غهرات عترلة الجراب 
عن شبهات الخضوء"! ... هنا رجه . 

© و قال الإمام الا للوسي قدس الله سره: (ووجه مناسيتها - أي سورة البقرة- 
لسورة الفاعة : (أن القاتحة مشتملة على بيان الربوبية أولا , و العبادة ثاتيا .و طلب الهداية 
في القاصد الدينية و المطالب اليقينية ثالثا). 

و كذا سورة البقرة : مثتملة على يبان معوفقة إلرب |ولا كما : «يزمنون 
بالعْيْب» و أمعاله ء و على العبادات و ما يتعلق يها ثاتيا ء , و على طلب ما يحتاج 
'إليه قي العاجل و الآجل آخرا)'"' و هذا وجه ثان . 

كما قال أيضا - رضي الله عنه ر أرضاه - : (وأيضا :في الفاتحة طلب الهداية و في 
أول البقرة : إيماء إلى ذلك بقوله هذى للمتقينٌ 4 ب هذ وجه ثالث . 


أ ارول الاتفنان ا كر" “7 انظر تدخ العا بابق 


شير أسراو اتنتزبك (القاقة - الليقرة 101١|‏ ] ) 6 1 

وكذلك يقول عليه الرضوان ؛ (و دا افتتح سبحانه الفاتحة بالآمر الظاهر , وكان وراء 
كل ظاهر باطن ؛ اقتتح هذه السورة بما بطن سره و خفي إلا على من شاء الله تعالى أمره شال 
سبحانه وتعالى «(المر» "و هذ| وجه رابع . 

و ثمة وجه خامس. , هو أنه تعالى شأنه لما احم الفاشة بيذم لك المذاية 
إلى الضراط المستقيم الذي هو متراط المنعم عليهم المثايرين للمغضوب عليه :و 
للضالين : ناسب أن ين في أل البقرة : من هم المنسم عليهم .و ما طريقهم الذي 
من بن ادو 5 إلام وصلوا ؟ فقال عر من قائل : 2 
تَيُقيمُونَ آلصَّلرة وَمِمًا 5 يُنفقُونٌ ( لبن مقرو بغار 
ليك 7 نول من قَبَّلكُ وَبِالآحْرّة هم يوقنونٌ 2 وتيك على 


لل اقل 


هذى من ريه م تك هنما الحو 5 4 . 


دم روح العاي ابرق , 


١-سياز_المدلولات‏ اللغوءة والوحرهالإعراسة . 
1 إبراز الوجوهاتقسيريةالمأثورة وا لأولبة والإشارية 5 


*- تناول المباحث العتدية والبلاغية وأسرار الترأكيب القرانية , 


أأهالترجيج ييف الآراء اتقسيريةالمختلفةمع التزارمتي أهل |11 
اسه والجماعة قي اللقرير والرجيب . رمدي الثم قر 


( ونا يَعْلمٌ تآريل إل أله زآلوسِحُون في الجلم 


(ى) ١‏ وذ مير 
؟ * ميرم نسي تسعد رز :]6 ١‏ مو دز نكري زجم) وموم 
+1 كج ف جر ع كيوب حبتى :بصم م بد بي جه اتوي جب حي ب 
0 يام سو اونا كن هيد إنها 

' بجي © وس م لبص ع 
كبا صر كيت كبحم © فصي © مجم م خيس © سبد طييج « حال 
وسو السو واجاس رسيي > تسبي رك من ا فرعم مج 
“7 1 16م كي 5 بحب ليث صييرن جيه جر سبي اس عع جر 
تعر كت © فيكم © جيزم ومع معيسو © بجسير حم جيل حر جنل 
01 اه فسل رمد وج جوم وحمي عرو وروم يوي ا 
حو ل يكس اتير بموحسس لوجر روه 25770903951 0 

“ص - وجتعم قرو واه كس اجيم بورق بو 
بر مع جه برو بن يوج وجي بجي 


بتر ير ييز ب سس عر لط 2 رركي م ا بسريي بون 
اسم سي وبم يمه اتويات ف اع يد ا 
ال ا بصي مسي ليرا جرم 


([نقن ]فاق - عور ) مقس اتعر تم 


بر أسجار التتؤيك (اللشاتة ‏ البقية ١[‏ ؛ ؟] ) 


ت أماا لفريق الثاني : نقد ذهب إل أننا حروق .و انتشلرا على لله عا 
روف عن الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اه قال : ممت رسول الله كله 
يقول * (من قرأ حرفا من كتاب الله قله به حسنة , والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول | لم » حرف , 
و لكن ألف أقول : ألف حرف , ولام حرف . وميم حرف ,"1 

ته وقد أجاب الغريق الأول عن ذلك بأن المراد في الحديث الشريف إما هو 
المع اللغري لا الاصطلاحى الحادث بعد نزول القرآت الكريم . أو لعله صضاى الله 
عليه و سلى سمي ذلك حرفا باسم مدلوله . و قائدة النفي قي الحديث الشريف : هي 
دقع توهم أن يكون الراد بالحرف > في (من قرأ حرفا) - : الكلمة ؛ تجوزا؛ 
و زياذة تعيين لإرادة المعئ الحقيقي من الحرف ؛ ليتبين أن الحسنة الموعوذة ليست 
بعدد الكلمات القرآنية بل بعدد حروفها المكنوبة في المصحف . و المع : لا أقرل 
إن مجموع الأسماء الثلاثة حرف بل مسمى كل منها جرف . هذا : 

وقد روعيت فقي تسنية هذه الحروف لطيفة و:هي أن السميات لما كانت 
ألفاظا كأساميها و هي حروف مفردةٌ :. جعلوا المسمى صدر كل اسم منها : ليكون 
تأديتها بالمسمى أول ها يقرع السمع و ذلك فيما عدا الألف » فإِنهم استعاروا اطَمرةٌ 
مكان مسماها ؛ لأنه لا يكون إلا ساكنا؟ . 

و أخيرا تخلص من هذا المبحث إلى ترجيح القول الأول المدعم يمجححه المثبتة أن 
هذه الحروث المقطعة أسماع بالمعنى الاصطلاحي و حروف يال معنى اللشوي قبل 
الاصطلاحي : 


روات الترمدي ل كدانت وتضائل القران) من محيه فاع با 8 قال هذا حديثي جعسيوع سيم ريب 
(لأاتظر عفاتيح الغيب 180/1 ذو روح لمان 88/١‏ , 


سس _____)_)#_ ب 


7 اطبحت الثاني : في بيان مذاهب العلماء و أقواههم في معي هذه الروف 
المقطعة في فواتح السور ؛: 


هناك اتجاهان رليسان للعلماء في معاي : «المم و ما مسري جمراها من 
الخروف المقطعة الي انتيحت ا نسع و عشرون سورة في القرآن الكريم . 

© الاتجاه الأول ؛ أن هذه الفوائح هن قيبل المتشابه الذي استأثر الله تعالق بعلي 
فلا يعلم تأويله إلا الله تعالى . أو يعلمة لابه ورالغام يننا يمايم سال إياهم 
؛ فاء على .ما قبل في فولسه تعسالى وما مغلم تأويتة: ينهد إلا لَه وَالسِحنَ فى 
العلم يلون امنا بف 4 [آل عسران :0] من أن ما بعد لفل الجلالة في الآبية 
الكرعة مستأئق أو معطوف عليه , 

و الذي يترجخ لدينا هوالعطف ؛ ١.‏ ورد عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : (أنا دمن يغام تلويلة”, وكذلك حكن إعار زفي عن مجاهد أنه قال ذلك أيضا/ 7 

و هذا الابماه في شأن الفواتم تح الكرعة هو ملعب السلف رضسوان الله عليه 
أجمعين ؟ إذ أن مبباه > فق اللجملة - ما ورد عن أكابرهم من أقوال توكد أنما من 
العلرم المستورة و الأسرار المححوية . 

فمن ذلك ما روى عن سيدنا أي بكر الصديق قال : لله في كل كناب سر ؛ وسره في 
القرآن أوائل السهر). ١"!‏ 

ر عن سيدنا علي كرم الله وجهه فال : (إن لكل كتناب صفوة و صفوة هذا الكتاب 
حروف النهجي).!" 


التتسس بير يم 


''انظر تفمير القرطي 71ب : 
"1 انسل مفائيم الغيي 5.1 1 و و البرهان للر ركشي 1/1 , 
غيل لفسيع أن السعود دز ل 


بر أسبار النتزية (الفاتمة - اليقية [1 : 18] ) 


واعن سادتنا عمر و عشمان و أبن مسعود رضي الله تعالى عنهم أقم قالوا : 
(الحروف المقطعة من المكتومر الذي لا بقسر) . 

ذكره عنهم أبو الليث السمرقندي و حكاه القرطي 7'. 

و عن الإمام ابن عياس رضي الله عنهما قال : (عجرّت العلماء عن إنركها).'') 

و أععرج الإمام السيوطي عن ابن المنذر و أي الشيخ و ابن حباث في التفسير أن 
داود بن أبي هند قال : (كنت أسال الشعبي عن فواتح السور. قال يا داود .إن لكل كتاب سرا 
وإن سر هذا القرآن فواتح السور , فدعها و سل عما بدا لك)'" . 

هذه أتوال أئمة السلف وهي - و لا شك - متشافرة تقلا القلب باليقين 
و تغمره بالمهابة و التظامن أمام أسرار التؤيل ؛ و تحث عطى القلب على المضي ف 
طريق الله تعالى حى يحظى بما اله العارفون من سر كلام رب العالمين » و هذا السسر 
المصون - كما قال شيكنا الآلوسي عليه سحائب الرضوان -- (لا يعرفه بعد رسول الله 
خَ إلا الأولياء الورثة , فهم يعرفونه من تلك الحضرة ؛ و قد تنطلق لهم الحروف عما فيها , كماكانت 
تنطق لمن سبح بكفه الحسى و كلمه الضب و الظبي صلى الله عليه و سلم كما صح ذلك من رواية 
أجدادثا أهل البيت بل متى جنى العبد ثمرة شجرة قرب النوافل علبها وغيرها بعلم الله تعالى الي 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء)!'' , 

و قد ساق الإمام الفحر اعتراض المتكلمين على هذا الاتماه » و فحواه : أنه لا 
موز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يفهمه الخلق » لأن الله تعالى أمسر بِتَدَيْره 
و الامتباط منه ؛ و ذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه ‏ و لأنه هدى و يان 


"اننظ تفسي القرطي ١/اق1ا‏ . 

: 3 انظي تفسهر أي السعود فأردة , 
”انظ القر اللنشور 95/1 م 
'اانظر روح لمان أل 1١‏ دزءة 


ير نسار التزية ( الفائمة ‏ البقية 12:11 ]) 


و ذكرى و رحمة و شفاء و برهان » و كل ذلك لا يتأتى إلا بمعلوم المعئ ؛ و لا 
يتضقق بالمتشابه المستور الدلالة , 

كذلك فإِنْ القرآن متحدي به و لا يتحقق التحدي بمجهول المع . 

حاب ذلأم من عدة وجوة : 

أولها: أن المتشابه من القرآن الكرم بنص قوله تعالى «مْوَ لدي أَنزْلَ عَلَيّكَ 
لكب منْهُ عارك تحَكمنت م ملكتب وليه لك تتقبيته [آل عيرات :] 
والحكية في إيرلاه هي ؛ الابتلاء و الاختبار والتعيد ؛ فكما تعبدنا الحق تبارك و تعالى 
ما لا يعقل معناه في الأفعال - كأفعال الحج مثلا - تعيدنا أيضا بما لا تقف علبى 
معتاه من الأقوال لظهور كمال التسليم و الاتقياد . 

وثانيهما: أن التدير و الاستباط منوطان بمحكم التويل الذي هو معلوم الى 
- و “كذلك الهداية و التحدي به > و لآ ريب أن معظع التتزيل من هذا القييل 
المحكم و لا يقدح في هدايته و التحدي به و الأمر يتدبرة و الاشتحباط منه : أن 
بوحد فيه القليل المنشابه الذي يحتق ختضوع العقل و تس ليم القلب لله تعال 
و التفريض إليه في أمر هثا المتشايه : و ألحمل هذا من تعد واعهداية ؛ قإقاانا 
اكتدلت:عبودية:الغيد مولا أطلغة خلى ما شناء من أسراره قيصيح التقنايه غلى غيرة 
كما في حقه ؛ و تلك فمة اطذاية , 

و ثالثا: أن القول بأن هذه الفواتح من الأسرار المكنونة صرح به مع من أكابر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجعين ؛ قلا جرم أن ما صرحوا به حق يب احترامه 
و عدم القدح فيه لما أغهم أعلم بكلام الله و أسراره من غيرهم و متابعتهم في ذلك 
على جانب عظيم من الحداية . 


© وأماالاتجاهالآخر ؛ فهو اتحاه الخلف و بعض هن السلف”'؟ في بيان 59 
هذه الفوائح . و كد سلك جمهور العلماء هذا الاتنماة ممشد من الوجوه و الأراء الي 
تعطينا حظا وافراً من الثراء قي معاني هذه الحروف و قسطًا زاخرا من مدلولاتها , بها 
يحقق من يروم الوقوف على شىء من هدايتها و حكمة إيرادها و دقع من يستشكل 
بإقام للراد منها + بغيته و.يطفى جرة تلهقه: : 

و سَتُورد أهم ما وقفنا عليه من تلك الوجوه مَمْرُوة إلى مصادرها السافية 
أو الخلفية مع النخريج ها من التفاسير المختلفة حسيما تيسر بتوقيقه تعالى . 

الوجه الاول: أن هذه الحرورف الفواتج هي أسماء الله تعالى انجس بها بعص حور 
كتابه العظيم . يدل على ذلك ما وى عن سيدنا على كرع الله وجهه أنه كان 
قول : يا (كهيع صن ديا حت عنحق ).001 

كما رُوى عن الإمام ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : (فواتج السوراسمام 


5 
لل 


: (هو اسم الله الأعظم 97 
الوجه الثاني : أن أبعاض أساء لل تعالى ؛ فقد أخرج ابن ريج و ابن أبي 
حاتم عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى (ا2ر» و جحت 
3 
و لطس 4 : (هي اسم الله الأعظم) (*) 
''' نلاحظ ههنا أن يمضا .من كيار الصحامة و التابعين قد أثرت غنهم أقوال في كلا الاتجافين و متهم من تحد له 
أكثر من قول في هذا الاثماه الثاني. > كالإمام لين عياش - و هذا لا هدل إلا على التبسر في التأزيل و اليصير بوجرعة 
الختلقة غير لكاتضة - فإن القرآن خبال ذو وجوه و قار مسائية الا انفد . 
*" ذكره البيضاوي .و خرحه الشهاب عن ابن ماجه في تفسيوره عن طريق ثاقع ين أبن نعيم القارئ] عن السيددة قاطلمة 
بنت سبدنا على رضي الأد عنهما ألنا سمت يقول زبا كييعص) انظر حائية الشهاب 199/1 . و قد ذكره 
الفضر أيقأ ل اتفسيرم 7 
'"' أعرحه الإنام السيوطي في الدر المشور 511/1 عن ابن مرهويه ٠‏ *" المصدر اقسابق . “اتنس الصدر 


.لد اسار التريد (الفائية - اليقوة [10:1]) 


و أخرج ابن أبي شيبة في تفسيره و ابن المنذر عن عامر الشعي أنه كل عن 
فوائح السور تحر : (التع» وجاتر)» قال : هي أسماء. من أسماء الله مقطعة الحجاء 
قإذا وصلتها كانت أسماء من أسماء ا (1) 

و قد احتاره الزحاج على أنه من باب الاكتفاء ببعض الكلمة . 

© الوجه الثالث: أنما أسماء للقرآن الكرم . و قد ررى ذلك عن ياهد و 
قنادة و ابن أبي جيح و الكلي و ابن حريج و أخرجه ابن أي حاتم عن قتادة بلقظ 
(كل هجاء في القرآن فهو اسيم من أسماء القرآن),!؟) 

الوجه الرابع : أفا أسماء للسور ؛ و قد أخرج ابن جرير هذا الوجه عن زيد بن 
أسلم و عزاه الزعنشري إلى أكثر العلماء كما عزاه الفخبر إلى أكثر المتكلمين - أي 
المتكلمين في التفسير كما وضحه الشهاب - و إل الخليل و سيبويه , 

و ذكر عن القفال أن العرب قد فت هذه الخروف أشياء 4 فسموا بلام » والد 
حارثة ابن لام الطائي ؛ و كالوا عل قاف ء و سموا الحرت نونا , 

ووجهة أصحاب هذا الوجه : أن السورة إنما سيت بلك الحروف إيقانا بأغا 
كلمات عزبهة معروقة التركيب من مسيات هذه الألفاظ فلو م تكن مسضرة 
ووحيا من الله تعالى لما عحروا عن الإثبان .كثلها » فتكون التسمية يذه الخروف رمرا 
للإعجاز و التحدي » و هذا التوجيه سار على كرا أسماء للقرآن أيضًا 7 

ولا يمارض هذا الوجه بوجود الاشتباه لتعدد السور المسماة باسم واحد مقلل 
«(المر» ف البقرة و آل عفران و السجدة » لأن لكل .متها علامة أعرى ميزة ترقع 
الاشتباه و لا ريب أن الاشتراك في الاسم لا يداق العلمية , 


"نفس المصدر ».و قد روى ذلك عن سيدنا علي أيشا , انظر انخرر الوجير 184/1 و الترطبي 188/1 . 
"انظ تفسر الطيري االاق و “شائيم اليب اكع ؛ رابن قمر ااإلامى انطر الأتقان مارم + _ 
#كانظ الفاف اك و متقائيح اليب انسل ذو إرخاد العئل السليم 5/١‏ . 


نير اسار اليك (اللفائية - البقرة [0:1؟] 


و لذن عورش بأن التسمية بثلاثة أسماء حروج عن مألوف كلام العرب 

[أجِبيب يأن الاعتراض إنما يرد قيما إذا. ركيت الأسمام الثلائة و متعلت اسما 
واخدا ساق سهرموت , أيا:إها كانت الأتفاء. نقوزة ثثر أعغاء الأغداة قثا 
جحائز لنضص سيبويه على حواز التسمية بالجملة و اليت عن الشعر و التسمية بطائفة 
من حروف المعجم.!"! 

كذلك لا يرد على تسمية السور يذه القواتح ؛ اتماد الاسم و المسمى ؛ لدعولًا 
في السورة » لأن المسمى هو مجموع السورة لا فاتحتها ققط و لا مذور في دول 
الاسم في المسمى كنا لا محلور ف عكسه : إذ نسمى ارقف داحل ف انمه 
المركب كما أسلفنا . و من ثم لا يلزم من تسمية المولف بال مفرد اتاد الاسم 
والسمى لتغايرهها ذاتا و صقة . 

كسالا تتاتى على هذا الوجه أيضا شبهة الدور بأن يقال : أن هذه الفوائح 
باعتيارها جرعا من السور متقدمة عليها في الرتبة - ضرورة تقدم الجرء على الكل- 
بينما عي ياعتبارها أسماء متأخيرة عن مسماها -- ضرورة تأير الاسع عن اللمسمى . 
و على ذلك يلزم أن تكون هذه الفواتح متقدمة و متأععرة مع و هو ظاهر البطلان . 

و الجواب هن ذلك : أن الجرء هنا متقدم من حيث ذاته + موعر من حيث 
صفته - و هو الاسمية - والشيء الواحد يجوز تقدمه من جية و تأخره من أخرئ ؛ 
و عليه يتفك الدور باتفكاك المهة . 

وأخيرا : لا برد على هذا الوجه - الذي يستند إلى الدليل النقلي - أن هذه 
رقي ان كنتت انام لأسو لوكو اريت قاء الكل ال ورة في ابي 
بخلافها كسورة البقرة و آل عمران : 


1" انظ مفاتيح الغيب برك ا 3 


ذ تابه بالنقل عن سيدنا رسول الله يل في إطلاق هدة الحروف أتماء للشور 
كقوله صلى الله عايه و سلم (يس قلب القرةن)''" و (من قرا حم الدخان في ليلة الجمعة 
غفر له), 1" 

أما عدم اشتهار.بعضها فلاحياجه - لكوله نشتركا - إلى سميمة ال 
ولت البعرة , 

العجه الخاعيس: ر قد احناره تمع عظيم من الحققين - أن هذه القوائم : 
خروف وردت مسرودة على مط التهديد و ذلك : 

ألا.: للإبقاط ان تحدى بالقزان الكرم :و لسيه حم على أنه نوتبن ملل 
حروف هي الي منها كلامهم فلولا أنه ارج عن متساول قدرة البشر مترل من عند 
عللاق القوى و القدر لما عجزوا عن الإتيان مثله و غم أرباب الفضاحة و فسان 
نيان , أما و قد عبجزوا عن معارضته مع انتظامه من حنس مادة ككلاتهم وه 
25 الالة فلااريب أل ممصو يطاو أنه من ددا : يمن 3 امد جهن يدرف ل 
من قائل بإذالك آالحتبٌ» . 

1 أنا روت كذلك.:لذكوف لمجم ول عرهر فق ويل بن 
الغرابة و عنوانا على الإعجاز لإن النطق: باسماء الخروف ل ينات ىمد 1 
و درس » قإذا ما جاء من أمي م يقالط الكتابي لأسيما على هذا التهج العيب 
الذي تحار فيه الألباب و تنطوي فيه كنوز الحقائق و خحفيات الدقائق فلا حرم أنه 
الإأغجاز . 


يي رقه عن الإمام أجبه ين مسيدة» في حك فضل السورة , 
أخرجه الترمدي في كاب فضائل القرآن من ستند ل , 


تتبراسرار الغزة (الناضة الضرة ل مج 


تألذا : أنه بلا أم الكفار آذاهم عن الحق و قالواغا حكاه التتزيل عنهم 
«دقال آلَدِينَ كثروأ لا تَسْمَعُوأ هنذا لزان والموأ يه لعلكر تزلئون » 
[نصت :1] نزلت تواتح عض العبور على خا النمظط التحيب اليمشفريزها فينتسون 
ا أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فيكون ذلك سيا لهدايتهم أو لوجوب الىبمة 
د 1 ظ 

ذكر هذا عن أبي روق و فظراب و القراء و خبرهم من العلماء 3 

الوجه السادس: انا حررف دلة على أنماء أحذت منها و حذفت بقينها : 
و عله الأنعاء يستتها لله تعال و متها لقره وو هذا لومي تعد إل ما ور حي 
كام ابن عباتن برطي الأ عدهما أنه قال بي جاتر + الأليق من ارو اام مدي 
حيريل و اليم من محمد . 

ذكره القرطي و تقل موه الإمام الفخير عن الضحاك على معي ؛ أفزل الل 
الكتاب على لسان حبريل إلى محمد . كما أشار ابن غطية إلى نوي 0) 

الوجه السابع : أن هذه الخروف مقاتيج لأسماله تعالى و صفاته الحسيق فتكل 
منها متاح اسم من أنمائه عر وجل أو صفة من صقاته . تقد أمرج الإسام 
السيوطي عن الربيع بن أنس في قوله ظالمرع قال : (انف ‏ مفتاح اسه (الله) , واللار 
مفتاح اسمه ( لطيف) . وميم : منتاح اسمه (مجيد/. 9) 

المج الثامن: أثغا حروف بعضها يدل على أسماء الذات و بعضها على أسماء 
تصفات و ينها غلى أفمل من ا#اقعال ٠‏ د زوق ابن أي ام و لبن جرير مني 


انظ منغاتيج الغيب ار تقسير القرطي 18/1 , 
"هتس الوحتهة 4:0 ور لبو رطق لمم رسو عون 30/1 . 
"اانطر ادر اللضرى 5/59 , 


ثبي اسار الريك زاتقائة البقية [153:1) 


الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى «ال» (أنا الله أعلي)!') 
“كنا إروى أبو الضحى عنه ذلك أيضا - فيها ثقله الفرطي - و ذكر أنه قال في 
ؤالر » رأن الله أرى) ء و في «العحص ى » (أنا اله أفصل)”؟؟ 
و قد اختار الزجحاج هذا القول و قال: (أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى) » 
و قد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها » ووضعتها بدل الكلمات الي 
الخروف منها » كقوله ؛ - 
نفلت فاتفيى ثقالت قاف 


أزاد : قالت. : وقفت ؛ و قال زهير : 

بالخير خيرات و إن شرافا ولا أريدالشرإلاآنتا 

أراد : و إن شرا فشرء و أراد : إلا أن تشاء" , 

الوجه التاسع: أن كل حرف منها يدل على صفة من ضصفات الأتعال ع 
فالألف : آلازه .و اللام : لطقه »و الميم : بحده . 

و يعرى هذا القول محمد بن كعب القرظي ».و حكى الفخخر عن الربيع بن أنس 
أنه قال : (ها منهاخرف إلافي ذكرالانه و تعمائه(1) 

الوجه العاشر: أنا حروف أَنْسَمَ الل تعالى ها لشرقها ء و لأنها مبان كتبه 
المولة و أحمائه الحسين » فكأنه تعالى قال.: أقسم بمذه الحروف أن هذا الكتناب 
المثبت في اللوح المحفوظ . و قد اقتصر على بعضها و إن كان المراد هو الكل ؛ كما 
ول ف ازاك كسد و تزيد الغيرية باقدلها.. 

و قد حكي الفخر هذا الوجه عن الأحفش . و يؤيده في الإقسام يما ما رواه 
ألطبري عن عكرمة قال : لالَجر) قسب أ" 


' انطر تفسير الطبري ١/6.ه‏ ط الحلبي :و تقسير لين ا '""تنظر تقوم القرطي 5م88 1, 
1 لقس اللعبقير 1 وو انظر مشاتيع الب 9م135 "' انظر مقاتيم القيب لمأن 0 -18 تسق أي الفرم عم 
' "نفس تقس المصفير 1851١‏ و تفسير الطبري ااه ل المليي 


نديد أسوار اللؤيك [الفائحة - اليقوة [53:1]) 


الوجه الحادوي عشر: أفا حروف تدل على حساب الئل - بتشديد الميم 
المفتوحة - و يعرف بحساب أبي جاد » الدال غلى مدة الملة أو الأمم أو الدنيا كما 
روى في حديث حتَي بن أعطب » و حكى عن أي العالية ر تقله جمهرة من 
المفسرين عا يبن مؤويد و معارض . 

بيد أن الشهاب الآلوسي قدس الله سره قد أيد ذلك بما رواه العز بن السلام من 
أن .سيدنا عليا كرم الله وجهه قد استخحرج وافعة سيدنا معاوية أي : رالجمل) من 
وحم عسق 4# كما استخرج أبو الحكم عبد السلام بن برحان في تفسيره تح بيت 
المقلدس سنة ثلاث و انين و للسمائة من قوله تعالى «الم قي غلبت آلرُوم 4" 
[الروم :1-؟] , 

الوجه الثاني مشر : نقل ابن عطبة في تفسيره قرلا لبعضهم : (إنها امارة كان 
الله تعالى قد جعلها لأشل الكتاب أنه سينزل على سيدنا محمد كتابا شي أول سور منه حروف 
مقطعة 77) 

الوجه الثالث عشر : أفا نراصل بين بعض السور و بعض للدلالة على 
انقضاء سورة و ابتداء أعرى كما جعلت (يل) في ابتداء شهير القضائد , و قد أورد 
الطبري و ابن عطية هذا الوحه و عزاه الأخير إلى أبي عبيدة و الأخفش.7) 

و آخيرا: نإني لا أرى بأساً من اللجمع بين هذه الأقوال جميعها و الإفادة من 
مشامينها الثرية المعطاءة المتعددة + و أرى هن ضيق الأفق تبذ شيء منها بلا مبرر , 
كنا يق تعامان عقا اقشع و ااسااع الأفق ا#غترة ةمق النبلك نالخلا :+ 
فمن السلف ؛ التايعي الحليل أبو العالية الذي أحرج عنه ابن جرير و ابن أبي جاتم 
أنه قال : (هذهالأحرف الثلاثة من التسعة و العشرين حرفا ددارت فيها الالسن كلها , ليس منها 


'"'! انظر روح العا 1١7/١‏ . '""انظر لخر الرجير 185/1 . 
انظر جامع البيان 1.٠/3‏ و اغخرر الوحير 184/6 , 


ننم سيار النتزيك | الفائحة - اللبشرة ١[‏ .ن:] ) 


حرف إلاو فومفتاح اسمر من أسمائه . وليس بنها حرق إلاو هو منآلأله وبلائه .و ليس منها حرف 
إلاو هو شي مدة قوم وآجال أخرين : فالألف : مفتاج اسمه (الله) . و اللام : مفتاج اسمه (اللطيف) 
واليم ؛مفتاح اسمه (مجيد) فالألف : الام الله . و اللار : لطف الله , و اميم : مجد الله . فالألف , 
سنة . و اللام : ثلاثون . و ا ميم أربعون) 17! 

و أما من الخلف : فالإمام الواحدي الذي أو رد هذا التعى عن أي العالية و قال: 
(وقد ذكرت عيون أقاويل أهل التاويل . و ليس يبعد أن يقال ؛ إن جمميع ما ذكر من هذه التاويلات 
كلها مرادة بهذه الحروف مودعة فيها . ولاتتنافى في هله الأقوال , لننه ليس كون هذه الحروف مفاتح 
أسماء الله تعالى بمائع أن تكون مسا أقسم الله بها , ولاأن يشير بها إلى مدة قومو اجال أناس 
عرف الله نبيه عليه السلام ذلك على الخصسوس)!" , 

م إن بعد ذلك لا أقدم على قول السلف قرلا || 
اطبحث الثالث : زاب هذه الحروف : 

ينبئي القرل إعراب هذه الخروف الفواتح على الول :في معناها + فإن 
الأعراب فرع عن المعى » و لكل وحه من المعيى مقنضاه من الاعراب أو انا + - 

© فعلى القول بأن هذه الحروف الفوائج من المتشابه المستآثر بعلمه » و على 
تقدير كونها سرودة على مط التعديد قهي .متائ عن الإغراب . و إننا يوقق عليها 
وقف التمام » و كذا إن جعلت أبعاضا لأسا تعالى أو صفاته أو أفعاله أو لأسماء 
غيره أو مفائيح لأسمائه أو للدلالة على حنساب الجمل أو أمارة لأهل الكتاب على 
تزول القرآن الكرع أو فواصل بين السور . فإغها في كل هاتيك الأحوال لا تشم 
رائصة الاعراب لعدم المقتضي و العامل . اللهم إلا إن قدرت بالمولف من فذله 


"انظ الدر المتفرر 17/١‏ و السيط للواعدي ١آرىع‏ , 
7" لتر السايق 3 


واس الك لشاف ش12 


الحروف فإنها تكون قي حير الرقع بالابتداء أو الخير » على مع : هذا المتحدي به 
مؤلف من جتس هذه الحروف أو : المولف متها متحدى يه!"؟ . 

© و اإت عملت هذه المررف: مُقَسما ها لشرفها من حيث نهنا بسائط أسماء الله 
تعالى و مادة عسطابه » تكون كل كلمة متها منصربة أو جخرورة بعد حذف حرف 
الجر . و تكون جملة قسهية بالفعل المقدر له . 

© و أما إن حعلتها أسماء لل تعالى أو للقرآن الكرع أو للسور : فإفا تكون ذات 
حظ من الإعراب إما رفعا على أنفا خبر لبتدا حذوف » تقديره : الله أو القرآن 
أو السورة «الم» أر : على الابتداء و تقدير ما ذكر تعر و نافيا لفقل 
قسم مقدر بعد حذف حرفه و إيصاله للمقسم به نحو :الله لأفملن كناء 
أو بإضماز فعل مناسب للمقام نمو : اذكر . 

© وهذا الإعراب - ف مواضعه - إما : يتأق لفظا أو محلا -- بأن يسكن 
حكاية لحاله قبل التقل هن الحرفية إلى الاسمية و بقدر إعرابه غير متصرف للعلمية 
و التأنيث - فيما كان من هذه ١‏ وف مفرداً مثل فق » أو مركبا على وزن المقرد 
ك جحم » برئة قابيل . 

و أما ما الفها نحو «حكتهية صن 4 فإنه يسكن محكيا لاغير . 

و إنهما جحازت الحكاية في هذه الأسماء مع أنما عنتصية بالأعلام المنقولة من الممل 
تحو : تأبط شرا لرعاية صورها الأصلية - و هي الي كانت عليها في الحرفية- 
المنبئة بنقلها إلى العملية . إشعارا بأنها لم تنقل عن أميلها الحرقي بالكلية . 

هذا إجبال لما جرت به أسنة أقلام العلماء في إعراب هذه الحروف المقطعة . 

يتبقى لنا بعد ذلك ح و هيدان هذا البحث جد رحيب - إلمام سريع بسيعض 
الحوائب الى لا يعفى عن إغفاطا في هذا الصدد 8 


"الل عاشية الشياب على اليضاري أل نولافا 


ثبي أسراء الشتزيك رز اتقاعمة - اللبقرة ١]‏ 191] ) 


ذكر الأساطين أن من عجائب هذه الفواتح الكريمة - و هي الحروف المقطعة 
أوائل السور - أنما نصف حروف المعجم - على قول - و هي موجودة في تع 
و عشرين سورة عدد الحروف كلها - على قولٍ - و قد اشتملت على أنضاف 
أصنافها من المهموسة و المجهورة و الشديدة و الطبقة ؛ و المس ععملية و المتخفضة 
و حروف القلقلة و غير ذلك”" . 

ومن لطائف التنزيل : أنه أوردها مقردة » و ثائية » و ثلاثية » و رياعية؛ 
و حماسية : لليذات : بآن التحدي به مر كب من كلماقو الي أضرطها كلمات 
مفردة و مركبة من حرفين فصاغدا إلى الخنمسة + فقي إبرادها كدلك إنعان في 
التحدي و كشف عسز الخنصم عن المعارضة . 

وانما فرّقت هذه الحروف على الصور و ل ترد بأجمعها في أول القرآن الكرم لا 
في التكرير هن إعادة التحدي و زيادة الإفادة في مقابلة إعراض الخصم ؛ و لإبراز 
النفنن مع التكرار في كل معرض .ما له من عجائب. الأسرار . 

و على سببل اللثال : فإن من لطائف «المر» : أن الألف من أقضى الحخلق 
- وغبو ميداً المخارج . و اللام من طرف اللسان و هو أوسطها .و الميم مسن 
الشفة و هو آخحرها ء و في اللدمع بين هاتيك الأحرف إماء إلى أن العبد ينبغي أن 
يكرن أول كلامه و أوسطه و آحره ذكر الله تعالى . 

ولأبن القيم فيها ملحظ آخرقيم . و هو أن كل سورة اتتحست بمذه 
الحروف «العر» فهي مشتملة على بدء الخلق و نايت - من المبدأ أو المعاد - 
و على الوسط - من التشريع و الأوامر فتأملها . 


الطر تلصيل ذلك ف تفسر البيضاويي 1١1‏ , 


اا اد رشق ل 


ونمة ملحظ آخر جد خطير: فند ترامت إلى أسماعنا في هذه الآونة صيسة 
الإعجاز العددي للقرآن الكرع ةو طلع علينا البعض يزعم اكتشافه له الآن فحسبي 
كنظرية جحمديدة ؛ 


و الحق الذي هداق الله تعالى له بالبحث : أن لاجديد تحت الشمس ؛ فَإِن 
أضول هذه النظرية بل الحقيقة العلمية ماثلة في أحشاء تراثنا منل أكثر من ستة قرون 
لت ؛ و عي منبثقة من أسرار فواتح السور . 

إن اين القيم المتوفي سنة ٠/01‏ فب يقول في كتابه بدائع الفوائد (وتامل الخروق 
امغردة فإن سورها مبنية عليها نحو: 5 إذ ذكرفيها , القرآن , والخلق . وتكرير القول ومراجعته 
و الغرب و تلقى املك قول العبد , و السائق و القرين والإلقاء في جهنم . و التقدم بالوهيد , وذكر المتقين 
٠‏ و القاب والقرون , و التنقيب والقيل : وتشقيق الأرض وإلقاء الرواسي . و البسوق ؛ والرزق والقوم , 
و حفوق الوعيد ومعائيها مناسبة لشدة القاف و جهرها و علوها وانفتاحها . .. . فَإدًا تاملت : علمت أنه 
يليق بكل سورة ما بدنت به و هوس رمن الأسرار البديعة) ؛7"! 

و من القرر عند الأثبات ؛ أن عد بعض هذه الفواتح آية دوت بعض مي على 
التوقيف الذي لا محال للقياس فيه » و لثن وقع اعدلاف في هذا العد فَإهاهو 
كالاختلاف في القراءة مع ابتعائها على التوقيف.و النقل كما تص غليه أبو عمرو 
الدا 7" : 

من هذا المنطلي ؛ اعدلى الكوفيون و البصريون في عد الفواتح آية فقال 
الكوفيوت : إن التشر) في مواقمها آيةء و ذلك «َالَتَمَ4 ر جطه 4 
و (طشمع و (طدن4 و جؤيسن» و لحت آبة . و جحتروه غتق) [السورى 
:1-1] آيتان . و البواقي ليست بآيات . و. قال البصريون ليس شىء من ذلك آية:©) 


“انر الل في ساكية الشهاب على اليشاري 145-141/1ار فد نظله الزر كشي بن البرعان 9//وة 
77" الظر ال ل ساشية الشهاب على اهاري ١اركار؟‏ . 'ااتظ اليشاري, حاشية الشبهات 9/زم؛ 


لبو اسيار التؤيل (اللفائمة - البقرة [1 .13]) 


في بيان اتصال قوله تعالى «النتر» بقوله سبحانه ذلك كيلب 4 يقول 
الزمخشري : 

(إنجعلت «الم 4 اسساللسورةففيالتاليف وجوه:أنيكين «الشر 4 مبتدا, 
و إذالك» «مبتداثانيا, و (َاَلمكَمَلبٌ 4 خبره. والجمدة: خير البتدا الأول : مفناء : 
أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل كان ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص , و أنه الذي يستاهل أن يسمى 
كتابا. كما نقول هو الرجل + أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجالات من مرضيات الخصال , 
و كما قال : 

( هج إلقوم كل إالمّوم يا إم خالد ) 

أت يكون الكتاب صفغة » و معناه : هو ذلك الكناب الموعود : و أن يون 
(ال) ير مبتدأ نوف » أي : هذه (الم) و يكون (ذلك/ : حبرا ثانيا أو بدلا على 
أن الكناب صفة . و أن يكرن هله (الم) جملة ء زو ذلك الكتاب) : حمة أخرى ع 
و إن جعلت (الم) ممزلة الصوت كان ذلك ميعدأ بره الكتاب , أي ذلك الككتاب 
المول هو الكتاب الكامل ؛ أو الكناب صفة و الخير ما بعده ؛ أو قدر معدا غذورف 
. أي : هو - يعن المؤلف من هذه الحروف - ؤَذالِك الحتب .1" 

هذا : و ؤذالك» يتألف من (ذا) و هو اسم إشارة يطبق على كل مشار إليه 
براه المتكلم و المحاطب » و اللام: و هي عماد حئ به للدلالة على بعد المشار إليه : 
و الكاف : للحطاب , 


(""إنظر الكضاف ك8 1 


اراسنر ايد ريف الغا ا 


وامشاراليه بذلك : إما هو الكتاب الموغود به يل بقوله تعالى «انًا مَتُلقى 
عَلَيِكَ فَرْلَا ثقيأك 4 [للزمل :ه] فيكون العئ "كما روى عن الإنام ابن عباس رضي 
الله عنهسا : ذلك الكتاب الذي أحيرتك أ أوحبه إلبك.”) 

أر هو الموعود به على لسان سيدنا موسى و سيدنا عيسى على نبينا و غليهما 
السلام ؛ لقوله تعالى 9وكَانُواً من قبل يَسْتَففْتِحُو عَلَى الَّذِينَ كفَرُوأ » 
[ابغرة 85] و يكو المعئ كما نقله الواحدي عن يمان بن رباب : (ذلك الكتاب النثي 
ذكرته في التوراة و الإتجيل).!"! 

و إما هو - أي المشار إليه. - «المر» مرادا بما القرآن الكرم أر المسورة 
أو المؤلف من هذه الحروف » و يكرك توجيه الإشارة إلبه بذلك - مع ما فيه من 
معن البعد-: إما الإيذان بعلو شأنه و كرنه في الغاية القاصية من الفضل و الشرف » 
قزل البعد الرتي متزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعالل لفَذَا لِك لْذِى لُتَمتى 
فيه > زربت :ن] و إما لله جا تكلم يهو تقعنى : أربجاتول عن حتهرة الريونة إل 
نوها غبار بعيدة” : 

و نفل الآلوسي عن بعضهم أن المشار إليه غنو الصراط المذكور في الفاتحة . 

وأما السر في |يشار اسم الإشارة هنا با لذكر : فإنه : إبراز امشار إليه - لي 
معرض التنويه بعلو متلنه -- في صورة القريب المحسوس و تصييره كالمشاهد : كأته 
يشار إليه يالبنان : من ثم عير بذلك. لتمييزه أكمل تمبيز . 
| * "نظن تفسير البسيط الوخد ١/نه..‏ 


"اختمل البسيط زه , 
"نلظر تفير أي العود اإه و الالوسبي 18/١‏ ؛ 


نم اسار اليف (الفامة - للقي[ :0150 


وأماوجه تذكيراسم الإشارة مع أن المشار إليه - على بعض الوجوء - ونث 
و هو السورة : - فهو أنه إن جمل (الكتاب) خيرا عن (ذلك) ققد أحرى عليه 
حكنه ف التذكر لأنه في معناه . 

ر إن جعل الكتاب صفة لذلك كانت الإشارة به إلى الكتاب ضراحة لا ضمنا 
كما في الوجه الأول » قوحب أن يطابفه في تذكيرة 

وثمة وجه آخروهو؛ أن السورة مسماة بالكتاب فحاز تذكير الإشارة إليها 
لذلك مع قطع النظر عن الخير.7'؛ 

و إنما أفرد الخاطب هنا : لإرادة التس أر لآن املقاطب نفرد و فو العبيب 

الصطفى 35 . 

وأما زالكتاب) : نهر إما مصدر كنب - كالكتب - و قد مفي ايه للفغقول 
فأطلق على المكتوب كالخلق و التصوير للملوق و المضور و ذلك للمبالغة .و إنا 
هر فعال يني للمفعول ء كاللباس بمعئ الملبوس و هو مأخوذ من اكب . و أصساء 
الجمع و الضم في الأمور البادية للحس البضري و منه الكثيبة للعسكر » و الأضل في 
الكتاية - كسا يقول الراغب: ب النظم يلفظ....واقل يقال ذلك المضموم بعنها يل 
بعض باللفظ ؛ و لذا يستعار كل واحد للآخرء و لهذا سمى كلام الله و إن يكنب 
كتاياا" ؛ و من م فان إطلاق الكتاب على المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه النى 
ينألف مها في الخط : إثما هو تسمية ليما يوول إليه مع المناسبة . 

ر.يظلق الكثناب - كالقرآن .عرفا : على بجموزع كلام الله تعالي امازل على 
رسوله الأعظم سيدنا محمد » و على القدر الشائع بين الككل و اللخزء .. وعَلى هذا ؛ 


”"؟ اتظر الكشاف بر حاعية الشريش المرحان عليه 11:/1, 7" انظر المفردات سب 35 و التقل تعتران يسير . 


لير اسجار التتؤيك زالقائمة - البقرة ١|‏ +3 ]] 


فالمراد بالكتاب ههنا : إن أريد (بأ4) : السورة : جميع القرآن الكترع و إن لم 
يتم نزوله عند نزول السورة + و .ذلك : إما ياعتباز تمققه في علم الله تعالى أو باعتبار 
لبوته قي اللوح.المحفوظ أو : باعتبار نزوله جملة إلى السماء الدنيا . ر تكون اللام فيه 
للعهد ؛ و المعى : أن هذه السورة هي الكتاب فكأنها لإحرازها بجامع الفضل 
ر ذرّى السنو و الشرف هبي كل الكتاب العهود الغ عن الورضف بالك مال 
لاشتهاره به بين سائر الكتب . و هذا على نج قرله : (الحج عرفة) و من ثم يكون 
مدح الكتاب من جنهة صر كمال الككل في البرغ . 

و أما إذا أريد زب م) كل القرآن + فالمراد بالكتاب الندس ؛ و تكون اللام فيه 
للحقيقة ر يكون المعئ ؛ أن ذلك هو الكثاب الكامل : أي الحقيق بأن يفص به اسم 
الكناب لغاية تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات جندسه . و إذا : يكون 
امتداحه على هذا الوجه من جهة حضر كمالات الجنس في قرد من أقراده . و ل 
يخفى رححاته غلى الوجه السابق لما في ذلك من إشعار بتقضان سائر السور ,. 

وأسا قونه تال (لا رَيْبّفيه 4 : فإنه إما في محل الرقع على أن الجملة حمر 
(لذلك الكتاب) أو ير ثان لالم » أر (لذلك) على تقدير كوت الكتاب خييره 
أو عبر ثان للمبندا اللقدر و يكون التقدير: المؤلف من غذه الحروف لآ ويب فيه , 

و إما هي - أي جملة لا ريب فيه - في محل النصب على الحالية من فد لك 4 
أررن #اتضكب هر شال هه ممى الإقازة ...و إماعى عله مستافة مو قد 
لا قبلها قلا مل لها من الإعراب . 

وذلا4 هنا إن نافية للحنس عاملة عمل (إن) مفيدة للاستغراق ؛ و الريب 
اسمها مي على الفتح و خببرها محذوف و التقدير لا ريب موحود ؛ و يكون الظرف 


لم أسرار الشنيك (القاعمة - البقية [1 :نى] 


(فيه 4 صفة لامها » على معن نفي الكون المطلق و سلب عن الريب فق الكتَاب 

أو يكون الظرف برها على مع سلب الكون فيه عن الريب المطلق ؛ 

وإنا أن تكون (لا) بمعى ليس ».جهو ذلك على قراءة إلا ريس فيه 4 برقع الريب 

؛ و الفرف بينه و بين الوخه الأول : أن ذاك موحب للاستغراق و جذا موز .11 
والريب في الأصل : مصدر رايك الشيء : إذا حصل فيك الربية و هي قلق 

النفس و اضطراها , و منه : ريب الرمان لنوائبه . ثم استعمل في معن الشاك لأتة 

يقلق النفس و يزيل الطمأنينة . 

و فرق بعضهم بين الريب و الشلك : بآن الربب شك مع قسة و قل : إن 
الشك يقال لا استوى. فيه الاعتقادان : أو لم يستويا و لكن | ينته أحذها لدرجة 
الظهور الذي تبني عليه الأمور . و الريب لا لم بيلغ قرجة اليقين.و إن ظهر نسوع 
ظهور و لذا حسن هنا الإشارة أنه لا يحضل فيه ريب فضلا عن شلك 9) 

و معنى نفي الريب عن الكتاب العزيز ؛ أنه في علو الشآن و سطوع البوفان 
مت لا يرئاب عاقل - بعاد النظر فيه - في كوقه بو حميا من اله تحال + مقي فق 
كونه متعلقا لاريب و مظنة له في ذاته . 


و ليس المراد أن أحدا لا يرتاب فيه أصلا ؛ بدليل أنه جرزه ف قوله تعالى لزان 
افق عه الو عم “أ عم ماعقفءه قمع را ع» 
سكنتم فى ريسب ما فزلنا على عبدِنًا فأثرأ بسورّة من مُتلف » [لبرة :.؟]. 
بيد أنه غمة قد أعطى هذا المفاد بفرض كوهم ف الريب لا كون الريب فيه لزيادة 
تزيه ساحة التزيل عنه مع نوع إشعار بأن ذلك بن هنهم لامن هته السامية 


المترهة , 


“انظ تنبير أي السموة اليه 1 "انظ حائية الشهاب ١/6‏ 15 و روح لقنا 15/9 , 


وقيل ؛ أن الكلام هنا عبر و معناه : النهي أي : لا ترتابوا ».على حد قوله 


ع ب 


تعالى لقلا رفت وَل سوق وتم 4 [لبترة :190] . 

وقيل : معناه : (لا ريب فيه للمتقين) فالظروف صفة و 9لَلمتقينَ م حير" 

هذا : و الوقف على «فيه 4 هو المشهور و عن نافع و عاصم : أنهما وقفنا 
على ريب و لابد يع من نية الخو فيه 4 . 

و إنما لم يقدم عنا الحار و امخرور على الريب. كما في قوله تعالى لا فيها 
غُوّلُ ... 4 [نسهت :؛] لأنه لو أولل الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد و هو أن 
كتابا آر فيه الريب لا فيه" 

وأماقوله تعالى <ِمدى 4 : فإنه مصدر من هداه كالسرى و التقي و المراد 
به هنا اسم القاعل . و قد عير بالمصدر للمبالغة كأنه نفس المدي » و قد حتح 
الرعشري إلى تعريف اهدي بأته الدلالة الموصلة البغية ؛ مستدلا : 

إغلا: بوقرع الضلالة في مقابلته في قوله تعالى «أؤلتك الْدِينَ آشتروا 
آلصَّلَلَة بألَجُدَمك » [ابقرة:15] و ف قوله سيحانه (َِإنا أَوْ إينَاكُمْ لَعَلى 
مُدَى أَوْف ضلال مُبِينٍ 4 [ما ::] . 

وقانيا: باك يقال في مرضع للدح قلان مهدي كما يقال +“فلان نهيدئي + او 
لا ريب أن مناط المدح هو الوصول إلى الكمال المطلوب . 


و ثالثا: بأن اهتدى مطاوع هدى و لن يكرن المطاوع في حلاف معن أصله . 


"انظ ررح امساي 11 1اء "انظ كناف ١1١11١‏ 


فير أسرار اللنتريل زالفاتية - اليقرة 11 58] ) 


بيد أن الإمام الالوسي م يسلم للزخشري احتجاحه قرد علي الأول : يأن 
المذكور في مقابلة الضاؤذلة هو اهدي اللازم معن الإغتداء ازا أو اشتراتكا . 
و كلامنا إنما هو في المتعدي و مقابله الإضلال , 

و تعمج الثافحي : بانه لا يلزم من عدم إطلاق المهدي الأعلى الميغندي أن 
يكون الوصول معتيرا في مفهوم الخدى لحواز غلية الشيى - و هو الاهتداء يافرد 
من مفهوم المشتق منه - و هو الهدىئ - أي أنه قد يستعدل اللهدي في الواضل و 
يكون على الحقيقة - و قد يستعمل في المنتفع. بالمدي ب على سبيل لمجاو - و إن 
لم يكن ثمة وضول,7) 

كما تعمقب الثالث : بأن اهتدي ليس مطاوع غدى بل هو فعل مغاير له 
مترتب عليه نظبر قولك أمرنه فأثمر » بدليل قولك هديته قلم يهعد . 

من ثم خلس إلى الغداية للقول الحق ؛ .و هو أن الهداية مشتركة بين الدلالة 
المطلقة و الدلالة اللوضلة”؟؛ ٠ن‏ عل «مدى 4 إما الرفع خبرا (لذلك) أو خب معدا 
محذوف أو مبتدأ موخر بره ؤفيهِ 4و إما النصسب : على الحال من ذلك أو من 
الكتاب و العامل فيه معن الإشارة . 

وأما تخصيصه الهدي بالمتقين : , إن كانت هدايته عامة لسائر الئاس كما قال 
تعالى «إهدى للكتاس » إلبغرة :*.:] - فلآن المتقين شم المنتفعون هدب» 
و المفتبسون تن أنوازه » أو لإإاشعار بأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من تأهل له بصقل 
العقل بالتدير و تطهير النفس بالشاهدة و مهد للتحلية بالتخحلية » فهو كالغثاء الصاح 
الذي لا ينتفع .به مالم تكن الصحة -حاصلة ؛ و يزيد هذا قولة تعالى وَوَنْيْيَل من 
هران ما هو شفاء وَرَحَمَة للمؤمني و3 يد الطلِمِينَ إل خسان 4 لقره ل 


1" ابطر برع للماي زيل ١‏ و حاكية الشريف الرحان على الكناف 915/١‏ 
"انظ روح للعاني + ايلر١ ١‏ بي حاكية الشهاب غلى البيشاري 9/1 , 


نر أسجار لتويك زالفامية ‏ لليقرة [ > 8؟] 


و لا يقدح في كونه هدى ما يتضعته عن التشابه و الحمل ؛ لأن كونه هدى 
لا يستلزم هدايته باعتبار كل جزء من أجزائه ؛ قضلا عن أن في تشابه البعض 
اختبارا لذوى الألباب .. و في هذا الاغضار من الحكم ما يُمد غابة في الحدي . 
كذلك لا كات لا ينفك عن يبان الراسححين ف العلم لمتشافه كان بعد البيان هدي. 

والمتقي : اسم فاعل - من ياب الافتعال > من الوقاية و.هي لغة: قرط 
الصيانة : و شرعا : كمال التصون و التحرز عنما يضر ف الآحرة , 

و للعارفين من أولياء الله تعلى فيها عيارات تتضح بالنور و تبئ عن كمال 
تحققهم بأسمى هراتب القرب من الحناب الأقدس ؛ 

نمنها : التقوى أن لا يراك الله حيت ماك و لا يفقدك حيث أمرك !! 

ر قبل + هي الشيره عما يشغل السر غن الحق . و قد ذكر الإمام البيضاوي لها 
ثلاث مراتب : 

الاوله : التوقي من العذاب المخلد بالتري من الشرك » و عليه قوله تعالى 
ٍرَأَلرَتَمُ د حَلِمَة الكفرّت» [لس :د.] . 

والثانية : التحب عن كل ما وتم من فعل أو ترك حي الصغائر عند فوم - 
و هو المتعارف باسم التقوى في الشرع - و المعنى يقوله تعالى : ولو أن أَهَلَ 
القرّقت عَامَمُوأ وَتَّقَوَا ... 4 [الأعراف ::1] و هى الي مشى التعبير عنها يفول 
العارف : آلآ براك الله حيث فاك .... الم . 

و الثالثة : أن ينزه عما يشغل سره عن الحق » و تبتل إليه بشراشرة:و هو 
التقوى الحقيقي المطلوب بقوله (ِيَكأَيهَا آلَّذِينَ مَامَُوا توا اله حَق ثقائه. > 
[آل عمران ]٠١:‏ و تلك هي القمة الى تربع عليها شوامخ التصوف و أقطاب الولاية 
و يما نطق سلطان العاشقين قائلة : 


#براسوار التتيل ( القائية - البقية [1:م] ) 


ر لو خمطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردنا) 
و على كل من المراتب الثاائة يتوجه التأويل ههنا ؛ فإن أريد مداه للستتين 
إرشاده إياهم لتحصيل للرتية الأول خامراد ممم المشارقو للتقوى يازا ٠‏ الاستسمالة 
مخصيل الحاصل . و إن أريد ا : إرشاده إياهم لتحصيل إحدى المرتبتين الأخخيرتين : 
فإك عبن بالمتقين أصحاب الطبقة الأولى تعينت الحقيقة » و إن عن هم أضحاب 
الطبقتين الأخيرثين : تعين امحاز لأت الوصول إليهما إنا يتحقق هدايه المترقية و كذا 
الخال. قيما بين المرتبة الثانية و الثالئة,(؟) 
وقد حَسمَدَ أساطين علم التتريل روعة بلاغة التصن | لقرآني في مطلع هذه السورة 
الكريعة بعنا حر له اللنباة سححدا لإعحازه و بيانه ؛ يقول العلامة البيتضاوي ١‏ (و الأولى 
أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة و لنالك لم يدخل العاطف بيئها ؛ 
قالع : جملا دلت على أن التحدي به هوالؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم. 
و #ذالك الكتب » جملة ثانية مقررة لجهة التحدي . ذال 1 جيلة 
ثالثة تشهد على كماله بانه الكتاب المنعوت بفاية الكمال , ؛ ثم سجل على كماله بنفي الريب عنه , لآنه 
لأكمال أعلى مما للحق و اليقين . و هذى سي - بعا يقدر له من مبتدا - جملة رابعة : 
تركد كونه حقا لا يحور الك حوله بائه هدى للستقين | . 
م جلي لنا العلامة لهذا الأعجاز وجها آر فيقول - نضر الله وجنهه ؛ - 
٠‏ أوتستتبع كل واحدة منها هما تليها , استتباغ الدليل للمدلول , ٠‏ وبيائه : أنه لما نْب أولاعلى 
إعجاز المتحدي به من حيث إنه من جنس كلامم وقد عجزوا عن معارضته : استنتع مند أنه الكتاب 
البالغ حد الكمال . و استلزم, ذلك أن لا يتشبث الريب باطرافه , ٠‏ إد لا انق مما يعتريه الشك أو الشبهة , 


و ما كان كذلك كان لا محالة : على المي 

و11 91011 

قي بيه ع بن ارش رض لمم ر اميه رماو رو اتن ٠٠١‏ و القصود بالردة فيد : رده 
الطرينة لا الشريعة, 

ار الم لبن اريم المعين عليها ف اثرار التريل ١571‏ و صم آي سرد 4 , 


لمر اسيار الفزيك زالفائية- البقرة 10:1 


قفي |لاوله» : الحذف و الرمز إلى اللقصود مع التعليل.. 

و في إلثانية : فخامة التعريف . 

وفي الثالئة: تأحر الظرف حذرا من إقام الباطل . 

وفي الرابعة : الحذف و التوضيف بالمصدر للمبالقة ؛ و إيراده مكرما 
للتعظيم و تخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية » و تسمية المشارف للتفوى متقيا 
إعازا و تفخيما بشانه.!"؟ 

لا 581341 4 
ثم قال تعالى شانه :- 


ا اع في عو 5 0 
«الْذينَ يؤْمِنُونَ بالعَيب ويقيمون الصلوة 


يتفقون 2 »4 


اه مم الى 
ومما رزقتتلهم 

موقع (َآلَّدينَ 4 : © إما صفة للمتقين - في مل جر- أو حير محذوف - في 
مل رفع - أي هم الذين ..) أو في محل صب على المدح أي : أعئ أر : أمدح 
الذين . و على جعله صفة فيو إما صفة مقيدة - إن فسرت التقوى برك مالا 
ينبغي - و تكون من باب التحلية يعد التخلية . 

© و إما صفة فوضحة - إن أريد بالتقوى فعل المأمررات و اجتناب المنهيات 
- لاغتمال صلته متعلقها و ما عطف غليها غلى أساس التقرى و هر الإيمان و على 
” ” أمهات العبادات المسحيعة لترك المنهيات ,. 


انظر أترلر النتزيل 15/1 


التزيك | الذا نيت - لليقرة ١[‏ .ن؟]) 


© و إما صنة مادحة يما تضمنه المثقون من قضائل النعوت الى خصت بالذكر 
لإظهار فضلها على غيرها . 

والإيمان في اللفة : هو التصديق ؛ وهو مأخوذ من الأمن ؛ كأن المصدق أمٌدّ 
المصدق من التكذيب . و تعديته بالياء لتضمته معين أقر و أعترف . وقد يطلق 
عمعى الولوق ؟ من حيث إن الوائق. بالشيء صار ذا أمن مه و كلاهمنا شين في 
الإعاث بالغيبه . 

وأما ال فهو : التصديق - المركب من القبول و الإذعان - بها علم بحئ 
البي به من الدين بالضرورة تفصيلا فيما علم تفضيلا : و إجمالا قيما علم إجمالا . 
عذا عند شيور الحققين , 


ز) ثلاثة ؛ اعنقاد الحق و الإقرار به و العمل 
بمقتضاة . و كذا هو عند المعتزلة و الخوارج . 

© فمن أل بالاعتقاد وحده فهو مناقق + و من أل بالإقرار فكافر قي الظاغر 
و ينجيه اعنقاده الباطئ عند الله في الآخرة على مذعب الأشاعرة و ليس يناج عند 
الإمام أبي حنيفة . 

© و من أخل بالعمل فهو فاسق عدد أهل السنة كاقر عند الخوارج و في متزلة 
بين المولتين عند المعتولة : 

© و لأعل السنة أدلة كثيرة على أن الإمان هو التصديق وحده ؛ متها إضافته 
إلى القلب في قوله تمالى : ... وأزتتك كَتبَن قلوبهم الْايمنَّ > [نفاددة 0 
و لوقل مطمَين بالإيمن » [شسل :+.:] و عطف الإيمان على العمل في مراضع 
كثيرة » واقترائه بالمعاصي في مثل قوله تعالى: «وإن طآبقتان من الْمؤْمنين قثوأ » 
[الخسرات :ة]. 


ندر اسيار النتيك (القائمة - اليفرة [15:1]) 


وأها | الغيب) : ذإته مصدر وسفن به الغائب للسالغة ٠‏ و المراد يه : الثفى الذي 
لا يدركه الس و لا تقتضيه بدبية العقل » وهو قسمان : 

احدهما: لا دليل عليه و هو الراد بفوله تعال لوَعِندَةه مَاتَح قيب لا 

5 ع 
يَعْلمُهَا الا هُرٌ 4 [لأنعام :ذه] . 

و لبه وك 
بِألَعّيّب» (يؤمنون بالله وملانكته وكتبه ورسله واليور الآخروجئته وثاره «ولثائه , وبالبعك 
بعد الموت) . و "كان هذا : إجال ما فصل في قوله «كلٌ عَامَنَ بالل وَمَلدكيف 

00 

(2 4 و روى عن عطاء أنه قال : (هن آمن بالله آمن بالقيب)!7'؟ 

وقد فرق يَعْضُّ العلماء بين الغيب.و الغائب ‏ فالقائب مالا براك و لاتراة. 
والقيب :ما غاب غنك أنت فلا تراه . و من ثم : يقولون : الله تعالى غيب و ليس 
بغافب 97 

وثمة وجه آخر ف معى «يَؤمئُونَ بآلعَيب 4 و هو أن ييقى الصدر على 
أضله كالغيية و لا يكون الجحار و الخرور صلة للثئمان في موقع اللفعول به بل تكون 
الباء.بمعيئ الملابسة و متعلقة ممحذوف وقع حالا من الفعل.. #المفنس : يؤشون 
غائيين عدكم لا كالمنافقين الذين يقولون إذا خخلوا إلى شياطيتهم : إنا معكم إنما نحن 
٠‏ مستهزئون » و يقوئ هذا الوحه قوله تعالى «َألَّدينَ تَحَشَوْر رَيّهُم بِآلَقَيِب 4 


"ابل سر قيبط الوه , 
انظر روع اللماي الرقكاءء 


بر اسار النتريك [للقاهمة - البثرة [811؟]) 


[الأنياء :44] . و قيل ؛ المراد بالغيب هنا القلب لأنه مستور - و الباء آلية و 
؛ يؤمنون بقلوهم لا كالدين يقولون بأقواههم ما لبس في قلوف"" , 

ومعنى إقامة السلاة ؛ إما تعديل أزكانما » من أقام المرد إذا أقامه ء و إما 
المواظبة و امحافظة عليها و مداومة أدائها في أوقانها . من قوله قامت سرقه إذا نفقت 
بامحافظة عليها قلم تكسد » و إما التشعر لأدائها يغير فتور من قولهم قام بالأمر 
و أقامه إذا حد فيه و تلد . 

وإما المراد با بإقامتها : أداؤها ؛ و قد غبر عن الأداع بالإقامة لاشتماها على القيام 
و أولى الوجوه أرما ثم ثائيها على الترئيب , 

و(الصلاة) في اللفة : معناها : الدعاء و منه قوله صلي الله عليه و سلم (إذاذعي 
أحدكم إلى طعاءر فليجب ٠‏ فإن كان مفطرا فلياكل و إن كان صائما فليصل) . 77) 

أي فليدع له بالبركة .. و.على هذا : فهي فعلة بن صلى إذا دغا كالزكاة من 
زكى . و قال الرجاج : الأصل ف الصلاة ؛ اللروم ؛ يقال صلى و إصطلا إذا لرم ؛ 
و منه اصطلاء الثار -- أعاذثا الله تعالى متها - معن لزومها . ووجهه : بأنه من أعظم 
الفروض الي أمر بازومها . و قبل : مأخعوذة من الصلوين و هما العظمان اللذان ل 
العجر و ميا بذلك بلزومهما ؛ و ذلك إما لتحريكهما في الركوع و السجود و إما : 
لأن المصلى الذي يأي في إثر السابق يككون رأسه مع ذلك المكان من السابق. ©) 

والمرزق في اللفنة ؛ العطاء ر يطلق على الحظ المعطي ؛ و منه قوله تصال 
تَتْْمَدُونَ رزقكع أنْكمْ تُكَدِبُونَ 4 [لرة :0+ . و يطل ف العرف على 
مخصبص الشيء بالحيوان للانتفاج به و تمكينة منه . هذا على المعيئ المصدري و على 
© انظر تفسير أب السعوة 1 


؛ رجه الإمام السبوطي عن اعد و الإمام مسلم و بي داو ر للترمذي و اين ماجه انظر اللبامع الصبغير 19زت؟ . 
"اانظر اللبسنيط 5ه . 


دالب لط له خط لقنا 


المعين الاسمي يطلق عرفا على ما ينتفم به الحيوان » و المعتزلة لا يطلقون الرزق على 
الحرام ٠‏ لأنهم أحالوا تمكين الله تعالى عن الحرام لأله متع من الانتقاع يه: ور قد 
استندوا إلى إستاده تعالى الرزق إلى تفسه ؛ إيذاثا يأم ينففون من الحلال العبرف 
فإن إثفاق الحرام بمعزل عن إيجاب المدح » و قد ذم الله تعالى المشركين على ترم 
بعض ها ررقهم الله تعالى بقرله ؤقل أَرَمَيَكُمِمآ نول أله 5 تر يرق 
قَجَعَلثُمِمْتَهُ حَرَامًا وَحَلنٌد كل هن لَكُمْ على الله تَفْترُو رت 4 
[برس :وه] و أجاب أهل السنة عما ذكر : بأن الإسناذ المذكور للتعظيم و التحريض 
على الإنقاق وأماالذم : فلتحرم ها لى يخرم و اختصاص ما رزقهم باللال 
للقربئة ؛ و تمسكوا لشمول الرزق له يما رواه ابن ماجة و غيره من حديث صفوان 
بن أمية قال : (كنا عند رسول الله 9 فجام عمرو بن قرة فقال :يا رسول الله إن الله قد كتب 
علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دشي بكفي فاذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال ؛ (لاْدْنَ نك 
و لاكرامة , كذبت أي عدو الل , لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما 
احخل الله لك من حلالله ) . 

و إنها أدعحل (من) التبعيضية على الموصول : (صيانة لحم عن التبذير المنهي عنه في 
حق من لم يصير عن الإضافة) . و قدّم المفعرل للاهتمام به . 

والإنفاق والإنفاد الاثقاد أخران إلا أن في الثاى معن الإذهاب يالكلية دون الأول . 

. والمراد بالإثفاق هنا ؛ إحراج المال ف طاغة الله تعالى فضا كان أو تفلا : 
وامن.فسره بالؤكاة ذكر أفضل أتواعه و الأصل فيه + و يعتمل أن يراد به الإنفاق ما 
منحهم الله تعالى من البعم الظاهرة و الباطنة و إليه ذهب من قال : زو مها خسصتاهمر 
به من أتوار العرفة يفيضون] ,!"! 
اللهم أقضن علينا نعمك الظاهرة و الباطنة يلا سلب يعد عطاء جاه بيك التريم امين 


"ا انظر أترار التزيل ذأره ا و تفو أي الهرد أرما و الراج الثير 5 


تي اسار الزي رالفائية البقية [0:1]) 


دَآلدِينَ يوون مآ أنزل ليك م1 أنرل 
من قبلك وَيِالأحِرَة مُرْيُوقِسُنَ © »> 

علس القسروة اق يهان اراد بتولة فال يلين موعطون ين ألرل الباق > 
اللا وحهين رئيسين : +0ا 

الوجه الأول : أن هذه الآية الجريهة تزلت في مؤمئ أهل الكناب كسيدنا عرد 
الله ين سللام و أضرابه . و لهذا الوحه رججائه رواية ودراي» » يانه روئ عن 
الإإسامين ابن عباس و ابن مسعود رضي الله عنهما * .و يويدة - دراية س أن 
اوه :م دكن لخم كنات "كاتوا موسي اقل مدنا عمد 4# وال حلا ين 
عدة وجوه إعرابية : 

8 فإما أن يكون الرصول غنا معطوفا على الموضول في الآية السابقة من قييل 
عطف اللقابل على مقابله مع ثبيئها ه فيذخل مؤمنوا أخل الكتاب مع مومين العرب 
جملة التقين دعخول أعتمين تحت أعى , و تكون الآيتان تقصيلا للمتقين . 

© و إما أن يكون اللوصول هنا معطرقا على للتقون » فيدعلل موم وا قل 
الكناب مع التقون بي جلة الهتدين بالقزآت الكرم »بو كانه قال ؟ هد للمتقين عن 
الشرك و للذين آمنوا من أهل الملل , 

© و إما أن يكون الموصول هنا معطوا على الموصول ف الآية السابقة على أن 
الأينين نزلتا في مومئ أهل الكساب و على هذا تكرن الواو عاطفة صنفات على 


"لظ تنم الطري 5/5 1 , 


صضقات كنا قال تشالى ( سبح أَسْمرََكَ الأغلى © ألْدى خَلق قو وج 
َلّدِى قَدَرَ قهّدَئ 29 4و كما قال الشاعر : 

إلى الملك القرة و ابن امام و ليش الككتيية في المردح 

الوجه الثاني : أن المراد تمن نرلت فيهم هذه الآية الكريمة و سابقتها هم كل 
مؤمن من العرب و أهل الككتاب و غيرهم . و يكون أيضًا من قبيل عطف صفة على 
صفة و الموصوف واد . 

و إلى هذا ذهب بمجماهد و أبو العالية و الربيع بن أنس و قنادة من السلف رضوان 
الله عليهم أجمعين » قال مجاهد : (أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين . و آيتان في نفت 
الكافرين و ثلاث عشرة في المنافتين؛ 7'! 

و الذي نرجحه مع الإمام الطيري هو الوه الأول لا قذمناه من أنه لم يكن 
للغرب كتاب قبل القرآن يومتون يهء و لما أن وصف للؤمتين في قول يماهد الأخير 
تمل التقسيم إلى آميين و "كتابيين. 

8و إغا قدم الإيمان يما أنرل إلى النبي كل على الإبمان جما أنزل من قبله هع أن 
الترتيب التاريني يفتضي عكسه ؛ لنكتة بديعة و هي إقادة أن إعافم عا قبله لا ون 
له إلا إذا آمتوا بسيدنا عمد و ها أنرل إليه من ربه . 

© ر إنما لم يكرر الإعان مغ ما أتزل من قبله : للإشعار بأن الإتمان به و عما قبله 
راد لا مقاقر قية و إق-مقدة خطلقة : 

© و إنما عبر عن إنزال القرآن الكريم بالماضي مع كون بعضه مترقبا لم يترل بعد 
حيعذ : إما لتغليب المحقق على المقدر . أو لتنريل المفظر متولة الواقع لتحققه . 


"انظ تنشو الطري 076 1 


اسار لين زالفاتف الشة 10:1 


© و أما بناء قعلى الإنزال للمفغول فهو للإيذان بتعيين الفاعل و حريا على سنن 
الكبرياء اللي . 

والآخرة: نايت الآغر - كنا أن الدتيا تأنيث الأدن - و هي صفة الدار 
بديل قوله تعالى «تلك ندا الْأَحَرّةٌ 4 [القسس “#م] واقد علج عللئ الدارين 
فجرتا خرى الأسمام , 

والإيشان : إنقان العلم بنفي الشك و الشبهة عنه بالاستدلال ؛ و لذلك نه 
يضف زةاعقم البازقي ناا شأنه .بر لا العلوم الضرورية . 

و ذهب بعض الأئمة إلى أن البقين : هو العلم الذي لا يجتمل النقيض : و عدم 
رصفه تعالى » لعدم التوقيف . و قيل هو مشترك بين عدم الشنك و ما غلب على 
القلسه , 


© و إما م يقل (وَبالآحرَة هم يُؤْمِبُونَ 4 لكثرة غرائب متعلقات الآخرة من 
الحساب و الثواب و العقاب و لا أنها ل إنكار الكثيرين فحا التعيير باليقين 
امتداحا لخؤلاء المؤمتين يما تماقت غيرهم على إتكاره . 

© و قدم متعلق الإيقان - بالآعبرة - للإشارة إلى أن إيقاهم مقصور على 
حقيقة الآخجرة + لا تمداها إلى لاف الحقيقة مما رضسة اليهوة تفل بوم لل 
يَدَخْلَ ألجَنة إل من : هنوذًا .....4 [فيترة :1ؤذا] و عون , 

و في توسيط ضمير الفصل (هم) تعريض با عليه اعتقاد مقابليهم من انهل 
الفاضح و الوهم المعزول عن اليقين . 


طِا 8938818 له 


لوراعار اليد راششق الق 110 


ثم قال تعالى شأنه :- 


له الاعراي لهذه الجملة على إغراب الوضولين السابقين : فلو كانا 
موصولين إعرايا بالمتقين » بأن يكون أولمما صفة المثقين و الثاني عطف عليه : كانت 
جمله لَأَوْلَتِكَ عَلَىْ هُدَّى ... ) نتشقلة مقرو ومو خدة اموق قول» تاق 
لمُدَى لَلمتقينَ 4 ؛ أو واقعة موقع الواب عن سوال فقدر ناشئ نما سيق ع 
كانة قيل : ما سبب اختصاص الموصوفين بمذه الصقات يمدي الكتاب الكامل ؟ 
فاجيب ؛ بأنه تمام رسوخهم على كمال الحدي هنه و من ثم يكون النصل بين 
الجملتين لكمال الاتصال - على التوجيه السابق - أو شبهه : على هذا . 

و أما على تقدير كون الموصولين السابقين مفصولين عن المتقين : فإن جملة 
«َأذنتك...» ني عل الرفع غبيرا غن الأول - و الثاني عطف عليه - و على وصبل 
الأول بالمنقين : تكون حبرا عن الثاني . 

و إنا آثر التعبير ياسم الإشارة لِأُوْلَتَكٌ ...» لأنه مزلة إعادة الموصوف بضفاته 
المذكورة مع ما فيه من الإشعار بكمال 7 بالأشارة » وانتظامه ف سلك الأبور 
المشاهدة مع الإجماء إلى بعد مترلته . 

و في التعبير بقوله تعالى علي مُدّى » : إما ثبل لحاهم في كمال ملابستهم 
للهدي يمال من يعتلي الشيء و يستولى عليه منمكنا بحيث يتصرف فيه كما يشاء . 


لامر الج أسرا اللازيك نين [القاممة غ - البثرة ١!‏ نسل 


و إنا استعارة تبعية حيث شبه تمسكم بالمدى باعتلاء الراكب و استوائه على 
مر كوبه ؛ ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به و هو (على) المفيد للاستعلاء , 

أو هي استعارة بالكناية ؛ حيث شيه المدى بالمركوب و حذف المشبه به و جام 
بكلمة الاستعلاء قرينة لذلك . 

ر التدكير في (هدى) لتعظيمه . و أكد تغظيمه بوصفه بأنه من عنده تعال . 
و حاء يوصف الربوبية لمزيد التفحيم و التشريف . 

والقلاح : هو الفرز و الظفر بالمطلوب » و أصله : الشى : كان الفائر بالبغية 
مو الذي الفحسحت له وجتزه الظقر:] 

ر جاء ضمير الفصل قبل قوله«أَلمُفْلحُور > » : للدلالة على أن ما بعده خمر 
ل صفة ؛ و لقصر فائدة المستد على المسند إليه » و لتوكيد النسبة بينهنا . أو 


مبئدا بره «َالمُفتلحو ري 4 و جماتها خمير اسم الإشارة , 


طا 1818110 له 


5 قال تعالى شان بد 


أ لم شدِزمع لا مُؤمنُونَ > 


مناسية الآية الكريهة لا قبلها : أنه تعالى لا ذكر نخاصة أوليائه المنقين بصفاهم 
اللي أهلتهم للهدى : و الفلاح : عنيهم بذاكر أضٍدادهم العتاة المردة الذين لأ ينفاع 
فيهم اهدي . 


وإنما لم يعطف قصتهم على قصتهٍ كما في قوله نمال (إن آأََرَارَ لفى 
نَعيمٍ 29 وَإِنّ آلشْجَارٌ فى جحي الإنفطار :+14-1] لتبابنهما في القرض فإن 
الجملة الأول -منيقت هنا لبيات ذكر الكتاب الغزين لا خيرا عن التومنين . يننا 
سيقت الثانية لشرح تمرد الكافرين : فليس ثمة من تقابل في غرضيهما الأضايين , 

فو(إن) من الحروف المشاهة للفعل في عدد الحروف و اليناء على الفتح و لزوم 
الأسماء و إعطاء معانيه- و المتعدى خاصة- في دعولا على اسفين. وفائدقا : نحقيق 
النسبة وتأكيدها؛ ومن م يتلقى نما النسم و بصدر الجواب و ترد في معرض الشك. 

وتعريف (الذين) : إما للعهد فيكون المراد به أثاسا بأعياهم علم الله تغالى أي 
لا يؤمنون كأبي جهل و أبي لهب و أضراهما . 

و إما للجنس المتناول من أصر على الكقر و غيرهم قخص المصرون ههنا.تما 
جد لبهي 

و الكفر لغة : ستر النعمة » و أصله الكفر - بالفتح - و هو الستر ؛ و.منه 
قيل للزارع و اللبل : كاقر ؛ و عليه قول لبيد : (في ليلة كفر الثجوم غمامها)!!) 

و في الشرع :هر : إنكار ما علم بالضرورة بحن الرسول كلك به . 

وطسواء 4 : اسم معن الاستراء نعت :به كما ينعت بالصائر + و منه قوله 


تعالى تَعَالوَأ الى كَلمّة سَوَآءٍ ‏ [آل عمراد :14] و إعرابة : إها أنه عم (إن) 


ونا بعده او هو قوله تغالى (تَأَنرْتهمَ أمْ لم تدْرّهُمْ 4 مرتفع به على الفاعلية ؛ 
. لأن الهمزة و أمْ بجردتان عن معن الاستغهام لتحقيق الاستراء بين مدعوليهنا كسا 


7ظر تفسير أي السعره 


3 الأمر و التهي عن معنيهما في قوله تعال «َِأنستَكْفِرَ لَه أوَلا تشتففز لَه » 
[التربة ]٠:‏ » و كانه قيل : إن الذي كقروا مستو عليهم إنذارك و عدمه ؛ قال ابن 
الخبر و إنما حرى عليه لفظ الاستفهام : لأن فيه التسوية الي هي في الانتعفهاء!') 
و إما أن يكرت «سَوَاء 4 خيرا مقدما - للاعساء بشأئه - و مبتدؤه الفعل بعدة 


على معن إنذارك و عدمه سيان عليهم . 

ر إغا صح الإخبار عن الفعل لأنه أريد به لفظه لإتمام ما وضع له . أو أريد يبه 
مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع » فهو حينتذ عثابة الاسم قي الإضافة 
و الإسناد إليه “كقوله تعالل (وإذا قيلَ لَهُمْ عَامتُوأ 4 [بترة :1 ]. 

وإنها عدل صن المصدر!لى الفصل 1 فيه من إيهام التجدد و التوصل إلى إذخال 
الهمزة و معادطًا لإفادة تقرير الاستواء و تأكيده . 

و الانذ]ر :هر إعلام المتوف للاختراز عنه ..و المراد به اهنا : التحويق من 
عذايه تغالى : 

و فد اقتصر عليه هتا دون التبشير ؛ لا أنمم ليسوا بأهل للبشارة و لكونه أوقع في 
القلب. و أعمق أثرا في النفس ؛ فإن ذم لضار مقدم على حلب المصالح . 

وحكمة الإن وحكمة الإندار مع العلم بإصرارهم على الكفر إقامة الحجة و إثابة الرسول 4 

فار قد قرعا اتيم 4 يسحقيق لفمزتين ٠‏ و بتخفيف الثانية بين بين » 
د كلها القت و عو لاله بوذي يل جع الاين على بر مده - و ترميط 
ألف. بينهسا محققتين + و بتؤسيطهما و الثانية بين بين ؛ و محدف الأستغفاهمية ) 
و يحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها.9؟ 


“"" انظ فو اين عطية لق ؤة _ كاير القراءات و توعبيها ل معسم الترامات للعطيي /إوعديص, 


لدبر أسهاز التؤيل [اقفاة ‏ البقجة [1 : ذ؟] ) 


وجملة جلا يُؤْمبُونَ 4 : إما مفسرة لها قبلها فلا محل لها . و إما حال موكدة 
و إما بدل منه » و إما أنها عخير (إن) و الحملة قبلها اعتراض متضمن علة الحكم . 

هذا و لا يحتج بالآية الكرعة على جواز التكليف نما لا يطاق من حيث إنه تعالى 
أخير بأفم لا يؤمنون و كلقهم بالإنمان ؛ لأن الإخبار يوقوع الشيء أو عدمه لا 
ينفى القدرة غليه كإغباره تعالى عسا يفعله العبد ياعتياره . 


ذا 1811813 له 


مك 01 قر 5- 1 ا 2 / 
0 ص 50 0" 00 5 
أبَصلرهمٌ غشلوة وَلهُمَ عَدَابُ عَظيمٌ 9 4 


هده الآية الكريمة تعليل الحكم السابق و بيان ما يترتب عليه من المزاء . أو 
عى بيان تأكيد له و لذا م ينطف بينهما لتمام الاتصال . 

و الخفع : ف أضل اللغة هو الطبع ؛ و هر تأثير الشيء كنقش الخاتم و الطابع : 
و يقال للأثر الحاضل عن التقش أيضا كما قاله الراغبي7'؟ , 

و قال الزحاج : معن كم و طْبَعَ في اللفة واحد ر هو التغطية على الشيء 
و الاستيثاق. منه يأن لا يدععله شيء"'" , 


"انظ مفركات الرففب 115 . 
"ا ابيط للرامدي ورقة ‏ 


الاك لالط انل 


© واتجاه السلف رضران الله عليهم ف تفسير الخدم : حَمْلَهُ على الظاهر بغير 
تأريل .. نقد روف عر 39 أنه قال في هذه الآية (استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه فحتم الله على قلوهم و على سمعهم و على أبضارفم غشاوة . فهم لا 
ييصرون هدى و لا يسمعون و لا يفقهون و لا يعقلون) 7 

و قال الأعمسش : (أرينا مجاهد يده فقال ؛ كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : الف - 
فإذا أذنب العبد ذنبا :صر منه - و قال بإسبعه الخنصر”"- هكذا , فإذا أذنب :سم , وقال بإصيع 
أخرى فإذا أذنب صم و قال بإسبع أخرى هكنا حتى ضم أصابعه كلها شم قال يطبع عليه 
بطابع). "١‏ 

© أما اتجاه الخلف من الموولين فإنه الجنوج بتفسير انتم إلى اناز ؛ قال 
الإهام اننا 5 

أو لا ختم ولا تفشية على الحقيقة وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرتهه. على 
استحباب الكفر والمعاصي و استقباح الإيمان و الطاعات بسبب غيهم و انهماكهم في التقليد و إغراضهم 
عن النظر الصحيح فتجمل قلوبهه. بحيث لا ينغن فيها الحق وأسماعيه. تعاف استماعه فتصيركانها 
استوثق منها بالختم , وأبصارهم لا تجتلي الآيات النصوبة لهم في الانفس والآفاق كما تجتليها أغين 
الستبصرين فتصير كأنها غطى عليها وحيل بينها وبين الإبصارو سماه على الاستعارة ختما وتفشية)!؟) 

© ولا لم يرق للمعترلة مثل هذا التأويل ككبالفته أصول مذهيهم تأولوا وجوها 
أخرى متها أن إسناد انتم إلى الله تعالى مجاز و الخاتم ف الحقيقة هو الكافر . 

أو أن الكفار لما أعرضوا عن الحق و مكن ذلك ف قلوهم حين ضار كالطيعة 
لهم شبه بالرصف, الخلقي الحبول عليه . أو أن المراد بالختم : وسم قل وفيم بسيمة 
تعرفها الملائكة فييغضوهُم و يغرون منهم . 


"1 قظر و ابن كر ارون "أي قال بغي بإضيعه , 
7" للعدر السابن , ""انظر أترار التزيل 2/1ة : 


لدبو ابعراء اللتزية [الفاعة ‏ البشره 11811 


لزي الل مااي فق ب م الات 
الضالح ذوو المعارف الربّائية و القلوب العرشية و المرتب. العلية جعلنا الله تعالى في 
زمرقم يهاه رسوله الأكرم آمين . 

إنما أشرك من القلب في الختم بينما أفرد الأبضار بالغشاوة : لاشتراك 

السمع مع القلب في الإذراك من جميع الموانب» قخصهما بها بمنع من جميع الميهات. 

أماالبصر :؛ فلاحتصاصه بمهة المقابلة خص نما يمنع من تلك المحاذاة لما أن 
الغاشبة ف الغالب كذلك!” , 

ووحد السمع : إما لأنه على تقدير مضاف ؛ أي على مواضع سمعهم . و إما 
لأئه منصدر فقي الأضل و المعندر لا يجمع لأنة اسم جتس يقع على القليل و الكثير . 

والأبصار جمع بصر ؛ و هر إدراك العين » أو هو نورها الذي بيصر به الرائي 
ااه اللسور كر اقل ا ب 0 

و قد يطلق البصر و السمع جمازا على عضويهما . و قد رجح البيضاري أن 
المراد بمما هنا العضوان لأنهما أشد مناسبة للختم و التغطية : كما رجح أن الراد 
بالقلبة :ماعو عل العلم . 

والغشاوة : فعالة من غشاه إذا غطاه » و قد بنيت لما يشعمل على الشيء 
كالعصاية و العمامة » و هي إما ميتدأ خيره الجر و اثخرور المقدم و الجملة معطوقفة 
على ها قبلها . 

و إيعار الإسمية فيها للإيذان بدوام مضموفا ؛ فإن الآيات الأنفسية و الآفاقية 
المدركة بالبصر لما كان انتصايها مسثمرا كان تعاميهم عن ذلك أيضا ..و إما هي 
مرفوعة على الفاعلية لما تعلق به الجار كما قال الأخفش .. 


1'] ننلر حاشية الشياب: 84111 . 


را 0 | القاعمة - البظرة ١‏ 1 


© و قرعا بنصبها لحَطَوَة 4 على تقدير فل مقدر أي حمل : والعلتاب ؛ 
كالدكال وزنا و معين ؛ يقال أعذب عن الشيء إذا أنسك عنه ع ثم انسع فيه فأطلق 
على كل ألم قادح و إن يكن عقابا يراد به ردع النان , 

ووصف بالعظمة لتأكيد ما يقيده الشكير من التهريل , 

و العظيم فوق الكبير لما أن مقابله و هو الحقير دون الصفير , 


لا اقح ال ميحائه و تال بشرج سال من سداف وكتا + وان لامر 
و ياطنا ؛ وثيئ بأضدادهم الذين كفروا بظاهرهم و بواطهم : شرع في هذه الآية 
الكريعة في بيان أحوال القسم الثالث و هم المثافقرن الملبذيون بين الفريقين ؛ فعطن 
قصتهم على قصة الكفرة الفحرة كما تعطف الجملة على الجملة , 

وأفل ناس : أنانى -- كما يشهد له إنسانة و إفنى - فندفت مرف » تين 
ر حوض عنها رف التعريف و لفا لا يكاد يجمم بينهما . 

و د موا كذلك لظهورهم و أنهم يونسون أي ييضرون + كما معى ادن نا 
لاجتنابهم » و هو من أسماء المتمع , 

و اللام فيه الل إن للسس بوعل كود ومن ه تكرة موسر أي بوانمن 


الناس ناس يقولون . 


نمي اسوار الريك (للقائمة - البقية ١[‏ + 2؟]) 


و إما للعهد و المعهود هم الذين كفروا ؛ و من 4 عليه موتبوله مراة يما 
ابن أي و نظراؤء' ' و محلها : الرقع بعلى الخيرية و المبتدأ إن مقدر نه ابمار 

و امخرور من لئاس 4 و إما نفس الخار و الجرور باعتبار فضمونه كما في قوله 
تعالي لوَمنا دون ذلك 4 [نن ]و العتى : و بعض عن الناس أو : بعض 
اليا الذي يقول ... على أن يكون مناط الإفادة و المقصود بالأصالة اتصافهم ١#‏ 
في حير الصبلة أو الصغة , 

أما الإخبار عمن يقول آمنا بأنه من الباس قليسن بذي عائد . 

شنا : و ترحيد الضمير ف «يقول 4 : بالنظر إلى لفظ 9مَنّ 4 ؛ و أما جبعه 
فق قرله لِءَامَنًا ياللّه اليو مالأآخر # فاته ياغتبار المعين .. 

واليوم الآخر : مراد به إما الورقت الذي لا حد له » و هو الأبد الدائم الذي لا 
بنقطع و بيدأ من الحشر إلى ما لا ينتهي . 

ر إما الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخخل الحنة أهلها و النار أهلها . 

و مي بالآر لتأعتره عن الدنيا ؛ أو لأنه آعر الأزمنة المحدودة . 

و لإأنا ختص المتاققون الإبمان بالله و باليوم الآحر بالذكر مع تكرير الباء : لادعاء 
هم أحاطوا يحانبي الإيخان و مما المبدأ و المعاد فآمنوا بكل مهما على الأضالة 

السطل ا 

و السر في مطابقة قوله وما عنم بملمتين 4 - وهو في شأن الفاغل لا الفعل- 
قوهم طِءَامًَا بالله وَبأليَو م الآخر » الذي عو في ذكر شأن الفعل للا الفاخل إعا 
هو دحض و إنكار ما ادعوه بأبلغ وجه و هو إنخراج ذراهم من أن تكون من 

* طائفة المومنين . 


)انظ لتولر التريل 7.6 


تر أسرار اللنزيك زالفائمة ‏ للبقرة [ ١‏ ددم ] ) 


و أما طلاقة الإبمان في الثاي بعد تقيده في الأول : فلن المراه هو تفي أصل 
الإغان عنهم بالكلية و المصادرة على ما ادعوه من حيازة الاتمان من طرفيه بريه 
ساحة الإيمان عنهم بالأصالة » ولذا دخلت الباء في ير (ما) الحجازية لتأكيد النفي؛ 
و قد دلت الآية الكرعة على أن من أظهر الإبمان و خالف قلبه ظاهره بسأن أبعلن 
الكفر - و العياذ بالله تعالى -- لم يكن مؤمنا - لأنها نف الإيمان عن المنافقين مع 
قوم آمبا . 

و من ثم يسقط مذهب الكرامية قي مهاري الضياع تقولحم أن الإبمان هو الإقرار 
باللسان لا غير . 


ا 118818 به 


8 ارمس -2 مم ل 5 ع ع ا 


«يخدعون الله وَالْدينَ ءَامئواً وما تتدعورت 


5 مم ع اع قار 


نفسهع وما يشعررن © »© 


و صلة هذه المجملة عدون الله 4 بما قبلها : أنها إما بيان ليقول و توضيح لا 


يستهدفونه يقوشم » و إما استئناف وقع جوابا عن سؤال دفعه قولهم إلى الخاطرة 
ب فحواء : لماذا يقولون آها ... وهم غير مؤمنين ؟ 

فتجيب الآية الكريصة : يخادعون الله ... و ذكر الإمام التسفي أن جملة 
(مخلدعونَ 4 يمكن أن تكون حالا من الضمير في (يقول) و العامل فيها بقول أو 


من الضمير ف ل بِمُؤّمنينَ 4 و العامل فيها اسم الفاعل . 


نير اسار النريف زالفائمة - البق 52:11 ]) 0 و 


9 1 70-7 10 
و أضله :-الاعقاء و منهالصدع للعزانة ».و الأحدمان لعرقين عضيفين:في العبق » 
و قال بعض أثمة اللغة إن أصل الخداج و الخدع من الفساد : و قد نقل الوادي 
عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : (الخادع «الفاسد من الطعام و شيره)”'' : و على كل 
من الأصليون اللغوين يتوحه العى ٠‏ و تنبين المرثيات , 

فعلى المعنى إلاول يكرن عداعهم عيارة عن إحفائهم الكفر و إظهار 
الابمان و ذلك لتجقيق أغراضهم الخبيثة و منافعهم الدئيئة » و يتمثل أبرزها ل حفن 
دمائهم بمتا ركتهم عن الحارية الي كانت مع من سراهم من الكفار ؛ ثم في إحراء 
أحكام المسلمين عليهم من التوارث و المناكحة و الثيل من الغنائم و عدم دفع المزية 
ثم تمقيق مأريهم النسيس و هو الإطلاع على أسرار المسلمين و تقلها إلى رؤوس 
الكفر و أعناع الإسلام . 

ب على الاصل الثاني : يكرن عداعهم هر : إفسادهم ما يظهرون من 
الإمان تنا يضمرونه و ييطنونه من الكفر و الفساد . 

ولما كائت المسادعة مفاعلة مقتضية أن يفعل كل واد بالآخخر مثل ما يفعله به 
ثما يقتضي هنا أن يصدر من كل واحد من الله و المومنين و المنافقين فعل يتعلق 
بالآخر » و ظاهر هذا مشكل لأنه تعالى لا يجدع ر لا يدع لأنه غعئ عن العالمين 
فلا يطلب منفعة يتحايل من أجبلها و هو جل شأنه مره عن أن يحرم حول سرادقات 
بحده : نقض الانفعال أو تنفي عليه حافية فأن يتسئ لفلول المنافقين أن يُمْدَعُوه ؟ 
و لئن جاز أن يوقم سبحانه في أوهام المنافقين لاف ما يريده من المكاره 


ليستدرجهم من حيث لا يعلمون : فإن درء توهم أن يكون ذاك عن عجزه عن 


"انظ نقردات الراغفي هم 115 . 
"اانظل "لبط للراحني 84/1 , 


1 أسرا التتزبل (الفاتية - اتيقرة ١|‏ 1 ]| ) 


المكاشفة - ا أنه المعهرد عن ذلك الصنيع : على الإطلاق”!؛ - قاض يدقع تنسية 
الخد ع عته سبحاته و تعالى ..و من ثم ذكر المتأولرن غدة وجوه : - 

الأول أن صررة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان و استبطان الكفرء 
و صنع الله تعالى معهم من أمره بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهع عنده أمل 
الدرك الأسفل » و صورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أبر الله تعالى فيهم 
أَحْرْوًا هذه الأحكام عليهم مع علمهم حقيقتهم و ,عصيرهم تشبيه صورةٌ المخادعة » 
نفي الكلام إما استعارة تبعية في «ممْندطونٌ 4 وحذه . أو استعارة تمثيلية في النملة: 

و إنما أستد إلبهم فعل المعادعة : لأن ابتداء القغل قي باب المفاعلة إنما يكون من 
حائب الفاعل ضريها و مقابلته مثله عمدلول عليه عرضا فحسن - في معرض الذم - 
إبراد ذلك لما أستد إليه عبرا . 

9 إلوجه الثاني : أن المراد : يخادعون رسول الل يله و أولياؤه و قد نسب 
ذلك إل لله تعالى من حيث إن معاملة الرسؤل كمعاملته » و لذلك قال تغالى إن 
الديت يبَايمُوتَكَ إنَمَا يُبَايسُوَ الله 4 [السم ]٠‏ فأوقم الفعل على غير ما 
يُوقَمْ عليه للملايسة بيتهما و هى المخلاقة و الولاية ؛ 

ففي الكلام باز عقلي في السبة الإيفاعية”؟ . 

و الثالثت : أن النسبة إلى الله تعالى هنا لجحرد التمهيد.و التوطنة لما بعده من 
نسبته إلى لذي لمنوا وبر الإيلن بقوة اختصاصهم به تعالى كما في قوله سبحائة 


ونال ررسولك لمان مسر 4زم :] و قوله تعالى (ِإنَّ آلَذِينَ يدون 


لَه وَرَسُولهٌد 4 [الأحراب :9ه].. 


وك الآلرسي أت زيف ل تعريق المتباع : زع استشعار سرف أر امستدياء من اشاهرةع ‏ 
"انظ شرفات الراقغب /85 1 و تقع اليضاري ١و‏ تفصو أن السعرد 6 و تقسي الألرسي 1 


هلا : و إبقاء صيغة المخادعة على معناها الحقيقي بناء على زعمهء الفاسد 
و اعتقادهم الباطل كأنه قيل يزعمون أنهم يخدعون الل و الله يخدعهم . 

و أما توجيه المفاعلة غلى الأصل الثاق للخداع و هو الفساد : فهر : أم كما 
يفسدرك ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون : كذلك الله تغالى أفسد عليهم تعيمهم 
ف الدنياها أصضارهم إليه فن غذاب الآخرة . 

واقد أورد العلامة البيشاوي - بصيده معالمة صضيفة المفاعلة : أن المراد 
بيخادعون لأنه بيان ليقول أو استئناف بذكر الغرض منه ؛ إلا أنه رج في ؤنة 
فاعلت للمقابلة ؛ فإن الزئة - لا كانت للمغالبة » و الفعل مى غولب قبه كان أبلغ 
منه ذا جاع بلا مقابلة معارض- استصحيت ذلك . 

© و يؤيده قراءة من قرأ عون 4" 

و معن قوله تعالى (وَمَا تحتدَعُور- إل أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4 : اي 
و ما يعاملُون تلك المعاملة الشبيهة ععاملة المحادعين إلا أنقسهم ؛ لأن ضرف 
لاحق يهم و حاصل خداعهم - و هو العذاب في الآيرة - راجع إليهم . 

© و قد قرأ نافع و أبو عمرو «وّما محَدعُونَ 4" على المطابقة و يتفرع عنها 

سوال ».و هو : 
تناك يقي تر مراع على أن 
ر اللؤمبين وقد ألبته أؤلا ؟ 

و يهاب ؛ بأن الراد أن دائرة الخداع راجعة إليهم و وبالها متعسب عليهم : 
: فالخداع هنا هو نفسه الخداع الأول و الحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنقسهم 


افتضاء ذلك نفيه غن الله تعالى 


"انر تسر ليشار 280-8019 
"انظ ممعم القرافات: للدكتور عبد اللفلين الخظلب 1/15 


ااا ايد راشف الغا نا ا 


فتكون العيارة الدالة عليه يازا أو كتاية عن امحضار ضررها فيهم ء أو نمعل لقيل 
الخداع ازا عرسلا عن ضرره في المرتبة الثانية . 

وثمة تساؤل آخر: إن الخادعة بأصل وضعها لا تكون إلا من اثبين قكيف 

يخاد ع أحد نفسه ؟ 

ويجاب : بأتهم خدعرا انفسهم لا غَرّوها بذلك و خلعتهم حيث حد تيع 
بالأساي. اللخالية . فالمراد بالخداع غير الأول » و الْحَادغ و املحاذغ فتغايران 
بالاعتبار , و على هذا فالخداغ جماز عن إيهام الباطل و تصويره بصورة الحق . 

والنقس : تطلق و يراد ها إما حقيقة الشيء » و إما الجوهر البخخاري اللطيف 
الحامل لقوة الحياة و الحس و التركة الإرادية , و قد أطلق عليها الحكيم (الروح 
الخيوانية) » كما تطلق على الجوهر ارد المتعلق باليدن تعلق التيدير و التصرف 
و هي الروح الأمرية المرادة في (من عرف نفسه فقد عرف زبه) و تسمى النفشس 
الناطقة ٠‏ كما تطلق على القلب لأنه محل الروح و على الدم لأن قوامها به ؛ و على 
الماع لآن منه كل شبيء حي و على الرأي لأنه ينبعث عتها . 

والمراد بالأئفس هنا : الذرات أو الأرواج . و معئ قوله تعالى طوُمًا 
يَشْعرُونَ 4 و ما يحسون بذلك لالحماكهم في الضلال و سراب الأماني . 

الشعور: هو علم الشيء علم حس ؛ من الشعار » و هو ثوب يلي اللفسد . 

و قد جعل لاق و بال الخداع يهم ف الظهور كانحسوس ؛: وهم تبادي 
عقلته #الذاق: لاا حش له :. 


.بعد سيار ليله (الناتيقن - البقية ١[‏ الحذا 


ثم قال تعالى شأانه :- 


ع قل 0 خر خر 


إن قُلُويهم مَرَضُ فَرَادَهُُ أله رض 
َلهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ يمَا كاثوأ يَكذبُنَ 9ج » 


المرض :حقيقة ما يعرض للبدن من علّة تُْرِجُه غن الاعتدال الخاص به و توجب 
الخلل في أفعاله و تودي إلى الموث : و قد استعير هنا : لما في قلويهم مين الجهيل 
و سوء العقيدة و عداء الني يله و غير ذلك من فتون الكفر المودي إلى الملاك 
الروحان . هذا ته الإمام أي السغود , 

د ند فسر الإماه. النسفي المرش هنا بالشك والنفاق لأن الشاك متردد بين 
الأمرين » و المنافق بين الإيمان و الكفر ؛ و المريض بين الحياة و الموت . و الشك 
و النفاق فساد في القلب كما أن المرض فساد في الضصحة , 


و قد جوز الإمام الببضاوي أن يراد بالمرض حقيقته . و ججمع يينها و بين امحاز 
الوارد'آثنا : أن قلويحم كانت تتألم تحرقا على ما ئات عنهم من الرياسة و حسنا 
على ما يرون من ثبات أمر الرسول الكريم يل و من معه . 

3 أضاف احتمالا آخر في معن المرض ؛ و هو ما تداخخل قلوهم.من الْيْن 
و الخور حين شاهدوا شوكة المسلمين و إمداد الله تعالى لهم بالملائكة و قذف 
الرعب في قلويهم . 

والمراد بزيادتك ؛ تضعيفه بما زاد للرسول من النصرة و علو الشأن , 

و فسر النسفي المرض المزاد : بأنه الضعف عن الانتضار و العجبر عن الاقدار 
أو هو : خملق النفاق في حالة اليقاء بزيادة أمثاله . 


اخراعار اليه زافايف ال 


و قد وصف عذاقم بأنه أليم للمبالغة على طريقة جد حده » و قد ذكر أيو 
لسعود أن الغذاب الأليم هنا خاص بالمنافقين على نفاقهم علاوة على اشتراكهم في 
العذاب العظيع مع الكفار قلهم عذاب مضاعف : أر أن الأليم مسيب عن الكذب 
أو التكذيب على # القراءة بات ديد في (يكدبُون + ما أن الباءفي بإيما» 
للسببية أي بسبب نكذييهم للرسول يل أو القرآن . 

و (ما) إما موصولة أو مصدرية . و على قراءة (يُكْذيُونَّ 4 بالتحقيف قامراد 
كذكم ف قرطم (آمنا) . 

عاقانا الثه ثعاك من اللتذيب و التفاق و الشف و الشفاتق و جعلنا من خاصة 
أولياثة الصديفين جاه النب الثريم, صل ألثه تعالى عليه و أله وصكبة اجمعين أامين. 
طا 18118188 4 


| ٍوَإِذا قل لهج !ا تُقْسِدوأ ف الأرْض 


فالا نما نحن ملحو © 


صلة الآية الكريمة بما قبلها : 

أننا مسوقة لتعديد بعض شنائع المنافقين و قبائحهم المتفرعة غعن كفرهم 
و ثفاقهم . و الواو في أوها : إما للعطف و إما للاسعئاف . 

قعلى جعلها للعطف : يكون المعطوف عليه إما جملة (يقول آمتّام؟'؟ : و إما 
جملة (يكذبون) . لاسيما على قراءقها بالتشديد ليكون سيا للحمع بسين مهم 
"أهلي حذا لمن كول ال الإغزفي نط و إن يل هم لاسنو .)ع ا رقع إن حلت وس ف مسن 


يقول موصوفة ؛ على معن و من الئاس عن إذا لموا عن الإفسلة في الأرض الوا .... الم . آنا إن جغلت ومن) 
موصولة فإن الملة المعطوقة هدا على حملة الملة للا ل لا من الإعراب... اتظر تغسمر آي السعود 1/5 , 


تبر أسرار التنزيك [الفاة - البقرة [1 .ف ] 


بالكذب . و التكذيب و إما هو قوله : (وَمِنَآلئاس مَن يفول 4 قبكون السياق 
لبيان حاطهم ف ادعاء الإبمان و كذههم فيه أولا ثم يبان حاطم ي انمماكهم في باطلهم 
و رؤية الفساد صلاحا ثانيا . 

وأما (إذا) : فإها ظرف للزمن المستقبل و يلزمها معيئ الشرط غالبا و لا تدخل 
إلا على الأمر المحقق أو المرجح وقوعه . 

وإنماايني فعل القول للمجهول درن أن يسند إلى قاعله : لتعدد مصدر هذا 
القول ؛ قال الإمعام الببضاري : (و القائل هوالله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمئين) فالنهي عن 
الفساد قد يضل إلى أسماعهم من الرسول ميلغا عن ربه تعالى و قد يصدر إليهم من 
بعض المومنين 200 

وقد يعلل هذا البناء للمجهول عا روى عن سبدنا سلمان أنه قال حين قرأ هذه 


الآية : (لم يبيع أعل هذه الآية بعد)؟'" أما نائب الفاعل فهر جملة جلا تمدو 4 . 


و اللام في (لهم ) متعلقة بقيل ؛ و معناها : الإفاء و التبليغ . 

والفساد : عو ني الأصل خروج الشيء عن حالة الاعتدال و الاستقامة » و هو 
قيض الصلاح . و الفساد في الأرض هو تخريبها و إهلاك الحرث و التسل فيج 
الحخروب و إحداث الفين المسحبعة لزوال الاستقافة عن أحوال العباد و احتلال أمر 
المعاش و المعاد 

والمراد يالارض : إما المدينة المنورة و إما جنسها كما قال العلامة الآلوسي . 

و المعن في الآية الكرعة لا تفعلوا ما يودي إلى الفساد . و تفسيره ههدا : إما 
٠‏ الكفر “كما رُوى عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما - و إما المعاصي - كما 


انظر تفسير للبيضاري 78/1 .2 7"انظر ادر النشور في لتفسير بالمأثور للإمام السبوطي 7/1 


اجر أسهار النتزيذ | اللقائمة -. البقية [ ١‏ 5؟] ) 


روى عن أبي العالية -- وإما هما معا - كما روئ عن الإمام ابن مسعود رضي الله 
عزو و إما هو النفاق الذي مالثوا به الكافرين على المومنين فأفشوا إليهم أسرارهم 
و أغروهم عليهم بالحروب المفضية إلى خراب أرضهم و تفريق شملهم . 

و مفعول الإفساد دوف تقديره -- كما ذكره الإمام الواحدي - لا تفسدوا 
أنفسكم بالكفر : و الننى بالتعويق عن الإيمان . 

أماجمدة (تالواإِنمَا تحن مورت » فإفا جواب الشرط و العامسل 
(إذا) .و قوطم هذا إنما هو رد الناصح هم على أبلغ وحه بقضر ذواتهم على 
الإصلاح ٠‏ و المع كما قاله القاضي البيضاوي أنه لايصح مخاطبتنا بدلك فإن شائنا 
ليس إلا الإصملاح وأن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد , 

والقصرههنا ؛ إما قصر أفراد أو قلب” . و هذا إما ناشئ غن جهل مركب 
فاعتقدوا الفساد ضلاحا لما في قلوهم من المرض كمن قال الله تعال فيهم لَأَفُمَن 
فخ سوء عَمَل 0 آناطر :4] و إما هو جار على عادكم في 
الكذب و قوهم بأفواههم ما ليس في قلوفم. 7" 

و مفعول الإصلاح - كما قدره الواحدي > هو أنفسهم أو الناس كما يعمو 
وتمتمل أد.يكون للق "ا قذزة نالفي : إقا لحن تعب الترن إن 
المؤمتين و الكافرين بالعدارة 7؟) 


طا 8181318 له 


5 لقي البسبط للواحدي للم , 
قسر الأفراة هو الذي عناطب به من يعتقل الفر كة . أما قمر القلب من الصاطب يعدم ن يعد المكي . 
“انظ ررع الغاق ١/5ه1‏ , 


"تفي النسفي /١‏ ل 


و عله إل لنخؤ الالقين الخاسرين فم مصلحون بأبلغ ونه و اده في 
الدلالة على سضخط عظيم. تقد تضمنت الجملة الأول عدةٌ موكدات لتسفق إفسادهم. 

إولها؛ أند سلك فيها مسلك الاسعناف المودي إلى زيادة تمكن الحكم في ذهن 
السامع, 

و تائيه : تاكيد الحكم و تحقيقه بتصديره يألا النبهة على تمحقيق ما بعدها لأنا 
مر كبة من *مزة الاستفهام ال هي للإتكار ر (لام الي هي حرف تفي . 
و الاستفهام إذا دححل على النفي أفاد تحققا كقوله تعالى «أليس ذلك يعدر» 
و لذلك لا تقع الحملة بعدها إلا مصدرة ينح ما يتلقى به القسم زكنإت و الالام 
و حرف النفي) . 

و ثالثهها : دخرل إن المركدة و المقررة للتسبة بين المبتدأ و الخبر . 

و زابعقا : تعريف الخير . 

و انها : ترسبط ضمر الفصل (هم) لرد ماف قوهم إن 
ممتلحورت 4 من التمريض للمؤمنين . 


ثم بعد ذلك : استدرك بقوله سبحانئه و تعالى لوٌلكن ل يَفْعْررنَ 4 


ليضبف تأكيدا في غابة الروغة و التحسيد لإفسادهم ؛ حيث بين أن كرغهم فم 
المفسدين إنما هر من الأموّر المحسوّسة بالمشاعر و مغ ذلك لم يدركره. نهم( 
يشعررا بفسادهم و لا بإفسادهم و لا بإطلاع الله تعالى تبيه يلع على حقيقتهم . 


بر اسار توه زاقامف الغ 10 


وإنما وإنماأتى بالاستدراك ههنا د لم بأث يه يعد المختادعة"'" : لأن المجادعة 
تقتضي قي الخملة الإفاء و عدم الشعور و الم يتقدمها ما يتوهم هنه الشعور بيت 
بقتضي تعقيبه بالرفع و الاستدراك . 

لكنهم ههنا لما وا غن عن الإفساد فادعوا أنهم على خخلافه من الإصلاح ثم أخبرهم 
سبحانه بفسادهم كاتوا حديرين بالعلم به مع أهم ليسوا كذلك فكان عله 
للاستدراك لأنه يقع بين الأمور المتخالفة.9) 


طا 181881 4 


ثم قال سيححانه +- 
«(وَإذا قِيلَ لهم ءَاسُوأ كما من الناس فالأ لون كما 
يام السقهاء 0 ِنَم هم ألشنيَا وَلكن لآ يَعَلَمُونَ و » 

كُْ قله اابآية الكرية مكعييةه ة لسابقتها ف يان إستاع النصح شر المؤعنين للمنافتين 
4 إذ هي بيان للأمر بالمعروف و هو الإيمان إثر النهي عن المنكر و هو الإقساذ إقاماً 
لانصيحة و الإرشاد . 

واتماصح إسناد الفعل «قِيلَ 4 إلى لَءَامنُوا» ههنا و لا سوا 4 آننا 
مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا يضح :: لأنه إسناد لفظ الفعل .. و الممتتع إغا هو 
إسناد الفعل إلى معي الفعل . فكأنه فيل : و إذا قيل لهم هذا القول”2 و قد حذف 
المؤمن به لظهوره . أو المراد اقعلوا الإفان , 


"أي في قوله تعالى رَيُشَادِطْوِن الله وَالْذِينَ آتثوا ونا يعنتغوط إلا ألهُم وَنا يفروم , 
1" لنظر ساقية الشياب على البيضاوي 79/4 , 
"انط لقسير الإمام السفي 50/5 , 


اسار اليد فاق الغ[ :112 


© و الكاف في (كما) : ني محل نصب نعنا لمصدر عحذوف موكد و التقدير 
أمنرا يعمانا مثل إقان الدان . 

© و زما) تي (كما) إما كاقة : مثلها في (رعا) فإكُا تكف الخرف عن العبل 
و تصحح ذخحرها على الحملة . و تكون للتشبيه بين مضمون اللملتين أي حققوا 
إعائكم كما تحقق يمانهم و إما هي مصدرية » مثلها في إيمًا رحبت 4 البربه:»؟] , 

© و اللام ف (الناس) إما أن تكون للعهد ؛ فيكون المراد بحم : إما للبي يك 
و من معه من المؤمتين 

و إها امراك : من أهل جحلدقم كسيدنا عبد الله بن سلام و أضرايه و إما أن 
تكو اللام للجس فيكون الراد بالناس الكاملوت ف الإنسائة الستجمعون 
لخصائصها و المعئ على كل : آمنوا إمانا مفرونا بإخلاض متمحضا عن شوائب 
النفاق ثمائلا لإجانهم: 7" 

و قد استدل هذه الآية الكرعة على قبول تربة الرنديق ؛ أغعذا من مطالبة المنافق 
بالإعان , كما استدل بما على أن الإقرار باللسان إيمان و إلالم يفد التقييد ضهنا 
غمائلة إعان المومنين.9؟ 

© ر الاستفهام في لَأَنوْمِنٌ» : للإنكار الابطالي . و اللام في (َألسّفَهَآة 4 
إما للعهد والمراد بهم : الداس السابق ذكرهم - بوجهيه - و هو عهد تقديري . 
لا ذكري : حيث إن الإيمان في تقديزهم مستلزم للسفه - و إما هي للحنس يأسره 
- أي في جمبع أفراده و هم مندرجون فيه على زعمهم الفاسد. و إما هي للحقيقة- 
نظر الملام في «آلئاس » حيث جعل المؤمنون كانم الناس على الحقيقة 


"ابت العام أبو المعود في تفيرء 5+ عذا الع نقلا عن اليضاري 771 حرليا : 
"انظ أثرار التويل للبيضاوي ء روح تلعاي للشياب الألرمي 158/1 . 


و من سواهم كالبهالم - و مرادهم الغاسد الخائلون ف السفه لامستغراقهم 
عتصالس أفراده 107 


و إنما نسيوا المؤمنين إلى السفاهة مع أنهو .في الغاية القاصية من الرشد و الرزانة : لأن 
المنائقين - ا في قلوهم من امرض - قد عسيت عليهم الحقائق فحسيوا اللدى 
شلالا و الشلالة غدى + فهم من ون له سوع عمله قرآة سحسننا. .و من “ثم اعتقفا 
فساد رأي المؤمنين . 

©ر فيل : إنما سفهوهم تمقيرا لشأهم فإن أكثر المؤمنين كانوا من الفقراء و 
منهم موالي كسيدنا بلال و سيدنا صهيب و غيرهم . 

© رقيل : إنما قالوا ذلك إظهارا للتجلد و عدم المبالاة يمن آمن منهم كسيدنا 
عبد الله بن سلام و أمثاله. 

قال الإمام الواحدي في تفسيره أفإن قيل : كيف يصح النشاق مع المجاهرة بقولهر 
انؤمن كما آمن السفهاء ؟ قيل ؛ أنهم كانوا يظهرون هذا القول فهما بينهم. لا عند المؤمن لآن الله تعالى 
قد قالط وَإذا لقنوأ ألّذِينَ َامَنُواً قَالوَأ مامكا ...»4 


© أو أغم لم يغصحوا بهذا القول ؛ و إنما أتوا يما أثوا مما يهم غنهم يه هذا المع 
و لا برحد ححة توجب الحكم من جنهة المشاهدة : كقوله تعالى.وَلتعْرنَهُمَ 
لحن اقول 4 [عمد : .+] و هو حلاف الإيضاح.7؟) 

© و في قوله تعالى ألا إنّهمْ هم آلسْفْهَاءٌ وَلكن ل يَتَلمُنَ 4 أبلسغ رد 
و مبالغة في جمهليهم ؛ لأن الخال يمهله » المازم فلاف الواقع أعظم ضلالة و أتم 
"أيرى مشا العرية أن وال) المنسية إما لاستغراك الامراد ر عي الي بح ولع لإكل) موطنتها على الحقيقة د و يما الأمتاراق تعصساقض 


الألراه و هي الي غخلفها وكل) عزاو نا لتعروف الماعية و عي الي لا لتلفها كل) الا ليقة و لا ازا . انطر سق اليب 8:0 , 
ل"اقظر قم البيط للولمدي قار ةبر 5 


جهالة من غير الحازم الذي هو ظان لخلاف الواقع ؛ و دوتمما في مراتب الجهيل 
التوقف عن التصديى بأحد الطرفين دون اعتراف يمهله 

© و الرابعة أقل المراتب و هي للمتوقف عن التصديق مع اعترافه يجمهله . 

فالأولى إذن هي مرتبة الجهل المركب مع الإصرار » وهي الثابة لأولفك 
النائتون . و قد قصرهم انلكق تغال عايها مع التاكيد بالوكقين يدر اللننلاة 
مضافا إليها ضمير الفصل و إسمية الحملة ما لا مزيد عليه قي تسفيههم . 

و إنما فصلت هذه الآية الكرعة بقوله تعالى 9ل يَعْلمُونَ 4 و الي قيلها بقوله 
(ل يَشْعْرُونَ 4 لأن النبت لحم هنالك هو الفساد و هو لا يمناج إلا بحرد الفككر 
البديهي و الشعور طدي دصي سي لمسيريى امسق" 


ممه أستتع طبالا . ثم إن الآية ههنا صدرت بالأمر بالإبمان | الذي يناج فيه إلي نظر 
تام و معرفة يفضيان إلى التصديق بالدين و التمييز يبن الحق و الباطل , فلما لم بقع 
متهم امأمور يه ثفي عنهم العلم !| 
امبيييل 
5 قال تعالي شأنه :- 
(وَإذا لقنوا الذين اموأ 1 َامَتًا وَإذا عَلوا إلى 


| شَيَاطِينِهمَ قَالُوَا نام م انما تحن م مُستهزءون © 4 ) 


و هذه الآية الكرية يان لغأن انين اق متاملتهى للمؤتتين و الكققار عند 
ملاقاقم لهم و ليست تكرارا لما صدرت به قصتهم من قوله تعالى ومن اناس من 
يَعُولُ دَامَكَا اله وَبِالَيَوْ ماخر 4 ؛ فإن مساق صدر القضة إما هو لتحرير 
مذهبهم و الترجمة عن نفاقهم و لذا لم يذكر ههنا متعلق فهو عنأى عن التكرار . 


هر أسرار النتيك ( الفائمة - البفية [12]) 


و قد روى في سيب ترول هذه الآية الكرمة حديث ساقه كل من الزتختشري 
و قطنا مدرسته اليضاوي و أبو السعود ؛ كما رواة الواحد ين بإسنادة + عن الأمام اين 


عباس رضي الله علهما (من أنها نزلت في عبد الله ابسن أبي و أصسحابه إذ خرجوا ذات يودر 
فاستقبلهم ثفر من الصحابة .... الحديث) ؛ غير أن المحدثين قد وسموه بالضعف الشديد 
ارولظة أن سلبيلة اكلا “ىثنالا طبل.بذاقره.. 
مه" هر : للصادقة + يقال ؛ لقينه و الاقيته إذا صادفنه و استقبلته قريبا منه. 

© و قرخ «وَإذا لاوأ » و إنما م يذكر متعلق الإئمان ههنا اكتفاء بالتقييذ 
السابق إبالله اليو م الآخر » » و قبل قيل أهم حطقوا المتعلق : نورية و إهاما - حريا 
على عادلقم - فأرادوا الإيمان يسيدنا موسى على تبينا و عليه السلام دون غيرزه . 

و قد ذكر المفسرون وجوهاً في معن «ِحَاَوْأ 4 مفرعة عن الأصل اللغوي لهذه 
المادة : وحاصل أقوال اللفوبين أن الخلاء في أصل معناه الحقيقي : فراغ المكان و الحميز 
عن ن شاغل ؛ و كذلك الزمان أما إطلاقه ممين اللْضي لازمان فإنه من قبيل لماز عند 


سسشست |«سحصاحت سا سا 


الراغب ؛ و على الحقيقة عند غيره . 

و من م فإن لوا 4 ههنا إما معن انفردوا ؛ إذ يقآل خلورت بنلان ر اله 
و معه عملوة إذا القردت معه . 

و إمابمعين مضوا » و منه القرون الخالية : و قولحم (خخلاك ذم : أني حارزك 
و مضي عدك » فيكون فعل الخلو متعديا بنفسه - لتضمته معي المجاوزة - و مفعوله 
الأرل محذوقه لعدم تعلق الغرض به - أي إذا لوهم - و تعديتة إل للقعول الثاني 
ب طالئ 4 لما فى المضي عن الشيء عن معن الوصول إلى الآخخر . 


ط- حاشية الشهاب ١٠ل5؟‏ 1 و روح للمان 152/١‏ . 
"" ذكر الإمام الآلوسي - في اللصدر السايق ح كن اللا بد أربعة عشر مضدرا | تلفعل لقي |! 


افير اعار الي راض لشن 10.1 


نج للك كوك زا ار وطم سارل :ونيا يمفب 
سخروا : قال شي الأساس + من المجاز : خلا بد : سخر منه و خدعه ؛ لأن الساخر و الخشادع يخلوان بد 
يريائه النصح و الخصوصية ) , 

و على هذا يكون المعين إذا أنوا السخخرية بالمؤمنين إلى شياطيتهم وحدثوهم شاء 
كما تقول أحمد إليك فلانا و أذمه إليك . 


وقلحدف الفيابدن الآبام الالوسي هذا الوح لدم وقرع علا بدتصرعنايٍ 
كلام عن يُوثق يد" . و إذا فأرجح الوجوه أولا . 

و الشياطين: جمع شيطان و هر إما فبعال من الشطن أي البعد لبعده عن 
الخير بو الصلاح فونه أصلية » لقرلمم تشيطن فلان : 

و إما : فعلان من الشيط أي الاحتراق أو البطلان فنوئه زائذة؛و قدروئى 
- في معباه - عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما (أن الشيطان كل متمرد من الجن 
و الائس و الدواب) 9 

ر في المراد يشياطينهم ههنا وجوه ؛ 

لود أن 000 : رؤساء 0 ل 3 حك .كين د مائلوا 


سبلم سدم لصي لد 


( و إثما أضافهم مشاركتهم نهم في الكفر و التكتيب'"' ‏ و على هذا الوجه فالقائلون هم كل المنافتين) 
و ثانيهما : أن المراد بشياطيتهم كهنتهم . قال الإمام ابن عباس ١‏ (وههر خمسة : 
كعبابن الأشراف - من يهود المدينة - .و أبو بردة شي بني أسلم , وعبد الدار في جهينة , و غوف 


انطر حاشية الشهاب 541/1 -68" و روح المان 1لإلاه 1 . '"انظر روح للمان ١لإلاه‏ 1 
('؟ تنس العدر. و أثرار الزيل 521 و ساشية الشيااب 54/١‏ . 


.لبر اسيار اليل (الفائية - البق [10:1]) 


بن عامر في يني أسد , و عبد الله بن الأسود في الشام . وسر التعبير بشياطينهم على هذا لا يكون 
كاهن إلاو معه شيطان تابع له) ؛ ثقله العلامة الجمل في تفسيره عن الخازن!'؟ , و ذكره 
ابن عطية و الآلوسي : 

وثالثها: أن المراد يشياطينهم : رؤساؤهم من كبار الافقين ؛ و الفائلون 


صغارهم قال بحاهد : «وإذا خَلَوَا الى سَينطِينِيمَ 4 : إلى أصحاهم من المنائقين 
وللشركين:) 
ورابعها: أن لفظ الشياطين على حقيقته و ظاهره . و المراد يمم : شياطين اللين 


تاحصم عه بي مه 


عزاه ابن عطية ف تفسيره إلى ابن الكلبي و تعقبة بقوله ( وهذا فيهذا الوشع بعيد).'؟ 
رمك 
والمراه بالمعيية ن قوله «انا معكم م : المعية المعنوية - و هي مساواتهم لمم 
الفا لا الحسية دير 1 


<اتمط اطق اتات زر :1 افاظطالا7 ات 7-2117 جز بددد 


الفا 7 قصدوا بالا ع جح لكام قٍِ الأول ابئدائي 
مناسب للفعلية بيتما كان قصدهم بالثائية تحقيق ثبالهم على ها كانوا عليه من الكفر 
القلبي قبل الملافاة. 

وثانيهما: أن التاكيد كما يكون لإزالة الإنكار و الشك من المخاطب يكون 
أيضا لصدق الرغبة و توفر نشاط المتكلم كذلك فإن ترك التاكيد كمايكون 
لانعدام صدق الرغبة من المتكلم . يكون أيضا لإزالة لإنكار المحاطب و تردده . 


ا"أاتظر عاقية المصضل ١‏ ؟ 
'"! نقله ابن "كقيض بل تقسيره 897/1 ل الشعبه , 
انظ سير ابر الرجير لابن عطية 85/5/1١‏ , 


اذ اسار الريك رالفائية_ البقية 50:11 |) 


فتذلك : حردت اللحملة الأولى من التأكيد و أكدت الثائية , و 00 
البلاغة دقيى 07 

و ثالثها: اغى تركوا التأكيد في عناطبتهم للمؤمتين لخزمهم بعدم رواج ادعاء 
الكمال فيه أو الثبات عليه بالتأكيد : ليقينهم منصافة و حدة ذكاء المؤمنين ؛ يقول 
جار الله : (وكيف يقولونه و يطمعون في رواجه و هم بين ظهراني المماجرين و الانصار اللذين 
متهم في التوارة و الإنجيل) . أي : (كرْرع مرج مله 4 [الفم 44 ؟]. 


وقوله تعالى : انما ححْنْ مُسَعَهرِءونَ 4 إما اسشناف مبئ على سوال نش ] 
من ادعاء المعية » كأنه قيل لهم عند قوهم مان مََكُمَ 4 + إن صح ذلك فها كم 
توافقون المومتين في الإتيان بكلمة الإتمان ؟ فقالوا : إنما نمن مستهرئون . 

و إما أن تكون هذه الجملة بدلا من إن مَعْكُمْ 4 بدل اشتمال أو كل أو بعض , 

و بيات الأولى : أن الثانية تفيد ما تفيده الأولى و هو الثبات على اليهودية أو 
الشرك ؛ ؛ لأن من حقر الإملام ققد عظم الكفر مع زيادة تعظيمهم للكفر الداع 
لشبهة المحالطة , 

أما "كوا بدل كل : فلاتساوي من حيث الصدق و لا يقفضي النساوي في 
المدلول . أما توحيه بَدَلِيْهِ البعض فهر مول و عموم معيتهم للاستهزاء و لغيره . 

9 الوجه الثالث من رجره علاقة الجملة عا تبلها - و سر فصيلها عنها - 
أغنا تأكيد طا الع اي تقيض الشيء 
تأكيد لثياته وأولل هذه الوجوه عند امحققين عو الانعناف , 

و الاستهزاع : هر الاستخفاف و السخرية » و أصله اللغوي : الخفة . 


سسحت ل تت ب تت 


٠‏ ماخوذ من المزع و هو تجن 


ا"أاتظر هلا لليحك : ارلا ل الكغاف وا حاشية الغريل المرجان. عليه 18/١‏ .و حاف ايه الفديفب على 
البضاوري قوع اوزوع العان ١للوه‏ 1 ء 


سر أسراز اللنايك (القامة - البقرة [١:9؟])‏ 


و ناقنه تمأ به : أي تسرع و تخف ؛ و قد نقل صاحب (روح المعاتي) عن ححة 
الأسلم الإمام الغزالي رضي الله عنهما : أن الأب تهزاع : ( شوالاستحقار و الاستهالة 
والتنبيه على العيوب و النقائش على وجه يضحك منه ). و قد يكون ذلك بالحاكاة في الفعل 
و القول » و بالإشارة و الإيماء . 

ذا 2181429 4 


استمناف فل غاية الحزالة و الفحامة مسوق لبيان مقابل استهزائهم بالومتين : 
و هو مؤذن بأن استهزاءهم قد بلغ في الشتاعة حدا تعاظم على الأماع حن دفم 
السامعين أن يقولوا ما مصير هؤلاء : و-ما عاقبة حالهم ؟ و كيف معاملة الله تعالى 
و المومنين إياه'"؟ ؟ 

ومن ثم صدر الاستناف باسمه الأعظم لفائدتين : 

إولهما: التبيه على أن الاستهزاء > بالمتافقين هو الاستهزاء الأعظم و الأبلغ 
لسدوره عمن لا يقاس بعلمه تعالى و قدرته علمهم و قدرهم . 

ب إلثانية : الدلالة غلى أنه تعالى هو الذي يتولى أمر المومئين و يكفيهم مونة 
الانتقام من عدوهم ؛ لذا أورد صيغة الحصر ببناء الفعل على الميتدا 27. 

و إنما آثر التعبير بالمضار ع 9ِيَستَهْرئ 4 الدال على الاستقبال : الدلالة على . 


تمدد الاستهزاء يهم و استمراره كما يعرب عنه قوله تعالى دِأدٍَ ا 
يْتئُوت فى كل عَامِ مر أو مُرُتتٍ ب م لا مكُوئورت وَلارهمْ 


يََكَرُوت 9 > [نوء: : 155] بل و في أكثر الأوقات كما ينبئ به قوله جل 


"جام على ذلك يكرت القصل بين حملة راللدُ يسهزعيه بهم و بين شايقتها لشبه كمال الاتصال . 
انظر حائية اليد الشريف اللرجان على الكفاف لاا و عاضية النياب المع , 


جا سد سا قر محم 


شأنه وبَخَدرُ المتنفوت أن تر عليهد مُورة يهم بمًا فى فلتُوبه كل 

أستهئ زوأ ارك لل مُخَرج نا تحتَرُور” » [لري:..] . 20 
وقد انقسم أساطين المفسرين - بيان إسناد الاستهزاء إليه تعالى في هذه 

الأية - إلى فريقين : 

على حقيقه-- و إن لم برد (اللستهزئا) في أسعاله الحسين - فاهيين إل أن معنا ٠‏ 

التحقير على وجه من شأنه أن يتعجب منه و يضحك . 

و هذا للعيئ لا استحالة في وقوعه منه تعالى على الدقيقة . 


© والفريق الآخر (جمهور العلماء) يرى استحالة إسناد الاستهزاء إليه تعان على العقيقة بل | 
فيه من التلييس على المستهزأ به بإقراره على ابخهل الذي فيه فسن باب اليب 
و الجهل لقوله تعالى شأنه لقالا أتفحذنًا موا قال عو بالل أن أمكُون من 
آلْجليرت 4" [تفرة :»د و ذلك مستحيل عليه تعالى و لذا يجب حمل الاستهزاء 
عهنا على غير حقيقته بما يليق يملاله و كماله تعالى , 


ومن ثم ذهبوافى تاو الاستهراء ههنا إلى جملة وجوه : 
الأول : أن المراد. باستهزائه تعالى : ججازائهم على استهزاتهم : فسمى رزاع 
الاستهراء باسمه ؛ لما بين الفعل رو حراته من ملايسة قرية أو تو سيبية مم وسو 


المشااكلة المحسنة ؛ و هي مقابلة اللفظ باللفظ كقوله تعالى (وَجَرتا سَيْقَة مْعَقَةٌ 
0 


ام 
ب“ 5 ب الى 100 8 
تكلها4 [الشررى : ]4١‏ قفي الكلام استعارة تبعية أو جخاز مرسل 99) 
. الى قد ذكر الإنام الآلومي اق تنسيرها 15-5) نقلا عن للراغب أن من معاي الحيل ؛ قام الملسم 5 
و اعفاد الشىي» جملاف ما هو عليه و.لعل الشيم بخلاف با حقه أن يفغل > سواء اعتقد فيه اعتقناة سيا 
أو فامدا- ثم قال : و عذا الأخير غو المراد غنا , 
'"اانظر حاشية اليد الشريف على لشاف اركى) دنن1 _ 


تبن لسواز التتزيل (اللفائية. البقية ١[‏ م ]) 


والثادجع : أن اراد : إنزال الحقارة و اغوان الذي هو لازم الاستهزاء ففيه 
حاز مرسل بعلاقة اللزوم العادي أو السببية في التصور و المسببية في الوجوة . 

و الثالت : أن معناه : أن يرجع و بال استهرائهم عليهم فيكون تعالى 
كالمستهزئ بهم ء على سبيل الاستعارة الكنية » و يكون إثبات الاستهزاء له تعالى 


و الرايع : أن يعاملهم سبحائه معاملة اللستهزئ ؛ إما في الدثيا فيإجراء أحكام 
أسلمين عليهم ر استدراجهم - بالإمهال و زيادة النعمة على التنادي ف الطغيان 
من حيث لا يعلمؤن:. 

و إما في الآخبرة : فبآن يفتح لحم - و هم ف النار > بابا إلى اللجنة فيس رعوْن 
نحوه : فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب , 

أخرج ابن أبي الدنيا > في كتاب الصمت - عن الحسن قال : (قال رسؤل الله فق , 
أن المستهزنين بائناس يفتح لاحدهم باب إلى الجنة فيقال : فلم هلم , فيجئ بكربه و غحمه , فإذا جاء 
أغلق دونه كثر يُفتخ لد بات آخر. قيتقال له : خلير هله ؛ فَيَجِنَ بكربه وغمه ؛ فإذا أتاه أغلقٌ دوثة . فما 
يرال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له باب فيقال : هلم هلم فما ياتيه ) . !'؟ 

و قد نفل ابن كتير عن :ابن جزير أن الك تعال أخبر أنه فاعل هم ذلك يوم 
القيامة في قوله تعالى (َيَوْمَ يول آَلمُتافِشُونَ وَالمُسَفِقاتٌ للَّدِينَ ءَامَمُوأ نبوا 
تفتبسلٌ من ُوحكُمْ فيل جع وأ ؤذئسكُم اليس رأ ورا مُصرِب ينه 
بسُور لَكُهِيَابْ أ بَاطِتكٌ فيه ايحم وَظلهرَه. من قله آلْعَدَابُ » [سب 1] 
و ذلك أيضا قوله تعالى تالوم لذن عَامَيُوا من لكف َيَضْحَكُونَ 4 [للين: 2 


أخرجه الإنام السبوطي و لال : زو هذا حديث مرمل جيد الإسناد) انظر حاشية الشهاب 190/9" , 


لبد اسار اليك رانفائية- الشية [10:1]) 


هَِ 
ظَ 


و قوله تعالى :لوَيُمُدَعُةَ و تلطع يتقو اسنرف ملس حر 
سبحانه 9يَسَتَهَزِئ) بهم 4 على رحه البيان له - على رأي - أو للون آخعر مسن 
ألوان نقمته تعالى و غضيه . 

وامدضي أصل اللفة : الزيادة , و يطلق على الحذب لأنه سيب الزيادة في 
الطول. والمادة : كل شيء يكون مددا لغيره . 

و للد قد يكون من المنس و قد يكوث من غيره ».و مد و أمد بحم فيقال : 
هيد اليش و أمده إذا زاده » و.منه مددت السراج و الأرض : إذا استماستها 
باازيت و السماد.ء و كيل + مد أي راد من امسن و أددا: واد من غث الخلنى » 
و قيل : مد : في الشر ء و أمد : في الخير عكس وعد و أوعد . 

وعن أصل المعنى اللقوي للهد (الزيادة) يتفرع معئ آخر هو الإمهال ؛ و منه مد 
العمر و به أذ يعض المفسرين في تقسير الآية الكريعة:8؟) 

لكن يشهد للمعين الأول: 

© قرا يدع 4 جنم لبدو تسر ليم + اهو ضريع اق إن تاقد ايه 
الشهورة هنا ليست من المد في العمر ء فضلا عن أنه بمعئ الإملاء و الإمهال فق 
العمر: وستعم ]+ ف الأصل - متعديا باللام كما ف قوله تعالى وَنَسد له من 
آلعَدَابِ مدا » [برع : 5] و ادعاء إيصال الفعل إلى الضمير ههنا بعد حدف اللام 
حلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل.: 

من ثم يترجح تفسير اللفظ ههنا ممق يزيدهم و يفويهم 


'''قرئ سهنا و بل الأغراف > في قوله تعاالل (َإخرالهُمْ يُُدرئهُم في اللي) [الأعرف 71 -- بشع ألياة و بير 
اليم و يفتم الياة عو ضم الميم . و نقد عزى طم الياء لابن كلم ف غير السبعة «(انظر حاشية الشهاب 1ل 8] ؛ , 
'"! قال الواحدي ل البسيط 85/١‏ : (قال أعل النغسير في قوله : مدعم : أي عهلهم و يطول أغمارشي . 


تدبر اسوار التتيك (الفائية - السشرة [721|) 


و للإمام أي السعود - رحمة الله - اماءة لطيفة و نكتة بديعة في سر إيثار لفظ 
(غدهم) على (يزيدهم) إذ ذكر أنه للرمز إلى أن ذلك منوط يسوء اختيارهم ؛ لما أنه 
يتحقق عند الاستمناد و ها يجري راه من الحاجحة الداعية إليه . 

والآية الكريمة حجة على المعتزلة في قوهم بوجوب الصلاح و الأصلح ثفا 
دئعهم إلى تأويل المد بمنعه تعالى ألطافه عتهم و خذفم لكفرهم قتزايد رين قلويقم 
فسمى ذلك الزائد مددا في الطغيان ففيه -- على زعمهم - بماز لغوي في السند » 
و عقلى في الإستاد بإستاذ القعل ليه (') 

أوتاويله : بأقدار الشيطان و تمكينه من إغرائهم . و أسند إليه تعالى جمازا من 
الفعل إلى عسبيه , 

والتلفيان : مصنر "كالرجحان بر الكقرات :+.و أصناء : تخاوز الشيء عن مكانه 

: قال تعالى انا [ لما طفًا آلمّآ حَملتَكُمْ ف الْجَاريّة ) ده ] ثم استعمل 
ف بحاوزة الحد في كل أمر حسي أو معنوي . فمن أعبل يما عُّنَ من المواقف الشرعية 
و المعارف العقلية فلم يَرْعْهًا فقد طغى . 

و إذا فامراد به ههنا الغلو في الكفر و مخاوزة الحد في العتر. 77) 

© وقد قرأ الإمام زين بن علي رضي الله تعالى عنهما بككسر طاء الطغيان5) 


«طتييهم 4 . 


1" يبظ اشية الفياب ” 

"انظ الكفاف لارصشري الي 

3" ذك الإنام الآلرحي هذه القراءة ف تغهيره ؛ وا عي لفة ال الطغيان, كما ذكره ضاحبا زالبسرعى (الكفاقم : 
و انظر ممحم القراءات للصطييب ذال #, 


نبو أسرار الريك (الفائمة - البقوة [1 + 14]) 


هذا و قوله فل طغتينيهم 4 إنا متعلق بووَيمُدهُمْ 4. و إما متلق 


ب«ويعمهون 4 . 

أنا جملة 9ِيَعْسَهُو َعْمَهُونَ 4 فهي في محل النصب حالا من الضمير ف وِيُمُدُهُمْ 4 
أو من الصمير اق «إظل يدنه 4 . 

والففة وغو التردد و التحير» و يستعمل في الرأي خاصة ء و أصله في اللغة : 
عدم الانارات الي تنضب في الطرق للدلالة من حتحارة أو تراب و نحرخما » وهر 
الدار ؟ فيقال أرض غنتهاء أي لا مار يما ثم تموز.به عن التردد و التخير مطلقا 
و سار هذا -حقيقة ثانية , 


و العمة أص من العمى لاستعمال الغنمى فق البضر , و في السرأي هقَانَهًا ل 


ف 
م 


تعمى الأبْصّرر وللكن تغمى القثرب الى فى الْصّدور » [سي: .) ] و من 
ثم قيل أن العمة في البصيرة كالعمى في البصر 07 

و قد تقل ابن كثير عبن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى 
إل طغيدبهمٌ يُعْمَهُونَ 4 قال : في كفرهم يترددون 69 


طلا 2818118 4 


"أطي آي الشعرد 8/5 و انظر حاشية الفياب الأو , 
""انظر تفسير اين كثير 9/8* , 


لبر أسرار الريك (اللفاغية - الليقية [1 8؟]) 


2 
عم رةه 0 عخر احن ١‏ علي 


«أؤلشك الّذِينَ أ ترا الصكَلة بدت فم ريحت 


5ع صا يي 0 


ر تَجَرَئْهُمْ وَنَاكاثوأ مهْتَدِي رن (7 4 

موقم جمأة : «أَؤلتك اَلّدِينَ) إما أن يكون نفس موقع وَأَْكعَلَن 
هذى 4 واف مقابله - على سييل الاسعناف البياق جوابا عن سوال مقدرء كانه 
قيل بعد ذكر خصائص المافقين و ضفتهم القيحة : هن أين دخخل على هؤلاء هذه 
القبائح و ل تنفعهم النضائح ؟ 

فاجيب : لأنهم. - و إن استعدوا لفير ذلك --إلا أنهمر استبدثوا استعدادهم الفطري فاستبدلوا 
الهداية بالضلال حتى خسرت سفقتهم.و فقدوا الاهتدام إلى الطريق المستقيم. فيكون الفصل لشبه كمال 
الاتصسال : أو هو فذلكة وإجمال لجميع ما تقدم من حقيقة حالهم , 

و إما أن يكون اسدافا تعليليا لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ و المد في الطغيان , 
و يوز أيضا أن يكون اسكتافا عقررا للشمون قوله سيسائه ِرَيُمُدَصُْ في 
طفتيدهم يَعْمَهُونَ 4 ؛ فمرجع الإشارة بأولدك : هم المنافقون الذين تقدم ذكرهم 
باعتبار اتضافهم بثلك الشتائع . 

وقد آثر التعبيرههنا بالإشارة تميرهم عمّن عداهم أكمل بير » و لإبرازهم 
بنعوهم الذميمة في صور المشاهد المحس ؛ لتجسيد حقائقهم للإشعار بعلة بناء الحكم 
المحمول في حي الصلة , 

وإنما أشارإليهم بما يدل على البعد: إيذانا ببعد مزلتهم في الشر و سوء 
الال . 


لجر اسوار التزيك الفائية - البقية[1 158 ) 


و في هذه الجملة الشريقة قصر المسند على المسند إليه ؛ لكون تعريف الموصول 
للجنس بمثرلة تعريف اللام الجنسي . و هو قصر ادعائي باعتبار كما هم في ذلك 
الاشتراك و إن شار كهم فيه الكفار الآخرون . 

9 ا|لاشتراه : كالشراء - استبدال السلعة بالثمن - أي أحذهايه - لا بذزله 
لتحصيلها”"؟ كما قيل : و إن كان مستلرما له ؛ قإن المعتير في عقد الشراء و مفهومه 
إنما هو الحلب دوت السلب الذي هو المعتبر في عقد البيع . و هذا الملحظ غير مترافر 
لدى من جعل كلا من الشراء و البيع من الأضداد . 

ثم أطلق الشراء ههنا - على سبيل المجاز أو الاستعارة7'؟ - على أععد الضلالة 
بدلا من الحدي أعذا منوطا بالرغبة فيها و الإعراض عنه . 

و الضلالة - ب الأصل - هي الغيبوبة مطلقا" , ثم أطلقت على العدول عن 
النهج عمدا كان أو سهوا يسيرا كان أو كثيرا.!؟؛ 

م استعيرت للعدول عن الصواب ف الدين . 

والهدي- ف الأصل مظان الدلالة و البيان .ثم أطلق على التوحه إلى القضد. 
غ استعير ههنا للاستقامة على الضواب في الدي:؟"؟ و قيل : الضالة : الكغر ؛ 
و المحدي : الإبمان . وقيل هما + الشاك و اليقين07) 


التعريف المدذكرر نص عليه أبو السعرد في تفسيرة 54/1 بين أن اليضاوي قد عرف حقيقة الشراء بأتنه يذل 
الثمن لتحصيل السلعة و الثمن غر العرض من نقد و غبره فإذا ل يكن ثم ناش - أي تقد - من التدراهم أو 
الدنائير مح إطلاق لثمن على أي عن الطرفين كما ذكرم الراغب ؛ و تبعه البيضاري ر لذللك عدت الكلمتان - 
الكراذ و البيم > من الأضداد رأنظر البيضاري ر ساشية الشياب 1ر1 , 

''' صرح كل من الإعخشري نو البشاري ر أبي السعرد بأن إطلاق لنظ الاختراء عهنا علن سبيل الاستعارء بو ذلك إنا سراد 
به اللمى اللفري للامتمارة حيث تطلن فعئ الاز : تيكرت إطلال هكرام على ا#امعدئل جمارًا عرماة من حيث إن الشرام 
استبدئل عباس أريد جه الطلق أو استعمل ف لازعه , 
و أما : على إرائة الفق الحقبقي الاستعارة ١‏ فيكون استعارة مكنية تقيلية ه يأت شبه الضلالة باقيع و للدي بالشين - 
تشبيها عطمرا في النقس - امع الاعتبار هسار يممل الشراء ترجة له تخيلية وق سباكية الشهاتب ١‏ فم , 

""' قنظر ابيط للراعدي 15/9 *"قظر مفرمات الراغب : (شل) عا لاة؟  ١‏ اشقرتفي أن اقبرة ؤا؟, 

"!ساق أبو حيانه في اليصر 78/5 هذين القولين مع أقوال أخرى متها ؛ غما : الخهل و العلم و قل : *عنا القرقة 

و الماعة و قبل ؛ عا : الديا و الآغرة و قبل 2 لاحة و النار . 


دوا اسل اديه (العاتة - اليقيذ 1211 . 8 ه ون 


فإن قيل : إن اشتراء الضلالة بالهدي مقتضي لأن يكون ما يجري بحرى العمن 
- وهو اللحدي- خاصلا للمنافقين من قبل ؛ و ما يجري مجسرى المبيع-- و هو 
الضلالة - غير حاصل قبل الشراء فكيش أستد الاشتراك إليهم مع أفع ععرل عن 
اشدى ميتمرون على الضلالة , 

فالجواب من : 
وهنا لا يستازم حصول لمدي هم من قيل فكأنه قال : أختاروا الضلالة على المدى 
و قد جئ بالياء لملاحظة معن الاستبدال . و المراد بالضلالة حيتقد : قردها الكامل 
الخاص بالمنافقين و هو عماهم المقرون بالمد ف طفيانهم المثرتب على ما ذكر مسن 
تبائحهم فتكون لام الضلالة على هذا للعهد و.لا يترتب على حمل الاشتراء على 
الاختيار إخعلال بالترشيح الآتي للمجاز ههنا في قوله 9ِفَمًا رَيحْت تَجَرَتْهُمْ #كما 
قال أبو السعود (إذ يكفي وجود نفظ الاشتراء للترشيع المذكور) . 

و ثافها: أن المراد مما قي حير الثمن ههنا : ليس نفس الهدى بل هو التمكن الثام 
هته بتعآضد الأسباب و بأعذ المقدئات السجعة له , 

و إذا : فبوت ادي لهم مستعار لتمكنهم المحقق ثبوته , 

الوجه الثالث : أن الراد باغدي هنا : هوالفطرة الني جبلوا عليها؛: و قد 
كان هذا الهدى حاصلا لمم على الحقيقة ثم استبدلوا به الضلالة . 

ففإن اعسترض بأن هذه القطرة حاصلة لكل أحد و إضاعتها غير مخنصة بالمافقين 
أجيب : بأن المراد هنا إضاعتها التامة المختصة بمم و هي الواصلة إلى حد النعم - 
و العياذ بال تعالى - , 


دير اسرار التي (افائية - البقية 150:11 


هذا : و الإشارة في قوله سبحانه : (أذلشك الّدِينَ آَسترواً » 1 050ظ22 


ملاحظة المنافقين جميع ها هر من الصفات . ممع : أن الموصوفين بالتقاق المذكور : 


جع الل .يكم نبحخحع اناي لت ليم سس ليع سم اسيم لسمسمسك 


غير ذلك ثما لا يود قٍ غبرهم كما يشير إليه التعريف . 

وبعض المفسرين يبري : أن قوله تعال (أَوْلَتكأَلّذِينَ ترا 4 ليس تقريرا 
و لا“ببانا و لا تعليلاً لما سبق و إنا هو ترجمة عن جتاية أعترئ من جنايات المنافقين 
على أن المراد بالحدي : ما كانوا عليه من معرقة صحة تبوتة صلى الله عليه و سلم 
و حقية دينه يما وحدوه في التوراة حئ كانوا يستفتحون به على المشركين و يدعون 
رمه و يتوسلون به قائلين : (اللهم انسرنا بالنبي اللبعوث في آخر الزمان الذي نجد 
نفته في التوراة)!" فينصرون . فلما جايغم ما غرقوا كفروا به . 

و هذا الاستشهاد كما هو صالح التدليل على أن المشار إليه هم من نافق من 
اليهود فهو ضالح للدلالة على أن المشار إليه هم أهل الكتاب مظلقا كما ارتشاه 
عض اللفسرين عو تقله أبو حياق عن ادي 79 

كذلك ذهب آخحرون. إل أن المشار إليه هم الكفار مطلقًا » و رُوى ذلك عن 
الإمامين الجليلين ابن عباس و ابن مسعود رضي الله عنهما”'' ؛ فالمعاوضة على هذا 
متحققة باستبدال تقليدهم لأبالهم في الكفر ما كان في خصركم » ر مركوزا فيهم. 

من المدارك الثللاية : الحسي و النظري و السههي , هي المفيدة للعلم القطعي . 
و لله در العلامة الآلوسي إذ عقب على من ذهب إلى أن المشار إليهم هم أهل 


" انظر تنس أي السعزد 04/1 و أغرج أبن تميم في الدلائل مره عن الإمام اين هبانس (أنظر لمر امتور 688: 
17 انظر البصم ابيط أي يان بال انبا و روح العا 80 كس العدرين . 


ندب أسوار التتؤيك (الفائمة ‏ البغية [01] ) 


الكتاب أو الكفار - بعد ترحيحه رجوع الإشارة إلى المنافقين - فقال : (1 نشل مواد 
من قال ذلك :أن الآية بظاهر مفهوما تصلق على من أرادوا لا أن الآية نزلت فيهم) )١7,‏ 

وقوله تعالى (فَما ريحت تَجَرَتْهُمْ 4 : عطف على الصلة داخل في حيزها . 
و أتى بالفاء لترتيب و تعقب نفي الريح للشراء » و أنه بنفس ما وقع الشراء تمقسق 
عدم الربح . 

والحقيق بالصواب في الإصراب : أن «أَرْل تك مبتدا حيره وَألَّدِينَ 4 و لا 
يموز أن نكون ِآلَذِينَ 4 مبتدا ثانيا حبره هفَمَا ريحت تّجرَتهُمْ 4 و الحملة يرا 
عن للوصول ؛ لعدم الرابط في الجملة الثائية من جهة » رلتحقق معن الصلة من حهة 
أخري ؛ و لأن العملة إذا كانت ماضية في المع لم تدعل الفاء في سبر موصوطا. 
كذلك لا يجوز أن تكون أذتك» ميتدأ خيرة جملة 9فُمَا ريخت : ترته4 
1 «الّْدينَ» بدل من للبتدأ » لأن الفاغ إتما تدخحل الخير لعموم الموصول ء و المبدل 
من المحصوصن عنصوص فالعموم مفتقد حيهذ.”") 

و التجارة: مي التصرف في رأس امال طلبا للربج ر در الفضل على رأس المال 
فيقال : ربح فلان في تجارته أي : استشف فيها و أصاب الربح ؛» و هو الشف - 
بالفتح و الكسر - و الزيادة , 

و إنا أسد الربح - المفي- إلى التجارة . و هر لأرياها على سيل المجاز العقلي 
للملايسة . 


وفائدة هذا المجاز : البالغة ف تخسيرهم » لما قيه من الإشعار بكفرة الخسار 


و عمومه المستتبع لسرياته إلى ما يلايسهبا". و أصل المع : فما ريموا ف تمارتهم . 


"افش الفدر الأغير . *"" بقن اللعبطر .. """اتظ تلسى أن السعودة الوم , 


راس افيه رافق الفا 


و إنا كتىّ بنغي الربح عن النسران ب مع أن المقام للدم - لأن فوات السريح 
يستلزمه في.هذا القام''؟ من جمهة » و لأن الكناية ههنا قد أفادت التصريح بانتفاء 
متقصد التحارة و هو الربحخ بل لقد قال بعضهم » أنه كاية عن إضاعة رأس المال 
نفسه ء لآن من لم يهتد بطرق التجارة مآله سران أصل ماله . فإيثار طريق الكناية 

و قد جاء قوله تعالى هقمًا رَْحَت تَجَرَتهُمْ وَمَا كَانُوأ همدي 4 بعد 
ذكر الاشتراء المستعار > أو التجوز به - للاستبدال المذكور ::ترشيحا للمحاز أو 
للاستعارة'"؟ و ذلك فن رائع في البلاغة و منه قول الشاعر 

و لما رأيت النسر عر ابن دأية و عشش في وكريه جاش له صدري 

فإنه لما شيّه الشيب بالنسر و الشعر الفاحم بالغراب (ابن دأية) : أنبعه يذكر 
التعشيش و الواكر على سبيل الترشيح لالاستعارة , 

و فائدة الترشيح في الآية الكرعة : تصوير ما فانهم من تفع الحدئ بصورة خسار 
التجارة حين كأنه هو بعينه على سبيل الاستعارة التنعيلية مبالنة في تخسيرهم ف هذا 
الاستبدال , 

و من ثم يكون هذا التنثيل الهم : استعارة مرشحة للاستعارة الأخرى .و ليس 
ترشيعا ضرقا , 

ر نظيره في البيت السابق : استعارة لفظ الوكرين من معناه الحقيقى - و هو 
الموضع الذي يتخحذه الطائر للتفريخ- للرأس و اللحية أو للفودين وهما جنائبا الرأس ع 


"ا لأن الريح و التسراث في الدين لا راسطة ينها . فضلا عن ذلك فإن قرينة عسرافم هنا هي رَوْمًا كاثوا مهتدين) 
"'قال اليد الشريف. ني حاشيه على الكناف اجون :او الرشيح الفاز ال الامطلاح : أن تقرنه يصفة أو تتريع 
كلام يللالم مغناة الحنقيني .و هوا الاستعارة كثيرا ؛ بر اند يوجد ف اغبارز المرسل كسا يقال : لفغن يد طول ؛ أي 
اندرة كاملة ‏ 


لبو أسرا الفريك زاللفاعة _ البية 7541| 1 


و هذه الاستعارة ترشيح لاستعارة لفظ النسر للشيب » و لفظ ابن دأية للشعر 
الأسود و كذلك لفظ التعشيش ف البيت ‏ فإته مع كونه مستعارا للحلول و التزول 
المستمرين فهو ترشيح كسابقة للاستعارتين الأوليين () 

وجملة وَرْما كاثوأ مهْتَدِيتَ » راحمة إلى الترشيح السابق بيانه :و هي 
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معطوفة على جملة «إما ريحت تَجَرَتُهِمٌ 4 مشاركة لما في الترتيب على الاشتراء 
المكور ؛ و قيل إفنا معطوفة على جملة سوا 4 نكما قيل إنها جلة حالية , 
ر أؤلى الوحوه عطفها على سابقتها ء للقرب مع التناسب و التفرع.97) 
واقك بين العلاعة الزعنشري رحمة الله في تفسيره وجه الجمع بين عدم ربح 
تجارهم و عدم اهتدائهم - بالوار > و وجه ترتبهما معا - بالقاء - غلى اشتراء 
(فإن قلت ؛فما معنى قوله : 9فَما ريحت تجرَتهم وَمَاكاثواً مُهتدير- »4 
قلت : معناه :أن الذي يطبه التجارضي متصرفاتهه. شينان ؛ سلاية رأس المال , والريح, 
وشؤلاء قد أضاعوا | الطلبين مها ؛ لآن رآس مالهم كان شو الهدى ؛ فلء يتبق لهم مع الشلالة , 
وحين لمر يبق في أيدييهم إلا الضلالة : لم يوسفوا بإصابة الربح- و إن ظفروا بما ظفروا بة 
من الأغراض الدنيوية - لآن الضال خاسر دامر , و لأنه لا يقال لمن لمر يسلمر له رأس ماله :قد 
ربع؛ وَطوَمًا كانوا همدي -- 4 لطرق التجارة كما يكون التجار اللتصرفون العالمون 
بمايربع فيه ويخسر.' "اه أ قد أخرج عبد الرازق. 3 ابن جرير عن 
قتاذة أنه فال قي تفسير هذه الآية الكرعة : (قدم الله رايتهم خرجوا من الهدى إلى 
الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة . ومن الأمن إلى الخوف و من السنة إلى البدعة) 10) 


'"؟ يطلق على الغراب : لنب الين هلية + آنه يقشع على ذابة البعر . و هي مرم الرحل و القنبي من ظيره للككرة نا 
قم عابيا ىر بنثرها سن أبن دأية ‏ ر فيل هي الفقار الى تنذوه كما تغنو الأم . و معن غر + غلب , 

"ايل حاشية الشريف. نوه وسيوية 1 , 

, 5/9 انطر تلسير الككشاتف و ساهية السيد الخريق عليه 14/6 '"انظر الدر النفور‎ "١ 


بن أضرار اللتويك القائية - البقرة 19:1 1) 


3 قال تعالى شألة -- 


مله كمكل لدي عفد تارًا فَلَجَآ أَضَاءَتٌ مَاحَوْلَهُه 


ذهب الله بنورهم وترنكوة فى ظلمنت ل يُْبَصِرَدنَ (2] 4 


لا ين الحى تعالى حقيقة ضقات المافقين .و كشف عن اغا عا سين 
قصتهم ؛ عقّبه يبيان تضوير تلك الحقيقة و إبرازها في صورة المشاهد يضرب الثقل 
زبادة اق التوضيح و التقرير و البيان . و من ثم تكون جملة [َمَئلهُم مَل الى 
أْعَوْقَدَ نَارًا 4 مقررة لحملة قصة المنافقين المسرودة إلى هنا فلذا لم تعطف على ما 
ثبلها.وة قيل: إنها موضحة لقوله تعالى لَأُوْلتكَالذينَ أ دروا 4 الح و ليس ببعيد."! 
و قرب الأثال : اب عنظيم لتحسيد لمان و رقع الأستار عن وجوه الحقائق ؛ 
و إبراز المتخيل في معرض امحقق و إخراج المتوهم في صورة المنسيقن و استحضار 
الغائب في صورة اممسوس المشاهد و رعا تكون المعانٍ الي يراد تفهيمها معقولة 
صرفة » فالوهم ينازغ العقل في إذراكها حي يحجبها عن اللحوق با في العقل فإذا 
هي بضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدزاكها فيقف 
على ماهياتها و تنقشع غياهب الأوهام و يبد النور حلك الظلام ٠‏ 
ثم ذكر الله تعالى الأمثال في سائر كتبه النزلة حي أن من.سور لانيل سورة 
586 ر قال سبحاته في القرآن العظيم : وَوَتَلكَ الأسْتَلُ تضْريُهَا للناس 
لَعَلْفْميتْفَكْرُوتَ » [مشر : 5١‏ . : 0 
و لدقة مراميها قال عنها في آية العنكبوت (َرَتل كَالْأَنْثَلُ تَسَرِبْهًا للناس وَمَا 


يَعَقَلهآ ال السَلسُونَ 4 [لسكيرت : م] : 


انظر روح المعابي 5 . 


و المثل في اللفة : ماخوذمن المشال . و هو اللقدار -- كما قاله المبرد - 
و الأصل فيه: التشبيه » فقرهم : مَل بين يديه) إذا اتتصب : معتاه : أشبه الصورة 
لخخصبة . .و اليل :ما حمل مثالا أي مقذار لغيره يمدي عليه( 

و قال الراغب : (إن للثل من المثول وهوالانتصاب , والممثّل :هو المصور على مثال غيره . هنا 
هو الأصل ثم استعمل بمعنى النظير )''' » و يقال : مكل و مثل و متيل كيه و شب و 


كبيه وزتا واععين ١‏ قاطثل :ما كل به غيره + أ : يشيه , 


امد يك صم سمس كه احسشسية لم ا سك ممصت د ]له 


كانت مواعيد عرقوب نحا مكلا و هاهراعيدها إلا الأباطيل 

فمواعيد عرقوب صارت علما و مثلا لكل ما لا يصح من المواعيد.9) 

و قد عرفه الزخشري و تبعه البيضاوي و أبو السعود بأنه : (القول السائر المثل 
مضر به بمورده ويرد على هذا التعريف ١:أمثال‏ القرآن الكريم لأن الله تعالى ابتدأها و ليس ليا مورد 
قبل ) ©) 

© ر الأصح ف تعريف اثل : | أنه الكلام البليغ الشانع الحسن المشتمل إما على تشبيه 
بلا شبيه أو استهارة رائقة أوحكمة نافعة أوكناية بديعة أونظم من جوامع الكلم الموجز. 

تم استعير المثل من معناه الثاني- و هو النظير > لكل حال أو قصة أو صقة لها 

5 ب ار ميم ع 8 
شأن عجيب » و فيها ضرب من الغرابة كقوله تعللى لوَللّه المكلٌ الأغلن » 
[السيل ؛ م أي الوصف الأسمي ف ادال و العظلمة : 


7" ارظر تقسم البسبط للرقهدي لقم عم الأمثال للمبدان ١/د‏ نر لمان العرب 4 ايع 1 , 
7 انظر مفرفات الراغب ومفل]) مهب 5 تسر اله يسير : 

الظر ثقسير البسيط 50/5 و سم الأمثال , 

'''انظر حياشية الشهياب 711/1 


دير اسار الفتيك (الفائمة - اليقرة 18:11 ]). 


و المراد هنا هو الحال ؛ فيكرن المعئ : حالحم العجبية الشأن كحال من استوقد 
نارا ... الح . و تكون الكاف في «كمكل 4 حرف تشبيه متعلقة محذوف خبر عن 
المبعدا . و ليت سا , 

و قد وضع (الذي) موضع (الذين) إن كات الضمير في (بنورهم) عائدا إليه . 
و إلا قلا ضير من بقائه على ظاهره حيث لا مانع من تشبيه حال الجساعة ممال 
الواحد فيكون المراذ تشبيه قصتهم يقصة المستوقد 

ر مله قوله تعالى : مَك آلَذِينَ حُبَلُوا ره نه لج تخيلُومًا كمقل 
ألجِمّار ...4 [لمممه: *] . 

و إنما صح هنا وضع المقرد موضع الجمع - و قد منعه الجمهور -- لخصوصية أنه 
وضع ليتوصل به إلى وصف المعارف بالحمل فلم يقصد لذاته بل : لجملة العملة ؛ 
و لأنه مع عبلته كشيء واحد ؛ و علامة الجمع لا تفع حشرا . و أيضا : لأنه حقيق 
بالتحفيف لاستطالته بصلته و لذا بولغ فيه إلى أن اقتضر على اللام ي نمو اسم 
الفاعل . و كذلك يسعوي فيه الواحد و المتعدد كما هو شأن أترابه . 

أر يقال : أنه قصد به حنس المستوقدين أو الفوج الذي استوقد.؟'؟ 

و ليس (الذين) جمع (الذي) بل هو اسم هزيد فيه لزيادة المعى و لذا لم يعرب 
بالحروف كغيره من الجموع على الأفصح . 

و الاستيقاد : © إنا بمعنى طلب الوقود - ر هو سطوع الثار - و السعي 
ف تحصيله ؛ نفي الككلام حذف”؟ . و المعين : طليوا ثارا و استدعوها فأوقدوها 
ذلما أضاعت .. الم . 


“اننظر نسي أن السسود 1٠/١‏ رروع للعان 135/1 , 
"مير هذا للمذف - أن الإضايع عسية غن الايقاد لا عن طلبه , ' 


لمي اسول اللتريك [الفائية - اليقوة [1 58] ) 


© و إما أن يمعل الاستيقاد بمعين الوقود كما ركاه أبو زيد به قال الأخفش . 
و النار : جوهر لطيف مضئ حار محرق''' )و اشتقاقها : عن نار يتور + إذا 
نفر لأن قبها حركة و اضطرابا » والشور : مأعوذ من النار لأنما الأصل فيه ».و هر 
ضوؤهاا . و تنكيرها للتفخيم , 
لوجود » أو حرف وحوب لوجوب » أو ظرف يعن (حين) أر (إذ) و اقترانتها بالقاء 
للدلالة على ثر نيب الإضاءة على الاستيقاد , 
والإضاءة : جعل الشيء مضيعا نيرا ؛ أو هو الإشراق وفرط الإنارة » و مصداقه 
قوله تعالى مو أَْدَى جعل الشيس ضنياة وَالْقْمَرٌ ثور 4 [وس :ا 
و (أضاع إما أن يكون متعديا فيكون مفموله : (مام الموصوله أو الموصوقة , 
و إما أن يكون لازما ء فتكون (مام الموصولة أو الموصوفة هي الفاغل . 
و قد أنث .فعله : لتأويله يموقت “كالأمكنة أو الجهات . أو يكون الفاعل ضعير النار 
المستر و تكون وما) زائدة أو ف محل التصب على الظرفية مراد بما الحهات الست . 
وايعضضد اللروم قراءة «ضاءتث »4 لابن أبي عيلة 77 
؟ الاولى : جعل فعل الإضاءة متعديا إلى (ما) الموصولة حيث لا حاجة حيتي 
للحمل على المع و لا إلى جعل (ما) زائدة . 


غلا عو تتريف الثار في غراف الللفة ح كما كر الرعيدري سار لأ برد عليه تعتراش اللنكساء يآن النار الأصلية 
ر عي كرة الأثير شفافة لا ضرع طااز ل بأن الإحرال قد وطف عتها فإن هذا التعريت المتنارف منها و ليس 
فسوع عنواصها كما ذكره السيد الشرين ل عاطيية ابت 1 

'"؟ الشهرر عند ليور : إطلاق كل واد من الضوء و الترز على الآغر أنا غتد المكباء الو:ة عابكيوت 
للشيء لذائه - كالشمين حو التور منا بكرن من غيرم كالعدر السايق ,اي - 

ل الكفاف الى , 


نر آسرا النتزبك العامة الشرة ١[‏ :ه ]| ) 


و إذا ما عل الفغل لازما'و فاعله ضمير النار : كان إستادة إلى السبب + لأن 
النار لم توبحد حول النار المستوقد و إنما وجد ضوؤها قجعل إشراق ضوثها حوله 
ممولة إشراقها نفسها . 

و (حول):ظرف مكان ملازع لللرفية و الإضافة . 

و تأليف هذه المادة اللغوية : للطواف و الاحاطة و الدوران .و قيل للسنة 
و للعام حول لأنهما يدوران من فصل إلى قصل . 

و قبل : أله : ثغير الشيء و اتفصاله ؛ و منه حال الشيء و استحال ؛ إذا 
تغير. و قيل إنه من قببل أصله الأول . بيد أنه لما لزمه الانتقال و التغير : استعهل قيه 
باعتبارة.7؟ 

و الضمير في «حَّةٍ لَمُّد 4 عائد إلى اسم الموصول على معن : فلما أضاءت الثار 
ما حول المستوقد. . أو قلما أضاء ما حوله . أو.: أضاءت النار نفسها فيما حوله . 

وأما جواب «لمًّا؛ : ففيه وجهان : 

أولهما: أنه جملة وِدَهْب ألَهُ بثورهم 4 إلا أنه بتراءى نيه : اعتراض لفظي 
وهو : توحيد الضمير في (استوقد) و (حوله) و جمعه ف (بنورهم) و جوابته : أن 
الجسع باعتبار المعيق . 

واعتراض معثوي و هر : فقذان سببية الشرط للجواب » فإن الإضاءة ليست 
سببا قي إذهاب النور , 

وجوابه : أن السيبيه ههنا : ادعائية ؛ فإنه لما ترتب إذهاب التور على الإضاءة 
بلا مهلة جُعَل انه سْبَبٍ له فلا عن أنه و لاشك أن الإذهاب هنا متوققف غلى 
الإضاءة 27 


3 قظررروح للعان 18/1 2 '"انظر حاشبي السبد الشريف 154/١‏ و الشهاب 514/1 ر روح للماي 178/5 


نير أسوار التتويل ( الغائمة ‏ البفوة [55:1] | 


9 الوجه الثاني : في حواب (ن) أنه خذرف ؛ كما حذف ف قوله تعالى 
«فَلَمًا ذْهْبُواً يف 4 [يرسف : ]٠١‏ و يرى الزعشري : (أن الحنف أولى من الإثبات بها 
فيه من الإيجاز: و المبالفة في سوم حال المستوقد بإيهامه أن الجواب مما تقصر عنه العبارة كانه قيل : 
فنما أضاءت ما حوله خمدت فبقواخابطين في الظلمات متحيرين) . و كلا الأمرين داع للف 
و مرججج له على الآثبات . 

وأماقريته الحذف ؛ فهي وجود ما يدل على امحذرف و تع اللبس فيه و هو 
كلمة (لا) الى تقتضئ جبوابا لا يتراءى فيه المائم -- كما في حملة (ذهب) . 

وعلى هذا الوجه : تكون جملة هذَه الله بتُورهَمٌ » : إما مستانفة جرا] 
لسؤال نشأ عن تشبيه حالهم بحال المستوقد ‏ كأنه قيل : ما بالهم شبهت حالم 
بذلك ؟ و إما بدلا من حملة النمثيل على سبيل البيان » و يكون الضميز على هذين 
الوحهين للسنافقين . 

بيد أن أول الوحهين - في جواب (لا/ أويحه لما أن الحدذف عبلاف الأصل : 
و لها فيه من الإلباس » لاحتمال جعل قوله تعالى لدم ب الله بنُورهمٌ 4 للحسواب 
يتمسب الظاهر المتيادر . 

وما اسند ذهاب الشور إلى الله تعالى ؛ © إما لأن الكل بخلقه تعسالى فهر 
سبحانه الفعال المطلق الذي بيده التصرف في الأمزر كلها بواسطة و بغبر واسطة 
و كل شيء بقضاله و قدره و حكمته و لا يُسأل عمًا يفعل : 

© و إما لأن تلك النار المستوقدة نار لا يرضى الله تعالى إبقادها سواء أكانت 
نارا بحازية كتار الفتئة و العداء للإسلام أم ححقيقة أوقدها المفسدون للفساد . فمن ثم 
بليق بالحكيم القادر إطفاؤها » كما يجوز أن يتلل هذا الأسناد بالمبالغة في 
الإذهاب؛ 27 


'"! انظر تفسير أي السعرد 1١/١‏ و ررح الاي الإفة1 . 


نو اص اليد زالفائمة ‏ اليفذ 52:11 |) 


وإنما عدى الفعل بالباء دون الهمزة - حيث لم بقل «ِأَذْمَبَ لُورَهُمْ 4 : لأن 
التعدية بالباء ههنا أبلغ في إفادة استقصال الضوء يالكلية » فالهمزة في (أذهيم للإزالة 
و اليا في (ذهب به ع للمضاحبة و الإلصاق فيقال : ذهب يبه إذا استصحبه و مضى 
به معه ‏ و ذهب السلطان بماله : أححذه » ففي الآية الكرعة مجاز عن شدة الأحذ 
و المعى : أذ الل تورهم و أمسكه ؛ و مايمسك الله فلا مرسل لهاع 'ة قهو أبلغ مسن 
الإذهاي ؛ 
د قرا ايسان دَأوهبَ له تررم .0" 
و إنما غلق الإذهاب بالتور دون نفس النار : لأنه المقتصوة بالأستيقاد لا 
الاستدفاء و تبوه » كما يشعره قوله سبحانه 9قَلْمًا أَضَاوْتٌ 4 إذ ل يقل مثلا : 
(فلمًا اشتعلت و شب ضرامها).”") 


' - الذي هو مقتضى الظاهر”؟ - إلى ذكر النور . 

© إنا 11177 ا 
حيث أضافوا الضياء إلى النور كسا في قول سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه : 

وأنت لا ظهرت أشرقت الأار ض و ضاءت شورك الأفق 

و لهذا كان من أسمائه تعالى (التور) دون الضياء » و 6 الشريعة 
امحمدية بالنور في قوله تعالى «قَذَ جَاءكم مر الله ” ا ل 
[الائدة :15] بينما وصفت الشريعة الموسوية بالضياء في قوله تعالى (ِوَّلَقَدْ مَاتَيْنًا 
مُوسَئ وَهَرُونَ آلرَقَانَ وَضِيَاءٌ ودكرًا لتقت » إلانباء :هه] و في ذلك 
إشارة - إلى “مو همقام نيبتا سيدثا محمد الجامع الفارق يه و هربته على أيه سيدا 


اتظر الكداف ١1/١‏ ؟ وروح العان 113/1 + و معجم القرايات للدكترر عبد اللطيق القطيت 28/1 . 
''" انظر تقير أي الصوة 1ر١4‏ . "أي لنامية لقوله تعالى رفلمًا أعثاءت نا خولة 


ندر اسرار الريك (الفاتمة - البقرة [1 :0 ]) 


موسى عليه السلام الذي م بأت إلا بالفرق و ذلك للفرق ما بين الحبيب و الكليم . 
ولله ذرالإماء, العارق بالله تعالى سيدي أحمد البدوي رشي الله تعالى عنه إذ عبر عن الحقيقة المحبدية 
في صلاته الجامعة على جده الصطفى بقوله :|[اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة 
الأصل النورانية ولممة القبضة الرحمانية .... ) الج ٠‏ راهنا الاعتبار أيضا : جاء وصمق 
الصلاة في حديث مسلم بالتور و الصير بالضياء ) 

ومن ثم عيبل عن ذكر الضوء إلى النور الذي هو أله لأنه باتتفاء الأصلىي 
يجني الفرع. !1 

© و إما أن يكون سر العدول - على وحهة من قال : إن الضباء أقرئ من 
التور لقوله تعالى مو ألّذِى جَعَل الشمسن ضياء لقم دورا 4 [برض ب يه 
هو دقع لاحتمال إذغاب ما في القتوء من زيادة ».و يقاء نا يسمى قورا.. مم أن 
الغرض هو إزالة النور عنهم أصلا كما يخصح عنه تعقييه بقوله تعالى «وَتَرَسكَيُةْ 
فى ظلمتٍ ل تتصرمنة. 0 

وثمة فريق ثالث : يرى أن كلا من التور و الضوء في أصل الوضع اللغرئ : 
الادغين » و أن كلامنهما يطق على مايطق عليه الآخر . ر أن الفرق بن ب 
إننا نشأ من الاصطلاح أو الاستعمال فارتاى المكماء أن الضوء ما يكون الشيء من 
» ل التور ما يكون من غيره و استعمل الضوء لما فيه حرازة حقيقية - الذي 
في الشمس - أو كزيط ١1‏ مد شد و عرود كلعه كات ريه لإوسوية و قابسل 
السمتحاء و الصير ي مقابل الصلاة الي هي راحة الرو .7 


''انظر صحيح مسلم بدرج اللووي كاب الطهارة 1 ب 

"انظ سائية الشينب باإععن ررح نلملن الكو 

("للاام الشهاب اق حاكيه على الببطاري 11 بيات رالع فيب عشا الفبدد لذ يشول ,؟ +, ف الصحيع : السلاة 
با ‏ 11 شاكب او 
و للك , طالمم عن المتكرات و الصير على الطاعاك هر الشياء السادر عن هذا الترر ) 


تدبر اسان اللنزيل ( الشائة - العقرة | ١‏ : ؟] ) 


و قد عقب الأمام الآلرسي قدس الله سره على هذه الآراء بالترحيح الراجم 
فقال (و الذي يميل القلب إليه : أن الضيام بطلق على النور القوي و على شماع الثور المنبسط . فهو 
بالمعنى الأول أقوى و بالمعنى الثاني أدنى : و لكل مقام مقال..).1") 

وثمة سرآخر لإيثار التعبير بالنور ههنا على الضوء و هو : إفادة حرمائمى من 
الانتفا ع ما جاء من عند الله تما سماه نورا في فوله سبحانه و تعالى طقَدَ جَاءَكم 
- 3 أله و وحتنت مُبير: * 4 [الائدة :18] . 

و إثما أضاف النور ههنا إليهم مع كوته للدار في الحقيقة : لأدق ملابسة حيست 
إنهم لما كانوا يتنفعون به صحت إضافته إليهم . 

وأماقوله تعالى «وَتَرَصَهِمْ فى ظلمت لا يْيْصِرُونَ 4 فهر معطوف على 
قوله تغالى ذهب الله بتُورهمٌ 4 مقرر لاتتقاء النور عنهم بالكلية . لما فيه من ذكر 
الظلمة و جمعها و تنكيرها و إيراد قوله لا يَبَصِرونَ 4 . 

و |لترك : هوالطرح و التخلية ؛ و يستعمل في المحسوس و غبره ؛ و إن لم يكن 
في يده فيقال ترك وطنه مثلا , 

و قال الراغب: (ثرك الشيء ؛ رفضه قصدا واختيارا أوقهراو اضطرارا)''' و في المصباح: 
أنه حقيقة في مفارقة المحسوسات متعار في المعاني . 

و الفعل (تركع هنا : إما أن يكون ناصبا لمفعول واحد و إما أن ينصب مقعولين 
لتضمينه معئ (صير) و يكون قوله تعالى ون ظلملت» مفعرله القاني و ولا 


يْبَصِرُونَ 4 صغة لظلمات يتقدير (فيها) أو حالا من الضمير المستتر, 


'"" اتظر نوع للمان أثر 19-5 , "نظ اللفردات وترك) هب 4 , 


لني أسزار اللشنزيك [ الفائمية -. البقره | ١‏ :88] ) 


“هذا نهي أمر عدمي تقيض للنرر . و قال يعض المتكلمين : هي عرض يناقي النرر . نهي 
عننهم أمر وجودي لتعلق الجعل ها في قوله تعالى َوَجَعلَ تمت وَآنتُورَ 4 الاسم 7 
و أحيب.غن ذلك بأن ابعل يتعلق بالعدم. الناض كالعمن و لا يتعلق بالعدم الصرقف, 

قال الرعنضري : (و اشتقاقها من قولهه. :ما ظلبك أن تفعل كذا . أي منمك و شفلك وذلك لأنها 
آي الظلية تسد البسر و تمع الرؤية ]. 

و إننا جمع الظلمات إما لتعددها في الواقع - سواء عاد ضعير الجمع غلى 
المنوقدين أو المنافقين ء أو لأنها في الحقيقة - و إن كانت ظلمة واحسدة - لكنها 
لشدها استعير لها صيغة الجمع للمبالغة . 

و من اللطائف الي ذكرها الإمام الآلوسي ؛ (أن الظلمة حيثما وقعت في القرآن 
الكريم وقمت مجبوعة و التور حيثما وقع وقع مغردا . قال :و لعل السبب هوان الظلمة 
و إن قلت تستكثر , والنوروإن كثر يستقل ما لم يضر , و أيضا كثيراما يشَاريِهمًا إلى نحو 
الكفر و الإيمان . والقليل من الكفر كثير و الكثيرمن الإيمان قليل). 97‏ 

و التعليل الأرو ع عندي : (هوما أفاضه الحق على قاب الآلوسي العارف إذقال ؛الشور 

الفا هوالوتنة الاق .وفوواتد لاتعدد فيه كمايرشدك إليه قوله تصالى ف الله نور 

اللسمئوات ؤالا رض مثل تورف 4[النور:0؟] : و في الظلمة لا يري مثل هذا , 

بي وقد قرأ الحسن رضي الله عنه #ظلمنت» بسكون اللام : 

بي وترأ اليماي ( ظلمّة 4 على التوحيدا؟" ؛ ليطابق بين إفراد التور و الظلمة: 

هذا و الفعل رِيُبْصِرُونَ م منولة اللازم لقطع النظر عن المفعول و قصد نفس 
الفعل ؛ فكأنه قيل : ليس هم إيصار أضلا . 


"" انظ روح العا الك 


'" انظر الكعاف 1/1؟ ‏ و مسسم القراءات للدكتور عبد اللطيق النطيب 271/3 . 


غير أسرار الريك (الفاتمة - البقوة [1 88]) 


و معنى الآية الكريمة وإجراء التمثيل فيها : إن حال هؤلاء المنائقين العحيبة 
اين هي اشتراؤهم ضلالة للدي الحس د لهات المستبغين لظلمة سخط الله تعسالى 
و ظلمة بوم القيامة «إيوم ترى التؤيوة َالْمُؤْمِنْت يُسْعَى تورهم بين 
7 ربأتمتهر» [لغديد :؟١]‏ و ظلمة العقاب السرمدي - بالشدى الذي هر 
لتور الفطري المويد بما شاهانوة من دلائل الحق » أو بالهدي الذي كاتوا تصلوه من 
التوارة - كما قيل - “كحال من استوقد نارا عظيمة حق كاد أن يتشع بها فأطفاها 
الله تعالى و تركه في ظلمات هائلة لا ينس فيها الأبضار7') 
و يختمل أن يكول : تشبه إحراء “كلمة الشهادة - على السنة من ذكست- 
و التحلي بحلية الموسين و نحو ذلك ثما بمبع قتلهم و يعود عليهم بالتفع الدنيوي من 
تمر الأمن و المغام و عدم إلاصهم لما أظهروه بالنفاق الضار ف الدين : - بإيقاد 
نار مضيبة للانتفاع يما ء و الاستضاءة بتورها و يكون إهلاكهم و إفشاء حالحم 
و فقدانهم للنور -- يوم يسعى نور المزمنين بين أيديهم - و إيقاؤهم ف العذاب 
السرمدي : مشبها بإطفاء نور المستوفد و تركه مترديا في مهاري الظلمات فاقد 
البصر تتقطع نفسه حسرات . 
و ذكر الإمام البيضاوي - قدس اللّد سره -- أن هذا يصح أن يكون مثلا لمن 
صم له أحوال الإرادة فادعى أحوال الحبة (فاذهب الله ما أشرق عليه من نور الإرئدة) . 
و قد علق الشهاب الخفاحي على ذلك - في حاشيعه - بقوله : (هذا من بعش 
البطون القرانية على نهج حكماء الإسلام الاشراقيين وأرباب السلوك من المتصوفة '"' اى) 
زفنى الله نعاك عن أولبائه العارفين و العلماء باسرار ثثابة اطبيت . 
انظر إرشاد المقل السليع لأبي السمود العمادي 45/15 ١‏ , 
''' انظر تفسر البيشاري بماشية الشهاب 598/١‏ . و ثمليقا على ذلك ثقول.؛ " أن إبراز هذه البطون القرآنية 
مشروط بعدم ادعاء ألفا المرادة من كلام الله تعالي درن دلالة ظاهر الدسي القرآني و مشررط أيضا بعدم متافتقا أر 


معارضتها للظاهر الرادة يكرت إمكان الجسع يها و بين الظراهر الرلة متياسا لقبرفا أو ردهار بدا ؛ تصان الع 
التراي ف سرت عنأى هن عبث القرق الضظة و للبتدعة : 


نبراسا انيد راقاعة ‏ النية اراي 


و نتبجة للتمثبل السابق » جيث إنه قد عُلمٍ من قوله تعالى 9لا يَشْعْروْنَ 4 و قوله 
سبحائه 9ل يُبِصرونَ 4 : أهم رصم و عمي) كما غلم من قوله: 9لا يُرَحِعُونَ 4 
أنم : بكم عن الحق و من قوله (و ما كانوا مهتدين) على أهم إلا يَرَحِعُونَ 4 . 
أماوجه نتمة هذه الآية الكربية للتمد 1 فهو بيان لأن يا 
أصابهم ليس مجحرد انطفاء نارهم و تركهم في ظلمات هائلة متراكبة مع بقاء حاسة 
البضر دون بصر » بل : إهم لما سدوا مسائعهم عن الإضاة إلى الحق المحسد في 
كلام الله و هدي رسوله كلك و أبوا أن تنطق به ألستهم و رقضوا تبصر الأيات 
التاطقة بالتو حيد بأبسارهم جعلوا كأئا اثتفت مشاعرهم و التفت حواسهم فوضفوا 


تناسي مغايرة اللشيه بالمشبه به و من ثم حذفت الأداة و المشيه لإبهام إرادة الحقيقة » 


و هذا صنيع مقلقى سحرة الييان و مته قول أي تمام ف مدحه :- 

و يصنعد حتى يظن الول بأن له خناجة قُ البنناء0؟؟ 

و من ثم إطلاق الأوصاف الثلاثة في الآية الكرعة من قبيل التشبيه لأ الاستعارة 
لأن من شروط الاستعارة أن يطوي ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على 
المستعار منه لولا القرينة . لككن المستعار له ههنا - و هم المنافقون ‏ و إن طلوى 


1" استعار الشاغر - في الييت - العلر للكاني ترفمة قدر السدرح و حمل #الحقيتي الذي وهم فبه أن له في السماء 
حاجة مع إليها قذكر الضعود ترعيم للاعممارة : 


بر اسرال اللغزية (الفاتة - البقية [؟ 5 ] ] 


ذكرهم بحذف المبتدا - الذي هو ضمير راجع إليهم و التقدير : هم صم - لكنه في 
حكم المتطوق به ما بمنع حمل الكلام على الاستعارة . 

© أنا إن عل ضمير المبعدا المحذرف عائدا على الذي لَاسْتَوْفَدَ #كان الكلام 
ف الآية الكريمة على حقيقته بلا تجوز البتة حيث يككون المعين : أنمم لما أوقدرا نارا 
ذهب الله بتورهم و تركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم 
و التفضت قواهم ع فبقوا جامدين في أناكنهم لا يرجعوت و لا يدررن أيتقدمون أم 
يتأيرون و الأوصاف الثلاثة : (ملا بكاعت 4 جمرع كثرة على وزن (فعل» 
ر هو قياس في مع (أفعل) و (قعلاء) الوصفين , 

و |صل الصع : صلاية من اكتنازالأجزاء : و منه قبل : حجر أصم و قد أطلق 


يوحد التجحويف لحن اضيب متخن أذاءة خزة: انز . إن أدى بكلفة سمى :عند 
الأطاء طرعا 2 

و البكم : فواتخرس . و هر ذاء في اللسان عنع الكلام » و قبل : الأبكم هر 
وو :يواد عرسيو قل بعد الذي لا يفهم شيدا و لا يهتدي إلى الصواب و عليه : 
فهر ذاء في القواذ لا في اللسان . ش 
الموج ل سي 
أو يحازا و الحقيقة أحى بالقول . 


"اانظر تنو اليضاوي عاقية قفياب الناء ر تنم أي السمرد 41/1 و روح المان القذاء 


تقبز اسيار الشزيك زالفاهمة - اللنفره [1 18] ) 


الوصفين الحسيين لشموليته و لم يتقدم لدلا يتوهم تعلقه بلا يبصرون ‏ و لم يتوسط 
لبلا يكون معقولا بين حسيين فيحل بين العضا و لكائها . 

ثمرإن هذا لترتيب أنسب لحال الممثل لد . لأن المدعو إل الله يسمع أولا دعوة 
2200 بلساله ثانيا م ينيل ذلك ر يتبصره ثالقا : 

© و قد قرنت الأوصاف الثلاثة بالنتصب : ا 0 على 
الحالية كما جوزا أن يكون ثاني منعولي (ترك) > يناء على حواز تعديته لمفغولين ) 
و على تعدد ما هو خير في الأصل ء كما جوز التصب على الذم أيضيا , 

و الفاء في قوله تعالى لفَهمٌ لا يَرْجِعُونَ 4 لترتيب المسسبب على السيب 
و تفريغه عنه على الوجوه كلها » فعلى عودة الضمير إلى المنافقين يكون المع لا 
يعودوت إلى الحدى الذي باعوه و ضيعره أو : عن الضلالة الي اشتروها » لأنهم عمى 
لا ينظرون طريقا » و نكم لا يألرن عنها ,و صم لذ يسمعوف صرتا عن سو 
مر جعهيع . 

و على عودةٌ الضمير للمسترقدين يكون المعق : فوم متخيرون دافش ون 
لاختلال حواسهم لا يدرون أيتقدمون أم يتاروت . و قيل إن فعل الرجوع مترل 
متزلة اللازم و مطلقا لا يقندر له متعلق . 

ذا 2820 4 


"!هلم القراءة تمد أن ما ف الآبة الكرمة تدمة المتمثيل السابق ؛ و عي قراية سيدلا هيك الك ين مره واسيدتنا 
حففة أم الؤبتين رضي الل عنهسا . انظر روح اللعاي 170/9 , 


لجر سيار الريك (االفاعة - المضرة 110:11 


مل ال 


فى لايم ةشر عق حُذي لمت وَلَهُ عبطا لاني 


قي هذه الآية في بجوماوتر هد المنافقين بتمثيل آخر ليكشف من 
حاطهم كل دقبق و جليل » فقد نعى سبحانئه علبهم في هذا السثيل تفاصيل جتاياقم 
القدعة اكثل . 

و التمثيل ههنا معطوف على الأول - على تقدير منضاف؟؟ - و تقدير النظم 
الجليل : مثل هولاء المنائقين كمسل الذي استوقد نارا ... أو كمثل ذرى صيب عن 
السنماء ... ال . 
فاستعيرت للتساوتي في غير الشلك ا رسيت 
بتساوي في غير الشك - كما هو المراه ههنا - حيث جئ ها للآيذان بتساوي 
القصتين في الاستقلال بوحه التشبيه و بصحة التمثيل بكل واخذة منها و بمما معاء 
و المعئ : أن كيفية قصة المنائقين شبيهة يكيفيي هاتين القستين فبأبهما مثلتههما 
فأتت مصبب و إن مثلتهما يما جميعا فكذلك.9) 

وس سا 8-2-0 


معئ : [أن من نظر إلى حال المنافقين منهم من يشيد نان لمستوقق و مهم هذ لقي بحال ذو 


''؟ الداعي إلى تقدير عضاف : فر ما سباق ل الآية الكريمة فن العمائر التدعية لذلك و لأن التصوةد : ثثية 
الضفة بالضفة لا السفة باللرات قاحنبج لل تقدير ال , انظر حاشية الشهاب 585/١‏ : 
'" لنظر تقس آي السعره 45١‏ و عقائيج الغيب للفضر الرازي ١99/1١‏ , 


تحير أسرار التتويل [الفائية ‏ البقية ١[‏ +14[ ) 


ر لئن قارنا بون التمثيل السابق للمنافقين و هذا التمثيل : لوجدنا هذا التمثيل 
الأحير أبلغ » لدلالته على فرط الحيرة و قظاعة الأمر و هذا عر ليتدرج من الأهون 
إلى الأهول”" , 

و الصيب : عل من الصوب الذي هو النزول ؛ ويطلق على المطيرء و ىو 
المروي عن السادة الأئمة : ابن عباس و ابن مسعود و مجاه د و عطاءو فقادة 
وغيرهم.؟"؟ 

ويطلت اليب على السهابر. ميد فول الباج : 

عقا يه ري الجنوب مع اليا و أسحم دان صادق الرعد يي" 

و إرادة المطر أرجح ههتا : لاستلزامه للثاي و التنكير ف (صيب) اللتتوينع 
و التعظيم إِذ المراد به نوع شديد هائل كالدار ف التمثيل الأول ٠‏ و إما تعظيمه فينبئ 
عنه مادثه الأولى - الصاد المستعلية .و الياء المشددة و الياء الشديدة - و مادته الثائية 
(الصوب) هنبئة غن شدة الاتسكاب و جهة بنائه دالة على الثبات؛7*) 

وقوله تعالى [من السماء) : متماق إما بصيب » و إما محذوف وقع صفة له , 

و «الممصسآء 4 من السمو و الرفعة : قأصل همزا واو ؛ و هي مؤتثة وقد 
كر ؛ و قد تلحقها تاء انأنيث فتصح فيها الولو حيندذ فبقال مماوة » و تجمع على 


سماوات و أسمية و سمائي . 


"'ذكر العلامة الآلرسي أن دعوى أن حهان باعتا استعمال ار ) الإباحة أو التحير بالآمر غير ممسع عليلية.. 
د معارض عا ذ ثره آبن مالك عن أن أكر وروة وأر) لقدياسية ل التشبيه ‏ انظر ررح المسايي 19/15 : 

"١‏ انظ مقائيح الفيب اذا رررع للعاي ادال 

"انظ العنى قناين . 

('عقا ؛ غاء و الآي.: جمع اباععين العلامةاو الأثر داو أصسم : أسرد » و فاك : قريب . 

" انظر إرشاد العقل السليم 41/١‏ . 001 


و لتق النصباء اي الأصل علق "كل ماعلا من تتهن و خيره م كنا طق على 
الطر و على الغمام:. ثم تطلق: السماء على هذه الظلّة و على كل من طبقاها كنا 
قال تغالى نتن ف كل سّمَاءٍ أَمْرَهًا 4 [قست : :] كما تطلق على تل 


جائب من ماع الدنيا مسامت لقطر من أقطارها و هو المراد هينا . فالسماء في 
الآية الكريمة بمعنى الاقق , و تعريقه : : للاستفراق . و عله للاستتراق فائدة 
عظمى و هي : الإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أقق واحد - فإن كل ما يبيط 
به كل أفق من آفاقها سماء على حدة - و عوداة : أنه ضيب عام فازل من غماء 
مطبق أذ بالآفاق جميعها فازل متضب عليهم من فوق رعوسهم كالحميم شامل 
لكل أطرافهم ؛ قفيه مع الدلالة على قرئة ؛ تمهبد لظليج0© , 

و هذا المفاذ الجليل مستغاد من قوله تعالى من ألسسصَآء 4 . 

كما نص الإمام الفخر الرازئي -- رضي الله عنه - على فائدة جليلة أخرى لذكر 
قوله #مَن ا ع © ينها بقوله (هن الناس من قال ؛ المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة 
رطبة من الأرض إلى الهواء فتنعقد هناك من شدة برد الهواء تم ينزل مرة أخرى , فذالك هوالمطر . ثم إن 
سبحانه و تعالى أبطل ذلك الملذهب ههنا بأن ذلك الصيب نزل من السماء . و كذا قوله «وَأَرِ ليا منَ 
السّمَاء مَاء طهورًا 4 [الفرقان ع | وقوله لوسرل مِنَآلسَمَاءِ من جبّالٍ فيهكا من 
50 


برد فيُصِيبيم 14" [الرر 1]. 


و تعقبه الإمام الألوسي.بالرد لعدم إبطال الآية لما ذكر ء و لأن المشاهدة تقنضى 


5 7 
ا 77 


"' اتظر إرحاد تلعقل الليم 51١‏ و انظر حاغية الشهاب 0/1وم , 
'"" انظر مفاتيح القيب ١90/9‏ سيره , "١‏ انظر ررح المماني 7705/9 , 


لبر أسرار الشزيك زالغائمة ‏ البفية ١|‏ :53 ]) 


و إذا ما أريد السماء : السحاب - و هو قول مرجوج كحمل الصيب عليه - 
فإن اللام حيعد تكون لتعريف الماهية لا على أنها الحقيقة من حبث هي هي ؛ بل : 
لي ضمن فردما ؛ و هو العهد الذهئ!"' و أما ِْمّنَ 4 في قوله تعالى ْمنَ آلسمَآء » 
: فإها لابنداء الغاية و هو أرجح من القول بأنما للتبعيض على حذف مضاف 
و التقدير : من أمطار السماء . 

و ينفرع القول في قوله تعالى (فيه ظَلُّمَتٌ َرَغعْد وَيَرْق» عن :بيان المراد 
بالصيب ؛ 

فإذا أريد به امطر : فالظلمات هي : ظلمة تكائفه و انتساحه يشابع القطرء 
و ظلمة غمامه الأسحم المظبق الآخط بالآفاق ؛ مع ظلمة الليل . 

و يكون جعل الصيب - بمغين المطر - محلا لحذه الظلمات - مع أن بعضها 
لغيره كظلمى الخمام و الليل - : لأنمما من توايع ظلمته و ذلك مبالغة في شدته 
و تويلا لأمره + و إيذانا بأنه بلغ من الشندة و الهول ما جعل ظلمته تغمر ظلمات 
اليل و الغمام : 

و معيى (في) في الجملة : الظرفية المقتضية لمطلق الملابسة » الشاملة للسببية 
و امخاورة و غيرهما لأن بعض الظلمات المذكورة ليست لذات الصيب . 

كما مر أن الرغد. و البرق ليسا في المطر في منشيه و مصبه ؛ و يجوز أن تكون 
(ي) معن (مع) . 

و أما إذا أريد بالعبيب : السحاب فإن الظلمات هي سحمته > أي سواذه - 
و تطبيقه - أي كون بعضه فوق بعض - مع ظلمة اللبل . و أمر الظرفية ههنا 
أوضح من ذي قبل , 


ا"االصدر اشاب و انظر حاشية الشهاب على البضاري ووم , 


و واي 4نف مبتدأ مؤشير عبيره الظلرق المقدع و إما فاعل للظرف المعتمد 
على الموصوف ...و التقدير : أو كصيب من السفاء يمر فيه ظلمات , 

و إنا لم يجمع الرعد و البرق كالظلمات : لأنهما في الأضل مضدران - و إن 
أريد ؛هما هنا عين كل متها - و الأضل في المضادر أن لا تجمع . 

كما أنه لو حْمِعّ كل منهما لدل على تعد في النوع كنا مر في الظلمات و لا 
تعدد فيهما. 


وأماتفسير الرعد واليرق : فللعلماء فيهما أقوال عديدة : 
فالشهور عند العلماء وهو البي على أقوال الحكماء واللرتضى غند كثير مسن 
5-7 
© أن الزعة: هو صوت يسمع من السحاب بسييه اضطكاك أجرامه بعضها 
ببعض أو القلاخ بعضها عن يعض عند اضطراها بسوق الرياج إياة سوقا عنيفا (1) 

و الشتهر عد الككباء 5 أن الشمس إذا أشرقت على الأرش اليابسة حللت منها أجزار ناربة 
يخالطها أجزاء أرضية , فيركب منهما دخان ويختلط بالبخار ويتصاعدان مفاإلى الطبقة 
الساردة : فينفقد ثسة سعابا ويحتقن الدخان فيه و يطلب الصعوة إن بقى غلى طبفه الخار- 
و النزول »إن ثقل ويره , 

و كيف كان : يكزق السحاب بعغه فيحدث منه الرعد ١‏ و قد تشتعل بشدة 
حركته و شماكاته : نار لامعة و هي البرق : إن لطفنت و الساعقة ؛ إن غلظت , 

و الرعد و البرق يكوتات معا : إلا أن العرق برى في الخال لأن الإبصار لا يحتاج 
إلى امخاذاة من غير حاب بيئما يُسْمُمٌ الرعدٌ بُعْدُ ؛ لآن السماع إنما يحصل بوصول 
ثموج الهواء إلى قوة السمع و ذلك يستغرق زمانا. هذه هي أقرال الحكماء 7') 


''! انظر أثرار الدريل عناحية الشهاب (اردوح و الظر إرغاد للعقل اليم 15/1 , 
1 الظر ساشية الشهاب. غلئى الببضاري 55301 وروح العا 1951١‏ , 


لسر أسرار اللتقط ( الغائة - الليشرة | ١‏ :مى] ) 


و أما التفسير المأثرر لكل من الرعد و البرق : 
ققد أخترج الإمام أحمد في مستدة"؟ و الترمذي عو ةا 7 و السسالي 
و غيرهم عن الإمام ابن عباس رضي الله عتهما قال : (أقبلت اليهود إلى النبي يليه فقالوا 
ناأيا القاسم إنا نسالك عن خمسة أشياء . فإن أنباتنا يهن : عرفنا أنك نبي و اتبعناك , فاخذ عليهم 
قفالوا : أخبرنا عن علامة النبي ؛ 
قال ٠‏ تتام عيناه و لا ينام قلبه . 


قالوا : أخيرنا كيف تؤنث المرأة و كيف تذكر ؛!"! 

يلتقي الماآن , طإنًا علا ماء الرجل ساء المرأة أذكرت . و إذاغلا ماء المرأة مام 
الرجل أنثت . 

قالوا + أخبرناعما حرم إسرائيل على نفسه ؛ 

كان يشتكي عرق النُسّافلم يجد شيئا يلانمه إلا ألبان كذا وكذا يعلى ؛ 
الآبل - فحرم تحومها . 

فالوا ؛ ضصدقت. 

قفالوا ١:‏ أخبرنا ماهلا الرهد؟ 

قال ؛ ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب 


5 


آ 


قالوا ٠‏ فماذا الصوت اللي نسمع؛ 
قال ؛ صوته . قالوا سدقت ..... '''الحديث 


و أتخرج الإمام السيوطي عن ابن جرير ز اين مرهويه عبن الإمام ابن عيياس 
-. رضي الله عنهما - قال (الرعد : ملك من الملائكة -اسمه الرعد وهو الذي تسيهون 
صوته .و البرق :سوط من ثور يرجر به الملك السحاب).7؟! 
ظر اللسيد 1/4/1 .77 للفعلات زتونك) و لإتذتكو) مينيان للمعلوم و االعن ؛ كيف تأني بذكو كيف تأي باتني ؟ 


”' انظر تخريح الحديث الشريف في الدر الور للإمام الحافظ السيوطي 04+ , 
ا"أتفس العبدر السابق و انظر جامع اليان لتطري كل مقو جوز 


دبع اسار التزيك زالفائحة_ البقرة 11 :50]) 


كك 

كذلك ساق الإمام الطبري هرويات عديدة عن الأئمة السادة على و ابن اي 
و ججاهد - تنص على أن الرعد هو صرت ملك - و هو تسبيحه - و البرق هو 
مخاريق و سياط من نور يزجي ها الملك السحاي7؟ , 

ترق بِعَدَ أهاتيك التقول الصحيحة المتضافرة و الأحاديث الى حرجحها ثقفات 
الحفاظ و المحدثين هل نتركها غملذ رغبة عنها إلى أقوال الحكماء ؟ أم نترك أقوال 
الحكماء إليها ؟ أم نوفق بين الاتحاهين . 

لاشك أننا إذا ما استطعنا المع بين الأحاديث الشريفة و النقول المأثورة - الي 
لا يمكددا بأي حال تركها و عدم قبوها.بل يلزمنا الأحذ بما - و بين أقوال اللمكماء 
فذاك هو الرشد بعيته , 

و لقد مضى على هذا السئن القوععم جهابذة من أثبات علمائنا الأعلام - عليهم 
الروان - قلقد ندد الشياب التقاجي > عليه سحائب الرحمة و الرضوان ح 
فسلك الزمخشري و .من تبعه الاعذين يأقوال الحكماء في هذا الصدد دون الالترزام 
الكامل بالمأثور و المنقول . فقال : 

(ماذكره الصنف''' - رحمة الله - تبع فيه الزمخشري والحكماء ولاعبرةبه) . 

و الذي عليه التعريل : كما فاله الطيى - ما ورد في الأحاديث الصحيحة من 
طرق مختلفة - في السنن : أن الرعد : ملك ؛ و اليرق : عفراق من حديد أو من ثار 
أو من ثور يضرب به السحاب . 

و عن ابن عياس - رضي الله عنهما -- (الرعد : ملك يسوق الصحاب بالتسبيح-و هو 


صوته - وورد : (سبحان من يسبح الرعد بحمده) و قيل : البرق سَحكُهُ :و قيل :نارتخرج من فييه 
إذا غضب ). 


"أنيظر امم البيان أله ؟ ط الحلبي . 
'' يعن يه القاضي اليشاوي رجه للم تعالى : 


اسار اتيك رالفائمة - البقية [181]) تسم موي 33 6 


واله عدة طرق و .روايات ذكرها السيوطي في (الدر المتقور)و لا شبهة في 
صحته . فتركه -كترافات النكماء : ثما لا يليق : كما ذهب إليه بعض من كتنب 
على هذا الكناب7؟ , 

و القول بأن ما في الحديث تثيلات : مسخ لكلام النبوة . 

الأجرام العلوية و ما في او مو كل إنا ملائكة تتعيير ف فيها بإذن الله و أمرة س 
كملك السحاب و المطر > فإذا ساق السحاب و قطعها : حدث من تفريقهيا 
أصضرات و لات نورية مختلطة ؛ فتسبيح ملائكتها . فأهل الله يسععواك الس يجين 
معرضين مما سواه ؛ و المتشيث يأذيال العقل يسمع حر كاهًا و برى ما يحدث من 
اصطكاكها فتأمل 7" . 

هذا هو الحق بعينه و رضي الله عن أثبات الآمة امجمدية الرواسخ الشوامخ , 

ها قضية التفسير بالمأثور في ميزان التقويم القريم المنصف الذي يود الاتباع على 
الاإتداع . على خلاف ما تراه لدى مرترّقة العلم وأدعيانه الذين اه 
الطعن في صحيح السنة إذا لم ترتح إليها أفتدتهم المريضة , فيرفضون الحديث ولو 
كان رواية البخاري و مسلم ! (ألا بعدا لقوم زائفينا) ورضي الله عن أهل العلمر 
المتصلين بائله تعالى . 

ثم نعود إلى تقرير مضمون التمثيل في الآية الكريمة : 

نخد الضسمائر في قوله تعال : يلون عَم فى انهم من 
الصّوّعق » عائدة على اتحذوف المضاف الذي أقيم مقامه المضاف إليه - و هو 


يح به بعض من كنب حاشية على تقسير المضاري و هم كتين 
ف شروع التوفيق بين مضمون الروليات اللددينية الشريفة و بين عسل أقرال اللزكناء . 
(" انظر حاشية الشهاب على البيضاوي ادوم 


0 


يد نسرار اللتزيل القائية - البقرة ١[‏ : 54] ) 1 
تت 20 سحو كلم الطقات 


أصحاب''؟ الصيب ع فهو و إن حذف لفظه و أقيم الصيب مقامه : ا باق 
بيقاء الدليل عليه . 

و الجملة : استيداف - الا عمل لها من الاعراب - مبئ على سؤال نشأ عن 
الكلام السابق كأنه قيل عند بيان أحواهم الطائلة : فماذا يصنعون في تلك الشدة ؟ 
تقال : مِتمَعلُون ... 4 . 

و جوز أن تكون حالا من ضمير (نيه) و العائد محذدرف أن : اللام ثائبة عنه 
(أي صواعقه) . 

و الجعل : هو الوضع - ن الأصل -- و الاصابع : جمع إصبع » و فيه عشر 
غات , 

و قد أوثر اللبعل - المنبع عن درام اللابسة و امستمرار الاستقرار - على 
الإدخجال -- الذي .يفيد. بجرد الاننقال من الخارج إلى الدامل - للمبالغة في بيان 
سدهم للمسامعهم باعتبار الزمان . 

كذلك عير بالأصتابع بدل الأنامل : للمبالغة في يبان سدها باعتبار الذات كأفم 
سدوها جمملتها لا جرد الأثامل تفحسنب كما هو المعتاد . 

واف ذلك إشعار بكمال حبرقم الي لم يفندوا معها إلى استعمال الجوارح 
بالطريق المألوقب . 

و قوله تعالى «مّنَ آلصَّوٌعق» متعلق ييجعلون ٠‏ و بَعيد تَعَلقهُ بالموت . 

و (من) فيه تعليلية قائمة مقام اللام في المفعول لأجله و تدحل على الباعث 
المتقادم و الغرض المتأخر . 


['! سيق التسبي عنه لوي ميبة + 
'' من العشر تسع حاصلة من ضرب أحوال لسزة الثلاث لي أسوال الباء الثلاك و العاشرة عي : أصبوع - بضم 
الحمرة . لنظر روح للعاق 17511 


اسار ايد راشف ل 


ب« الصاعمة : : مأخوذ من الصعق الذي هوشدة الصوت ؛ و مئلها الصاقعة وغي : 
قصفة رعد غائلة معها قطعة من ثار لا ثمر بشيء إلا أنت عليها . 
و بناؤها : إما صفة لقصغة الرعد أو للرعد + و الناء.فيها للمبالفة كنا قي 


الراوية , و إها فصدو كالعافية ع 
© و قد قرئ من آلصّوَقع 4 و ليس ذلك مقلوب الصواعق لاستواء “كاله 
البتاءين في التعصرف ء فيقال : صقع الديك و خعطيب مصقع + أي جهر يخطبته : 
وقوله تعالى : فِحَدرَالمَوت» مفعول لأجله منصوب بيجعلون أو منصوب 
على المصدرية على مغئ : يخذرون حذرا مثل حذر الموت . 
و الحذر و الحذإر هر : شدة الخوف - 
وقد قرئ فحذَارَلمَوْتَ» "" و هو مصدر خَادْرٌٍ 
؟ موث : هوزوال العياة عما يقصف بها بالفعل »ر إطلاقه على العدم 
الببايق على الثياة ف قوله تفال : «وكم أَنونًا فأَحْبِحُْ ؛ | [البغرة :.؟] فا 
هو عن قبيل اعماز . 
او ذهب بعضهم إلى أن الموث عَرَضّ مضادد للحياة :مس عدلا بقوله تعالى 
(ألْدِى خَلقَآلمَوْتَ وَالْحَيرة 5 4 [اللك :؟] حيث إن تعلق تعلق الخلق يه يدل على 
كوته أمراً وحوديا . لآن العدم لآ يوصف. بكونه مخلوقا . 
ويه بآن المراد بالخلق فيه هو التقدير أي ؛ تعيبن القدار بوحه ما . أو ؛ أن 
المراد مخلق الموت : خخلق أسبايه . 
والحق أن الوت انتقال من هذه الحياة الضغرى إلى حياة الوزخ الى هى أشد 
حيوية جما قبلها . 


" "قرا بذلك قنادة و اقضساك ونين أي ليلي ‏ انظر روح نماي 41 .و بقية التخريح قعسم القرايات اللضطيب 1ه 


لي اسار التقيل (التاغة ‏ البشرة ١[‏ + ]) 


وأما قوله تعالى تمان زوق عط" بكرن ) : ففيه استعازة تيغية؟ نيك 
شبه شمول قدرته تعالى هم و انطواء ملكوته عليهم بإحاظة المحيط يما أحاط به 5 
امتناع الفوات .. أو أن فيه استعارة تمثيليلة » حيث شبه الطيئة المنترعة من شكونه تعالى 
معهم باللميقة المنتزعية من شئون ابيط مع الخاط يه 29 

و هذه الدملة : اعتراضية منيهة على عدم جدوى سدهم لآذاهم من حيك إن 
حدر المخلوق لا يَرْدٌ كَدَرَ الخالق جل شَأئةُ . 

و إنما وضع الظاهر (الكافرين) موضع الضهير - العائد على أصضحاب الصيب 

: للإيذان يعلة الحكم فإن كفرهم هو سبب ما حاق كم من الأهوال المائلة , 

وقيل : إن هذا الاغتراض ؛ من جملة أحوال المشبه غ و هم المثافقون ؛ وت عله 

بن أحواله ليدل به على أنه لا منحي هم من عذاب الله في الدنيا و الآعيرة أعاذنا 
الله ل د ف 


موقع جمدة (مَكاد ...4 ال : اسعناف بياني آخر وقع جوابا عن سوال نقدر 
؛ كأنه قيل : فكيف حاهم مع ذلك البرق فأجيب ينا . 


"اذك آبو العره في تفسيره 15]1 : أنها استعارة لبعية ف الصقة متفرعة على ما في مفدرها من الاستعارة . 
(' انظر للصدر السابق ىر حاغية القهاب 9/1 +1 , 


ر (كاد) من أقعال المقاربة » و تدل على قرب وقوع الخير - لوجود أسيايه ت 
و أنه لم يقع - لوحود مانع أو لفقدان شرط ؛ و ذلك بسب العادة . 

و خحبرها مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا غاريا عن كلمة ر(أتغ ليوقد 
القرب بالدلالة على الحال المناسب للقرب و الدنو تخلاضقته له حجن كأنه لشدة قربه 
رقع » و لذا دلت على تأكيد وقوع الخير - على الأصح - و.حردت عن زان 
المضدرية لمنافاتما لا قصد منها ؛ و هو قرب الوقوع لا استقياله . 

و هذا هو الأفصح ل استعماها؟'' . و اللام في البرق للعهد . 

و الخطفع ؛ هو الاخن بمسرعة ٠‏ © و فد قرأ سيدي على زين العابدين بن 
مولانا الإمام الدسين و بجاهد و يحي بن وثاب - ط#» أجمعين يكسر طاء «تخطقٌ »4 

© كما قرأ ابن مسعود- رضي الله عنه - «تُتتطقٌ) , 

ته د قرأ الإمام الحسن #5 «مخطف» بفتح الياء و الخاء بإدغام الثاء في الطاء , 

© كذلك قرأ عاصم و قتادة و الحسن «مخطق» يفتح الياء و كسر الفا 

و الطاع المشددة . 

© وما الأعمش ل« مخطف» بكسر الثلاثة مع تشديد المطاع 9), 

و معنى يخطف أبصارهم : يختلسها بسرعة . 

وقوله تعالى: «كلّمَا أضّآء ليم + َشَوَأْ فيه 4 اسعباف ثالث : كأنه قيل : 
بعد العلم بتتحدد توقع طف أبصارهم آنا [ثر آن » و انشغاهم بفعل ما يحخساج إلى 
الإبصار ساعة فساعة - فماذا يفعلون في حالتي رميض اليرق و غدفه؟ 


"انظ تنسير اليشاوي غناعية الشياب 4/5 1 , 
7" اتظر ددح لماي امع 5 


شع أسرار التريل (اللقاعة - البقرة [1 دن ] ) 


ماذا يفعلرن في أثناء ذلك الهول ؟ أيفعلوت بأبصارهم ما فعلوا بآذافي أم لا ؟ 
فأحيب به ؛ أي كلما نور الورق هم ممشى و .ملكا" أو كلما لمع لمم مشوا فيه , 

ر (كلَّمَ4 مركبة من أكل) المنصوبة غلى الظرفية يحولها 4 و (مام الى هى 
إما مصدرية و الزمان محذوف و التقدير : كل زمان إضاية » و إنا نكرة بمعئ وقت 
: فاجملة بعدها صلة أو مبقة 

وعفيد جكآمًا ه ااعريطة ا مطعنه من لين يما تو تف راغ ياف 
- لنقدير ما بعدها بنكرة - تفيد عموما بدلياً . 

والضهيرفي وَِنَّشَوَأ فيه 4 مرجعه: المسلك الذي هر مفعول الإضاءة المتعدية , 
أو المضاف الأول المقدر - على اغتبار فعل الإضاءة لازما > و التفدير كلما لمع شم 
مشوا في مطرح نوره.7") 

و كذلك يستعمل «أظلمَ 4 متعديا"؟ - و يكون الفاعل الله سبخائه على 
الحقيقة أو البرق على المجاز - كما يستعمل لازما . 

و إنما قال مع الإضاءة «كلّبآ» و مع الإظلام «واذا 4 : لآن كلما مستعملة 
هنا في لازم معتاها - على الكناية أو اتخاز و هو الخرض و اغحية . قاب ميات 
(كلَّمَآ4 في جانب ما حرصوا عليه و هو المشي ف الإضاية » فكلما وانتهم فرضة 
الإإضاءة انتهزوها و ليس كذلك للتوقف . 

فمعنه قامم| : وقفوا. فالقيار حقيقة في الوقوف الذي هو مقابل الشي و الجري 
و من ثم يتحوز به عن الكساد و الركود فبقال قامت السوق إذا ركدت . 
“وتيت معي وف جه رب تسلف ون "انظ أنرار العريل ضائية اياتب 1//) ٠ع‏ سومع 


7" استدل اليضاري على تعديه بقراءة (أظلم) بالبناء للمحهول ر هي شاذه لبريد. بن قطيب كما في حاشية اللشهاب 
1 + ر استعماله متعذيا على اله متقزل من ظلم الليل - بالتكسر , 


بر اسرا االنتيل (القاغية - اللبقوة [ 881 ]) 


وقوله تعالى : ِوَلَوْسَآء آنه لَدَهْبَ بِسَمْعِهمْ وَأَتَصرِهح » : جملة فرطية 
معطوفة على مجموع ما قبلها من الجمل الاستنافية و ليست معطوفة على ما قبلها 
مباشرة لأنما خمارجة غن التمثيل و غير صالحة للجواب . و قيل معطوقه على 
كلما أَضَآءٌ 4 من قيل الزيادة في الحواب بما يناسبه و إن يكن له دخل فيه , 
لزيادة الفائدة. . 

وكلمة (لو) : من حروف الشرط و هي تفيد تعليق حصول أمر ماض - و هو 
الازاء - عضول أمر مقروض - وهؤ الفرظ - الما يقهما من اللدوران 
و الاستلرام'؟ حقيقة أو ادعني.؟؟) 

ر لا كان من قضية مفروضية الشرط دلالتها على انتفائه قظعاً كان متجه علماء 
العربية أن (لو) : تفيد امتتاع اللحواب لامتناع الشرط » فهي لنفيهما معا مع تعليسل 
الثابي بالأول . 

و ذهب القاضي البيضاوي - تيعا لابن الخاحب و غيره - إلى أنا للدلالة على 
اثتفاء الأول لانتفاء الثاني استنادا لما قالوه في القياس من أن رفع التالي, يوجب رفع 
القدم دون العكس ؛ و متخه الجمهور أحرى بالقبول لاجتمال أن يكون مراد 
الفاضي أن ظاغر الآية ههنا للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الاق 9©) 


"#سقينق هذا الدورات و الاستلرام : إن مله الشرط لا لخلر من أن لكون غلة و ميا فكون جملة النراب مسولا 
و مسيبا ؛ أر. تكرت الأول لازمة تتكرن الثائية ملزوما و بالعكس , 

"أيكين الدوران و الترتب حقيقة عند قد لماع الللزوم بامشاع اللازم بطرين السبيية الجارجية كما بق قولة تغاق 
قار ضاء لهذا كم أجْسَمِي) حيث إن وحود المشينة علة لرحود الحناية حقيقة ؛ ر يكون الآسطرام بو الدوران 
ادعاء إنا لم يكن عن طريق السيبية و اللزومية الحتينيين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سبية العلم باتتفاء 
الناي للعلم بانتشاء الأول .و من. لم يبه له زعم أنه : لانتقاء الأرل لالتقام اناي و قف مثل له للماذية أبر السمرد 
وله تعالل ولو كلا خيرًا ما سبقوئًا إل حيك اسندل باتتفاء لفان - و عو سيقهم المسزمتين إلى الإيمان - 
لظهررء و تسليمه + على اتفاء الآرل > ر هو عيزيته - في زعمهم و ادعاتهم الباطل . 

'"؟اتظر حاشية الشهاب 111/١‏ 


دير اسرا ازيف (اتفاغية.- البقية 3011 ]) _ 


و قبل : أن (لو) في الآية الكرعة : لريط جرالها بشرطها بحردة عن الدلالة على 
انتفاء أحدهما لانتفاء الآحر تكون تولة (إن) الشرطية . 

و مفعول المشيئة ف الآية الكريمة ممذوف جريا على قاعدة مطردة و هي أن 
المشيكة إذا وقعت شرطا و كان مفعولها مضمونا للحزاء فإنه لا يكاد يذكر إلا إذا 
كان مستغريا كما في قول الشاعر : 

و لو شدت أن أبعي دما لبكيته ‏ عليك و لكن ساحة الصبر أوسع 

و التقدير في الآبة الكريمة ؛ و لو شاء الله أن يذعب بسمعهم ر أبصارهم لفعل 
و لكن لم يشا لما تقنضيه حكمته العليا . 

© و قر : (َوَلوْ سَآء َه لآدَمَبَباسمَاعِهِمْ 4 بزيادة الباء : كقوله تعالى 
زلا ثلثرأ بدك إلى الشهلكة) . 

و إنما وحد السمع - ف القراءة المشهورة - لأنه مصدر في الأصل . وقد 
أفادت الحملة الشرطية في الآية الكرعمة : إظهار المائع لذهاب سمعهم و أبضارهي - 
و هو انتفاء تعلق مشيئته تعالى به - مع قيام ما يقتضيه : - و هو سبيه من الرعد 
و البرق - للدلالة :و النبيه على أن تأثير الأسباب في مسيباتها إا هو مشروط 
تمشيقته سبحانه و تعالى » و أن وجوذها مرتبط بأسباها واقع بقدرئه تعالى شأنه ؛ 
لأن شأن المشبعة إنما هو ترجيح أحد طرف المقدرر من الفعل و الترك على الآخجر 
قتكون المشيئة مستلرزمة للقدرة , 

و من ثم يكون قوله تعالى : (إنث الله على كل شَئء قدي استعنافا تعليليا 


: مقررا لما قيله ؛ الناطق بقدرته تعالى على إزالة حواسهم و مشاعرهم . 


ناعير اشن نامف البو 142 وت 0 


9 الشعييع ؛ - ن الأصل - مصبدوشاء : و قد أطلق على المفعول”'" و من ثم 
خخصه المتكلموث بالموحود و قد عرفه أهل اللغة بأنه : (ما يصح أن يعلد ويخبر عنه)!'! 


سيم سسسب مير ومس ل مو ل سس 


القدرة به من ححيث إها عبارة عن التمكن من الاتباد و الإعدام الخاضين بالممكن . 
أو : أننا صفة تفنضي ذلك التمكن . 

والقادر: هر الذي إن شاء فعل و إن ل يشا م يفعل . 

و أما القدير: فهو الفعال لكل مايشاءكما يشاء و لذ لم بوصف به سوى 
الباري خل شأنه ».و معئ قدرته تعالى على الممكن - حال وجنوده - أنه إن خا 
إبقلءه فل الوستود أبقاه في - حبيك إنه خلة الويتود هن عيلة اليقذ اب ونين ون 
إعذامه أعدفه , 

كذلك يكون قدرته تعالى على المعدرم - حال عدمه - أنه إن شاء إخصانو 
أوجده و إن ليشا ل يرحد . 

و قد اشتقت القدرة من القَدْر - سكن الول - لأن القادر يوقع الفعل بقدر 
ما تقتضيه إرادته أو بقدر قوته . ْ 

وفيوالآية الكريمة رد على المعتزلة القدرية من حيث أن مقدور العيد مقدور 
لله تعلى على المنقيقة لأثه شيء مقدور له عز وبخل .مقنضى إهذه الآية فيكون قل 
العبد الاختياري واقع بقدرته تعالى . 


"ا يطلن العيء الذي هر في الأصل مصدر شاه على اسم لداعل فيكرن مين كاواو هر حيغط يساول امن تسال 
كما في قوله سيسائه (قل أي شياع أكمر شهادة قل الله) كما بطلن بمفين اسم الفعول فيكون هو المشيء رسرده 
ثهو عوجتود ر عليه سمل ما في هدم الآبة ال ممنا إن الل ) كل نشي لديو 

"أعرقه بذئلك سيبوهه "كسا تقله. حاحب روح المان ١‏ ليزلاة . 0 


راشا اليك رالشعيقن اين لا اا 


و يعد التفسيز التسليلئ خذين التمثيليين اللذين. ضربا الله تعالى للميافقين ملع 
إلى احرائهما و بيات توعيهما فهل هما من قبيل التشبيه المفرق أم من قبيل التشيه 
المركب 8 

لقد رحح اليضاوى و.أبو السعود أهُما من القبيل الآأخير » لاشتمال التشبيه 
المركب على المفرق طنمنا مع أمر زائد هو تشبيه الهيعة باطيعة » و إيذائه يأن اجتماع 
تلك المفردات مستتبع طهيية عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا في الغرابة » و هذا هر 
الأليق جمرالة نض التتريل و تحسيد فخامة شأنه الجليل . 

© فعلى أنهما من قبيل التمثيل المفرق (المفرد)" ' يكون - في المخل الأول - 
قد شبه ذوات المنافقين بالمستوقدين ؛ و إظهارهم الإتمان : باستيقاد التارء وما 
انتفعرا به من حقن الدماء.و الغنائم و غير ذلك : باضاءة ما حول المسدوقد ؛ 
و زوال هذا الانتفاع عنهم بإهلاكهم و إفشاء حالم و إبقائهم في الخسار الدائم 
و العدذاب الأبدي : بإطقاء ثارهم و الذهاب نورهم . 

وذ في التمثيل الثاني ١‏ شبههم بالسابلة - أضحاب الضيب - و الإهان 
و القرآن و سائر ما أوق_الانسان ع العلوع'و المعانقن الي غي سيب الحياة الأبدية 
: بالصيب الذي هو سبب الحياة الأرضية , و ما عرض لهم بزوله مسن القمسوم ر 
الأحران و انكساف البال : بالظلمات ؛ و ما فيه من الوعد و الوعيد : بالرعد 
و العرق . و تعتامهم عسا يسمعون من الوعيد : يخال من يهوله الرغد و اليرق 
فياف ضواعقة فيسد أذته عنها ولا فناص له منها ؛ و هو معن قوله تعالى «وآلله 


'" مسن التمثيل القرق أر للفره : أك يكرن المثل عراكيا مئ أمرر و “كذا المثل .بر يكوف كلل راحد من الثل شيا 


بتكل راحد من الئل أى هو كما قال البضاري رأن تضق أفياء فرادى حنيها بأمناها كثرك رز وما ونا يدري 
000 ا 0 0 م قن 8 3 
الأغمن والبصير ... ولا الظلتات كلا اللو , ولا تلظل رلا الصررو» 


شير اضياو النتزيك | الفاعة - اتبفرة 1١[‏ دؤى] ] 


يط يالكفرينَ » ؛ و اهترازعم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو عطاء يرزونه 
: .نمشيهم في مطرح ضوع اليرق كلما أضاء لهم » و تحيرهم ف أمرهم حين تغرض 
م شبهة أو تعن لهم معصيبة بوقوفهم إذا أظلم عليهم . 
أما على حملها على التمثيل المركب''' : - و هو المرجح عند القاضي و المفج- 
فيكو المراد من التمثيل الأول ؛ تشبيه حالتهم المحيبة الي هي إنفسارهم لضسلالة 
الكفر و النفاق المسشبعة لخزي الدنيا و عذاب الآحرة : على اهدي الذي هر التور 
الفطري المؤيد بما شاهدره من دلائل الحق . أو على الهدى الذي كانوا حصلوه من 
التوراة - : جمالة من استوقد ارا عظيمة حي كاد أن ينتفع ينا فأطفاها الله تعالى 
و تراكه في متراكم الظلمات . 
كما يكون الغرض من التمثيل هو ؛ - تشبيه حالتهم في الشدة و الحيرة في الدثيا 
و لين م لباس إماتهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل : يخال ذوي مطر 
شديد فيه الظلمات. المترا كمة المضاعفة و الرعد و البرق و الصواعق يرقغون حروق 
آذاهم بأناملهم حذر الهلذك . 
ووحه الشبه -- كما قرره الشهاب - هو وجدان ما ينفع ظاهره و في ياطنه لام 
عظيم . 
نسال الثه تعاك السلاعة و العفه و العافية و اليقين 3 الدين و الدتبا 
الآخرة بجاه سيد الأهلين و الآخرين سيدا محهد صلى الله عليه و سلم . 


طا 818181818 له 


9" السنيل الر كب الولف هو : أن كيه كيقية منتزعة من صمرع تضابت أحرواقةبر تلاصقت عبن سارت شيعا 
واحدا , ياعرى كدها دونه مرفعالة التعبية كل والحد فين للفرنات الوائغة في أحى نإباتين براحف من انفسردات 
الوائعة إل اطبائي الآخبر على وه التطقيل , (انظر أتزار التزيل شاشية الشهاب 4110/1 ر:تفسير أن السسعود 
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بق أسرا زللقامة _- البقرة 1 دة؟] 


لِيكأبهَا الناس اغْبدؤأ رَبُكم الذى خَلقَكم وَالَذِينَ من 
عي ع ل 


تلك لملَكم تتقون و > 


و علاقة هذه الآية الكريمة بما قبلها : - أن الحى تعالى بعد أن بين نظت 
الكعاب المبين و اتنقسام أمة الدعوة في شأنه إلى ثلاث فرق : مومنة به ميتدية ديه 
,و كاقرة به بجاهرة يكفرها و مليذية يعهما بالتادعة و اللشاق ازاو-ة كر عبراضهع 
و مصارف أمورهم : أقبل جل شأنه عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات : هرا 
قلوهم و تحريكا لخواطرهم و اهتماماً بأمر العبادة و تعظيما لشأها و حورا لما فيها 
من المشقة يتشريف الخطاب و لذته » فأمرهم كافة بعبادته و ماهم عن الإشراك به ؛ 
و أقام هم دليل التوحيد 

و(يا) : حرف وضع لنداء البعيد'؟ » و قد ينادى به القريب تتزيلا له مؤلة 
البعيد إما إحلالاً و تعظيماً له كقول الداعي (يا رب) مع أنه أقرب إليه من حبل 
الوريد » استقصارا لنفسة و استبعادا لها من محافل الرلفى. و.متازل المقريين ‏ 

و إما تبيها غلى غفلة السامع و سرء فهمه . 

و إما اعصناء بالمدعو إليه و لخبيه على أنه أمر عتطير و جدير بالعناية ., 

و (أي) : اسم ميهم » جعل رصلة لنداء المعرف بالألف و اللام - لأن (يا) لا 
تدعل عليه إلا شذوذا لتعذر الجسغ بين حرف التعريضف فإفنما كمدلين - فأعطيت 
(أي) حكم المنادى » و جعل المقصود بالتداء وصفا موضحا ا مزيلا لأقامهًا ملتزما 
رفعه للاشعار بأنه القصود . . 

ل بقع النداء > ف العريل - يقير ويام من حروقه النفام . و أمل النداع : عثلب الاقلل و لآراة به هنا ؟ الننيه + 
انظ حاشية امل ضلى الحاكلين 59/1 , 


تكد أسرار اللتريف (التناغية - البقوة ١[‏ +88] ) 


وقد تو عل (ها) التنبيه بين (أي) و الل تسود بالتداع 1 تأكيدا - يا فيها مين 
الننبيه - لمعئ النداء » و تعويضا عما تستحقه (أي) من المضاف إليه . 


و إنماشاعت هذه السيفة : 
ضبروب المبالغة و التأكيد يما يتناسب و عظمة الأمور و الأوامر الي يخاطب الحق 
تعالى كا عباده .من التكاليف الشرعبة ووجوه التوجيهات و المخاطبات الصادرة من 
النضرة الذي غي ادي له كمال 3-6 ر الانتباه و الإصغاء بآذان القلوب الواعية , 


ود 20 البلامة والخبل) لي حافت - قلا من الكرعي ب أن السناء في 


١-نسداء‏ سدح : كقرله تعال ويكأئها الول ل كَرنك .4 ننه 
"- فسسداء ذير؛ كترله تعالى «قل يَكأَيُهَا الذي مَادُوَا #[نسمه:+] 
د «يتأيها الّذين كفروا 4 [عسرم :.] 
؟- نسداء تنبيه : كقرله تعال (ِيَتأيها الانسوم 4ت :دار جيتأئهًا 
الثاس #تيغرة :111 . 
؛- نداءإضافة :+ كقوله تعالى وِيَسبَادِى أَلّدِينَ عَامْنُوَا ...4 [السكيوت بده] 
4-نداءنسية : كقوله تعالى «ينبيج عَادَم خذوا...) [الأغراف :121 . 
١-اوتسعية‏ لسمية : كقوله تعال (ِيَتابرهِيم أَعْرضٌ #4[مرد ::,] . 
- نداء تعنيف : اليو .4 "" إلافسة دفو . 


و قد اختلف في بيان المراد بالناس في هذه الآية الكريمة ؛ - يه الكريمة ‏ 


لبر اسار الويف إفائية - لليقية[152:1)___ 


© ففريق ذهب إلى أن الخطاب فيها لكفار مكة و استدلوا يما روى عن علقمة 
و الحسن مرفوعا : (كلشيء في القرآن (يََأَبهَاا نام 4 : فهو مكي , وكل شيء في القوان 
ؤِيَتأَيّهًاا ّدر عَامَثُرأ4 فهو مدني) .27 

و قد احقج غلى القول بالمكية المطردة مع هذه الصيغة :ما أورده الشيخ الجمل 

من أن سورة البقرة و النساء و الحجرات : مدئيات باتفاق ؛ و قد قال في كل منها 
ؤِبَكأيُهًا آلناس» و من ثم - إن صح المروى - يكون تحفق مضمونه أكثريا لا 
كلياآ . 

كما تعقب تخصيص هذا الخطاب بالتزيل بأهل مكة فضلا عن كفارها بها نص 
عليه العلامة أبو السعرد من قرله : (ولايقدح في المبوم. ما روى عن علقمة و الحسن البصري 
:من أن كل ما نزل فيه أيه ناس 6 فهو فكي .إذ ليس من ضرورة نزوله ببكة - شرفها 
الله تعالى - اختصساس حكمه ياغلها . و لا من قشضية اختصاسهة بيه : اختصاسه بالكفار: إذ ليد يكن 
كل أهلها حينن كفرة) ,!"! 

وفضلا عن ذلك : فقل أخم - ج الإمام السيوطي - في الدر عن ابن اسهق و ابن 

بر و ابن أبي حاتم عن الإمام ابن عباس - رضي الله عدهما - أنه قال في قوله 
0 آلناس» : 0000 
؛ لما أن 0 معي يي ل ع سس 
بل تكوة المبوم - حيظقا لغيه ارطي. - يلل عنسمة انام بها ونا 


"© انظ حاهيد ابأنمل علن المملالين كه ط التصارية .4 وير ر الثر الخرر لم" و ارغاف العثل المليم لع 15/1١‏ 
: لون إرشاد العقل السليم 5/1غ:-00] , "انظ الدر الأكور 55/1 , 


التأكيد نما يفيد العموم كما ق قوله سبحائه (ؤاذ كلنًا للمَلشَكه اسْجدُوا اَم 
فَسَجَدُوأ إل ليس 4 [لبترة 0 فالأصل 32 الاسخباء : الاتصال و شو يقتصي 
الدخول يقينا رلا يتصور إلا بالعموم . 

و مع التأكيد ؛ لو لم يكن هناك عموع - مؤكد - لكان التأكيد تأسيسا . 

و من ثم يكون المخاطب - عند أصحاب هذا الاتجاه الذي اتمه الاموليون - 
عاما للموجودين المعاصرين للتزول فحسب حيث إنه طاب شفاهى كنا أطلق 
عليه علماء الأصول , 

و أما من عدا المعاصرين للخطاب فهم غير داخلين فيه بمجرد الصينة بل بدليل 
آخر من نص أو قياس أو إجماع , 

© لكن المتجه الثالث - الذي سلكه السادة الحنابلة - أن الخنطاب بؤْيَْاَيكيًا 
الثاس » عام للمعاصرين لزوله و لمن بعدهم إلى يوم القيامة ممقتضى النض ذاته 
حيت أن العموم معلوم بالضرورة من الدين الخمدي . و قد زكى أججلة انين - 
ونمن معهم - هذا المتجه(') 

ثم إذا كان المتطاب في الآية الكريعة عاما للمؤمنين و الككفار و المنافقين فإن المأهور به 
فيها : ما يشمل إيجاد أصل العبادة - و .ذلك في سق الأخيريين9؟ - و اينات فيا 
ر الزيادة عليها- وذلك في حمق المومنين > جعلنا الله تعاق من ححراضهم في الدارين . 

و قد ررى عن الإمام ابن عباس - رضي الله عنهما > أن كل ما ورد في التزيل 
من العيادات فمعتاها التوحيد 9 


4 انظر روح المعاي 25/1 41-1م؟ , 
'غذا غلى القول بان الكفار - و من ظككهم من للنافئين - حير مخاطبين بقروع الشريعة . 

"اما على النول يأهم غخاطرن يذلك - و هو المنحه الأرسح - قإن للمبادة المأمرر بها في حقهم متضمنة يأملها 
حر هر الإعان - و. لفروعها من سائر التكاليش. الشرعية . والو لطلفت اليادة على القيام يأمام النكاليف فإن الأمر 
نا مستلوم للاتيان بأعملها و عو المعرلة و الاثرار ؛ إذا أن من لرازم وحوب الشي, : وحرب ما لا يعم إلا يه 

ثيل إن الراد بالعبادة لي حق غير المإمنين فعلا . حر تمقيق حقيقتها اللفرية و هي النضوع و النذلل و أماقي 
حن اللرمتين و الحقين فالمراة 1 حقيفتها الشرعية , 
17 انظ قير أن الهرد 1/١‏ و الدر الضور وغ 
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لمر أسرار التتفيك (الفائية - بالبقية [593]). 


و قال الإمام الطيري - رحمه الله تعالى - : (والدي أراده ابن عباس : -إن شاء الله 
بقوده في تاويل قوله + جأعبد وأ ربكم :رَحُنُوه ,أي : أقردوا الطاسة و العبادة لريكم دون 
سائر خلقه).!'؟ 

و قد بِيئًا - في تفسير الفاتمة - أدق تعريف للعبادة ؛ بأنما أقسى غايات 
التضوع و التذلل لمن يعتقد الخاضع له أوصاف الربوبية , 

و ليس في تناول خطاب الأمر بالعبادة لمن علم - بالنص القاطم - عدم إعاهم 
و عدم جدوى الإنذار فيهم : من قبيل التكليف ها لا يطاق ما ليس في وس عهو؛ 
لأنه لا قطع لأحد منهم يدعوله في حكم النص قطعا , و الأمر ف حقهم إثما هو 
لقطع أعذارهم و إلزامهم الحجة بدخوله . 

و إنما حاء ياسم (الرب) جل جلاله في الأمر بالعادة مع إضافته لضهير 
المخناظيين: لبيان أن موجب العيادة إتما هو نعمة التريية المستمرة ال لا ينقظع أثرهاء 
و هن ثم يكون الأمر مقرونا مرحبه و علته . و هذا هو الموحب القريب كما ذكره 
الإمام الآلوسي قدس الله سره ؛ لأن عيادة الكاملين من عياده إنما تكون لذاته تعالى 
من غير غلة و لا واسطة سوى أنه.هو هو فسبحاته من إله ما أعظمه و من رب ما 
7ك ش 

وأما قوله سبحانه (َآنّدى خَلْفَكُمْ 4 : فهر صفة مادحة للرب - جل خأنه 
و معللة للعبادة!"' أيضا ؛ فإن حُمل الخطاب على عمرمه للطوائف الثلاث كانتت 
الضفة موضحة . و إن ص المشركين و خمل (الرب) على ماهو أغم من رب 
الأرباب جل كأنه و عما زغموه أربايا من دوت اللد؟ كانت الضفة مقيدة و عقضصصة 
ظر جامع البيان 55/1 


إلاية العمليل شهدا تألي من تعليق لمكي -- و هر اباب العبادة - بللشتن -- و هر الب علي أنه اعم فاغال - 
فائه يتغضي علد مأععد الاعشاق وانظر حاغية العهاب ؟أيقع , 


دير أسرار التتزيك زالفاضة - البقية 11 دك] ) 


- إن مل الموصول على الجنس - أو موضحة إن حمل على العهد لأنه تعالل هو 
الرب الحقيقي عند المشركين و ما زعموه نما هم شفعاء و وسائل . 

و الخلقا : في الأصل هو التقدير , يقال خلق النعل إذا قدرها و سواها بالمقياس 
؛ وهو هذا المعين :قد يصف به غير الحق تعالى كما قال حل شأنه قيار ك )ا 
لجسن الخلفي » إلويود 14] . 
و لانت نففري ها خلقت و بعس صن القوم يخذلق ثم لا يفرني1') 
و يستعمل الخلق في إيجاد الشيء من الشيء 'كقوله نمال ِحَلفَكمرمَن فس 


واحدة 4 [الزمر ]ا 
ا اصع وح رو كك عوبر 
تحلقَمِنَ لين كهيَكة ألطَبْر باذْنى 4 [لسة :.11] فالخلق فيه بالاستحالة من 


شيء إلى آخير . 

م يستعمل الخلق ععين الإيجاد و الإبداع و الاختراع على غيز مثال + والليس 
الخلق ينا المبئ إلا لله سبحانه و تعالل . 

وقوله تعالى : (وَآلَدِينَ بن قبْلكمْ 4 : عطف الموصول فيه علبى ضمير 
المفعول في 9حَلَفَكمْ 4 و هذا المعظوق ف متمم لما قصد من التعظيم و التعليل حيث 
إن خلق الأصول من موحبات العبادة كتاق هم . فيه إشمار و تسو طش 


لنوة و الأمومة ؛ إذ من مام تربيته تعال فيقة مسين يسبيب فيههسا مسن الأإبساء 
و الأمهات ؟) 


"خط الليت إل مفردات الافى ماه و بوح لأعان 1ر1 , 
"انطن بل هذا اللحظ اللطيف أي العارف بالل ثمال الدكيور تسعد ايفين قن والقلر مسعب اللقسير هل كا 


لديز ابسرار الريك [الفائة - البقرة [1 .ه؟ ]) 


و(هق) ههدا : ابتدائية متعلفة محذوف و التقدير : و الذين كانوا من زمان قبل 
زمالكم أو : و الذين خلقهم من قبل خلقكم » فحذف الخلق و أقيم الضمير نقابه. 

و(قبل) ؛ طرف زمان بكترة و مكان بقلة ؛ و يتجوز هما عن التقدم بالشرف 
واريد" 0 ديك 00 

و على هذا : فالمراد بالذين من قبلهم -- على شمول الخطاب للمؤمنين و غيرهم 
-: من تقدمهم في الوحود : و من هو أعلا متؤلة منهم و إن كان موجودا. 
و على تخصيص الخطاب بالمشركين و النافقين : فإنه لا يتناول من عداهم من 
بعاصربهم . 

و قد أَعْرِجت جملة الصلة هِخَلَقَكُمْ 4 عخرج المعلوم عندهم”"» : إما بناء على 
اعترافهم به - حل شأئه - كما قال تعالى : «وَلبن سَأَلتَهُم من خَدَقَهُمْ 
ُو آنه أن يُؤْتَكُونَ 4 [لوعرف «ه] . 

و إما لتمكتهم من العلم به لأدى نظر » كما أنم - و إن اعترفا بدأ الخليق.و لم 
يعترفوا بغايته (التفوى) - فإن تعليق الغاية يمجملة الصلة - الي حقها أن تكوت معلومة- : 
مؤذن بأن حتلقهم للتقوى قد بلغ من الظهور حدا لا يتأنى لأحد نكرانه9) 

© و قد قرئئ لَوَالّذِينَ من فلكم 7" بإقحام الموصول النان بين الأول 
وضلته : للتوكيد كما أقحمت اللام بين المضافين في (لا أيالك) ؛ أو بخغله : 
موضوفا بالظرف عورا لمبعدأ محذوف و التقدير : الذين هم أناس كاثبرن من قبلكم. 
''" انتفيد إخراج المفلة عترج للملرع :نا عن ثايث و مقرر من أن الفلة لأبد من كوننا مطلرمة الأهاب إل 

للرسول . انظر حاشية الشهاب ؟/5 : 
7 انظر إرشاد العثل السليم 490/١‏ , 


('؟ يفتح ميم زمن) على اننا مرصولة و عى قراءة شاذة لزبد بن علي رضي الله عنهما , حاغية الشهاب ١/5‏ 1. 
و انظر تفريح القراءة في معصم القراعات للخحطيب 5111 , 


دير اسبار 


سس 2 


و أما جملة : لع كع تَتقُونَ 4 : خإفا إبا حالبة 6م إما تعليلية واهذا مترتب 
على معي (لعل) فإذا ما أريد ب(لعل) ؛ المعيى الوضعي لما و هو : إنشاء توقع أمر 
عتردة بفن الوتو ع و عدمه مغ رجسحان الأول الذي يحون : 


ؤإما مكروها : فيسمى إشفال :- فإن الجملة تكون حالية . 

غير أن هذا اميق قد يعتر تفقه - بالفعل - إما من جنهة المستكلم و هو 
الأصل.و الشائع في الاستعمال - -حيث إن نعى الإنشاء قائم به كما يتمشسل في 
قولك لعل الله يرجم . 

و إما من جهة المخاطب تزيلا له نؤلة التكلم في التليس النام بالكلام االجاري 
ينهما كما في قوله تعال للَّعَلَمم يَكَدَكَر أَرَعدْمَ + إل ::؛] . 

و قد يعتير حقق هذا المعى في (لعل) يالفوة يضرب من التحوز ؛ إيذاناً أن الأمر 
فيه صلاحيات التوقع و متضف يميئية مصححة له » و ذلك دوت أن يشر هناك 
توقع بالفعل من متوقع أصلا . و يتمثل ذلك في الآية الكرعة إذا ما أريد بالملحاطين 
من علم بقاؤهم ف الكفر و النفاق . 

فإذا ما تأملنا في مدلول (لعل) في الآية الكرعمة - على تقدير حعل المدملة 
عالية''؟ - : لوجدنا استحالة حملها على حقيقتها سواء بالنظر إلى المتكلم أم بالنظر 
إلى المخخاطبين . أما بالنظر إلى المتكلم سبحانه : فلا استحالة الترحي على عالم القيب 
و الشهادة الفاعل لما يشاء جل شأنه , 

و أما بالنظر إلى المخخاطيين : فلأهم حين خلقهم لم يكونوا عالين ء فكيف 


يتصور الرجاء منهم ؟ 


"اهن الخال حيضذ عو مقعرل وخلقكي ر ما عطف عليه ٠‏ ذللك بعنايب المخخاطبين على الغ ارين لأف, 
مأمرروت بالعيادة . انظر روح المماني العم وز , 2 1 2 


لبر أسرل التتريك (القانمة - اللبقرة ١1‏ 54] ) 


فإن قلت تكون حالا مقدرة ؟ 

وإذا : فلابد من حمل الكلام على النحاز » قيضار إلى الاستعارة التبعية بأن يشنبه 
طلية: اعطاق فين عزادة النقوى -- مم كونهم مئنة طا لتعاضد أسيافنا - برجاء الراحي 
من المرجو منه أمرا هين الخصول - في كون مَُمَلِقَ كل متهما أمرا مقرددا بين 
الوقوع و عدمه مع رجحان الأول (حاتب الفعل) و يستعار له كلمة (لعل) 
الموضوعة له : فيكون استعارة تيعية حرفية ٠‏ للمبالغة في الدلالة على قوة الطلب 
و قرب المطلوب من الوقوع . 

ر يجوز أن تشبه هيئة منترعة من حال خسالقهم بالقياس إليهم - بعد أن مكنهم 
من التقوى و تر كها مع رححافا منهم - مال المرتحي بالقياس إلى المرتجى منه القادر 
على فعل الأمر المترحى و تركه مع رجححان فعله . قيكون استعارة تمثيلية ذكر فيها 
من المشبه به ها هو العمدة في انتزاع الشيئة المشبه يما و هو كلمة : (لعل) , 

و يعض المفسرين - كابن عطية - قال بالترحي ههنا ٠‏ إلا أنه ليس من المتكلم 
ولا من المخاطب كما في قوله تعالى : فلمك قارف" عضن ما موحت َيل 
[هره :؟1] . 

و.بيانه : أنه لما كان كل مولود يولد على الفطرة المهيأة لكمال العيادة و التقوى 
كان بحيث لو تأمله أي متأمل لتوقع منه رجاء أن يكون عابدا تقيا ر هروخجه 


1 
ويه !"ا 


كذلك مجوز حمل الترحي و التوقع على الحقيقة مع صرفهما إلى المخاطبين : إذا 
نا جعل صاحب الخال : مير (اغيدوام : و يكون المراد بالتقوى حينتد : مرتبتها 


"" انظر امرر الوجيز لابن عطية 151/1 ط الس الأعلى للشفرن الإسلانية بتسقيق أمد ضادق لللاح , 


النالئة و هي أقصى مراتبها -- الي هي متنهى درجحات السالكين من الأولياع و هي 
التبتل إلى الله تعالى بالكلية و النزة عن كل ها يشغل سر العبد عن عراقبة اللسق 
تعالى ومشاهدته . و هي - كما قال العلامة أبو السعود : (أقصى غايات العبادة التي 
يتنافس فيها اللتنافسون) .7") 


و قال العلامة البيضاوي + - 
(كانه قال ؛ اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك امتقين الفائزين بالهدي و الغلاح 
المستوجبين لجوار الله تعالى) , 
نبه يه على أن التقوى متهن درجات السالكين و هو التبري من "كل شبييغ 
سوى الله تعالى إلى الله ».و أن العبد ينبغي أن لا يغتر يعبادته ».و يككون ذا غوف 
8 حابي هي عن خر#.. خم عن لقن صاعي عر .اي 5 1ن 
ر رجاء كما قال تعالى لوَيَرَجُونَ رحَمَتَهُد وَيَخَافُور عَذَابْدَد إنَّ عَذَابِ 
رَبك كان عَحَدُورًا 4[لإسراء :٠م]‏ ”'" 


3 
5 


م إنه يحوز أن تمعل جملة ِلَعَلّكمْ تَتَقُونَ 4 تعليلية » يناء على أن (لمل) هنا 
معن (كي)'' فتكون الدملة تعليلا للخلق على معن : خلقكم لكي تقرا» “كنا 
قال تعالى لِوْمَا خَلقت الجر زالانس ال ليَحبُدُونِ 4 [الاريت ::] . 


وا هو ضعيف”"' ع إذ ل تثبت في اللغة مثله ). 


7 انظر إرحاد العمل السليم 44/1 , 

انظر أترير التريل 0/9 , 

"١‏ قعب ببش حلاق اللئة إل أن لتعليل مين حفيثي لكي - كما ذهب إلبه ابن الالسازي و عير ا واقفب 
آنجروت إل قا من الاطماع المكئ يه-- بقرينة الثقام - عن تحقيق نا بغيذعا على عنادة الكمراء : ثم بالإطاغ 
المكين عن كل مسقن كنحدن الملة سواء كان معة [طماع أو للا , على ما أثيته الشهاب في سحاشيئة ا 

"!أي جعل ولمل) ععين (كن) ضيف عند, لاما م توشع لهذا المي و قد قذمدا تعصيح وضمها له عند أئمة الثذة 
كالاين الأتبارعية و سييرية , 

"انظ فور البشاري 0/1 , 


اسدأتد... مد مط تسد خط.. .بآ لئسا 881 


تم قال ر- نه الله تعالى : - 


(والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تفالى و العلم بوحدائيته و استحقاقه 
للعبادة :- النظر في صنهه و الاستدلال بافماله . و أن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثوابا , فإنها 
نا وجبت عليه ؛ شكرا لما عدده عليه من النعم السابقة , فهوكاجير أخل الاجر قبل العمل)!') 

وكذلك أقول : 

(إن الآية الكريمة تدل على أن العبادة - بكل شرويها و أتواعها : القلبية 
و البدثية و المالية -- و بكل مراتبها التي بِيْنَاهَا في تفسير أول السورة الكريمة 
:إنماهي الغاية من خلق الإنسان ؛ لقوله تعالى وما خُلقْت الجن 
ولا نس 3 ليعبدون » [النذاريات 1ذم] .و أن هذه العيادة هي الوسيلة 
للتحقق بالتقوى التى تتعقد يها ولاية الله تعالى ؛ لقوله سبحانه 0-8 أن 


أَوْليَاوهٍ إلا المتقوة. ..» [الأنفال :4] و تحقنيق الولاية ؛ القناء في الله 
و البشاء بالله , 
ججعلنا انثه تعاك من حتواصب أوليائه اطقربين جاه سيدنا محمد سيد الأولين و الاخرين 
صلى الث تعاك عليه و اله و ضنكبة ابد الأبديت . 


"كلقن المدر : 


لذ 


5 


الّدى جَعَلَ لضت الصا بناء 7 
مِنَأَلسصَآءِمَاء 2 به م نَ المت ها كم 
لا تْمَلوا لل أندَادًا ا نتم تعلمُور/ 42 


و محل الموصول في صدر الآبة الكرعة : © إما النصب على أنه صفة ثانية 
لريكم: موضحة أو مادحة أو على المفعولية لأخصض أو أُمدّحٌ - المقدّر - 

© و إما الرفع على المدح و التعظيم بتقدير مبثدأ - هو- 

© أما جمله ميندأ خبره لفَاا تلوأ 4 فإن الابتداء به مائع من دخعول ا قبله 
- هن خلقهم و علق من قبلهم - في مناط النهي . 

وأما (جعل) : فهر : إمامعى صبهسر ”'» و يكرن التصربان بعده مفعولين له.» 
0 00010آظ يكون (فراشا/ نويا عن الالية فق + أرجدا الأرّض حالة 
كوا مغترشة لكم فلا تحتاخون للسعي في جعلها كذلك . 

و على التقديرين فإن الظرف : 9لَكُم 4 متعلق ب : (فْرَشًا 4 » وقدم 
عليه لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع المخخاطبين » و أيضا للتشويق إليه , 
حيث إن تقدم ما حقه التأير - لاسيما بعد الننويه بمنفعته - تُبْقِي النفس مشوقة 
إليه مترقية له فما إن يرد عليها حي يتمكن منه فضل تمكن . ش 


التسبر عير : اننقال الشيه من حال إلى حال. ٠‏ و هو يكون إما بالقرل كالنسبية ف وَوَجعلُوا الْملَاْكةُ الذين هُمْ 
عباك الحم إثالا) + و إما بالقعل بر صيرت للديد سيفا ,و إما بالعقد - أي يتصميم المتكن - غمر زر ساغلره 
من الرسلين) ساشية الشهاب 17/5 , 


.تدبو اسراء الننزيك (الفاغية - البقية [١:4؟]‏ ) 


و مع «جعل لكم الأرض فرشا 4 : إبحادها أو تصييرها'؟ كالبساطظ 
المفروش في صحة القعود و النوم عليها . 

كنا أنه - حلت قدرته - قد جحعل يعض جوانيها بارزا عن الماء مع أن مقتضى 
طبعها : أن يكون الماء بيطا بأعلذها لثقلها . 

كما أنه -- حل من قادر - قد صيرها متوسعلة بين الصلابة و اللين ياللحة 
و مهيأة لتسخيرها و للقعود و النوم عليها كالفراش المبسوط . 

و لا يتناق كون الأرض فراشا مع كوها كروية - كما هو ثابت في غلم الميغة 
و العلوم التجريبية - لأن الكرة إذا عظم اتساع جرمها كأآن كل قطمة منها 
كالسطع في افتراشه . 

و قوله تعالى لوآ لِسمسَاء بِنَآء 4 عطف على المفعولين السابقين , 

و إنما قدم حال الأرش على حال السماء : إما لتقدمها 
الإعام ابن عباس - رضي الله عنهنا 0 , 

أو لما أن خلق الأرش كالاساس و السماء كالسقف , و الأصل أن يبدأ بالأساس ثر بعده بالسقف, 7" 
أو لأنه تعالى لما ذكر خلقهم ناسب أن يردفه باول ما يحتاجونه وهو المستقر . أولما أن احتياجهم إليها 
أظهرو انتفاعهم بها أكثر , أو لكون الأرض مسكن الأنبياء و منها خلقوا كانت أفضل . 

و قد آشر التعبير بالمفرد في «السمَآءَ 4 على التعبير بالجمع ؛ موافقة للفظ الارض , ولآن 
ع ا ل ال 


*"* التصيير ههنا : باعبار اه ا "كانت قآبلة لكا عدا فتلق فكال لت نت و إثة صمح ما نقل عن الأعام ابن عباتن 
:- رظي الله نهم ح من أن الأرض اقل علقت قبل السماة مدحوة ثم حيتت بعد علقهاو عداث ؛ فسامر 
ضير نيدان أرج رموعة. 
#رري الأنار الطليري للك عن وإسراة و عدد موسي إقرله تعاق رقفل شم عفرن بالذي لق الأرْض في نيفين 
وَكَجْعَلونَ له أنذاذًا ذللك رب الْمالَمِين) انظر جامع البياك 4/74 ط الحلبي و انظ السرم الأول مه ع 
1125-1 , 
" نلظر تقسير ابن كتير 1ه ظ الشمية . 


تراس التنين رالقائة - البفرة] :0؟ |) 


و مع ذلك فيحتمل أن يراد بالسماء مجموع الستموات يناء على أن اللفظ اسم 
حنس يطلق على الواحد و المتعده . أو جمع سماوة أو سماية , 
والبناء شي الأصل : مصدر أطلق على المب سراء أكان بيتا - من شَعْر - أم قبة 
- من لين - أم عبياء من وبر أو صوف - أم طرافا - من أدم ‏ 

و منه : بن بأهله - أو : على آهله - خحلافا للحريري ء لأنهم مكانوا إذا تز وجرا 
امرأة ضريوا عليها خباء جديدا , 

5 و المراد يكون السماء بناء : أنما كالقبة المضروية أو أنغنا كالسقف للأرض . 


© و قد قرئ يزيد الشامي «إيسّاطا 4 بدلا من «بناءٌ 4 


© وقرأ طلحة «مهددًا» . و هي نظائ. - 

© و أدغم أبو عمرو لام ِجَمَلَ 4 ف لام «لكمٌ4". 

وأماقوله جل من قائل -«َزأَنَرْلَ من الشصَآء ما مَاءً 4 : فهو معطوف على 
(جعل 4 :ل مِن 4 فيه : للابتداء و متعلقة بأترل أو بمحدوف وقسع خالا مسن 
اللتعول . 

و إنما قدم الخار و اتحرور «من السصآاء 4 على مفعول الإنزال > على جعله 
متعلقا بأنزل : للتشويق ء و تقديماً لأصل الماء و ميدئه عليه قيأحذ الترتيب مساره 
الننازلي . 

و على جعل امار و الحرور متعلقا.بمحذوف حال ؛ فإن تقديقه لتصحيح حاليته 


(إذ لو قدم مفعول الإنوال وهو نك لصار الظرف صفة لهم ") 


1" الظر روع لمان اأإها . "١‏ تقدم أن الشثرف يطلق على الار و اتخرور . 


والمراد «من السماء 4 : إما هذا الفلك المخصوصن - بناء على ظوافر 
الآيات و الأحاديث . و إرااثه > كما قال الغلامة الالوسي - غير بعيدة نظِرا إلى 
قذرة الملك القادر جل جلاله و نفت عن مدارك العقل أفعاله"» و .سن ثم تكوت 
السماء الى هي بناء هي مبدأ المطر و فثشؤه على الحقيقة , 

و إما أن يكون المراد هو السحاك بناع على أت كل ما علاك فهو سماء و يزيدة 
الإظهار في موضع الإضمار حيث يفيد المغايرة!"! 

و تقرير وتقرير مبدئية السحاب للمطر- علي الحقيقة - : ف - 1 أن الشمس إذا بساحت 
بعض البحار و البراري : أثارث من البخار بخارا رطبا » و من البراري يابسا ٠‏ فإذا 
صعد البخار إلى طبقة اطراء الثالئة تكائف ؛ فإن لم يكن البرد قويا اجتمع: و. ثقاطر 
لثقله بالتكائف . فالمجتمع سحاب و المتقاطر مطر ؛ و إذا كان قويا كان لجا و يرذا 
ود لا يتعقد و يسمى عياب 9 

وفي كل شيءلهاآية تدل على أت هالواخد 

وعلى هلا : تكون السماء ميدأ حقيقيا للمطر إذا ما أريد ها السحاب و عبدء 
تحازيا إذا ما أريد يما الفلك المعروف . 

و عليه يراد بالترول من السماء : نشوؤه من أسباب سماوية و تأثيرات أثيرية . 

والماء : أصله ؛ (موه) على وزن (فعل) , قألفه منقلية عن واو » و همر يدل من 
اخاع بدلبل تصغيره على (مويه) و جمعه على (مياه) و (أمواه) و قد عرّقه بعضهم بأنه 
: (جوهر سيالل به قوام. الميوان) . 


"سيق أن تعقب الأمام الاأرسي الإمام الفح في هذا التول باللكران العديف هعد تفسير قولكه تعال أو !عيب شََ 
السماء) و ههنا مجيره فيصان عن يقي او لا يتقو | 

“"ى على إرادة الفنك للصصرع + يكن الأظيار لي موضم الإضمار لزيلدة التظرم - 

"" انظر حاشية الشهاب على الييشكري 5/5 ذم انظ روح العاي ايازم . 


نجر أسرار التؤيل (اللفائة- اليقرة | 1ن ] ) 

و الباء ي «فأخْرَج ب مِنَّ لمر رِرْقًا لَك 4 للسبية العادية كما فال 
سادتنا الأشاعرة -- رضوان الله عليهم أجمعين - وله تأثير للماء عندهم أصلا في 
الإعراج - بل ولا ي:غيره- و إنا الؤثر هر الله سبحانه وتغالى .عند الأسباب الا ينا. 

و لقد قالوا - عليهم الرضوان - و من اعتقد أن الل تعالى أودع قوة الري في 
اماء مثلا : فهو فاسق ؛ و في كفره قولان ».ر قد ذهب البغض إلى كفره كمن قال 
أنه مؤثر بنفسة17) 

بيد أن فريقا من أهل السنة (المفسرين) - كالأئمة البيضاري و أبي السعوه 
و الألوسي - لم يبروا بأسا في القول يآن الحق تعالى أودع فق الماء قوة'"؟ فاعلة و في 
الأرض قرة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار بقدرة الله تعالى و هو .سسيحانه 
قادر على إيجاد الأشياغ بلا أسياب و لا مواد كما أبدع ذوات الأسباب » و لكن له 
تعالى ا إنشائها متقلبة ف الأحوال 1 الأطوار من بدائع حكم باشرة تحدد لأولى 
الأبضار 1 5 سكونا إلى عظيم قدرته و لطيف حكمته ما ليس فق إبداعها بغنة 9؟) 

و امتح اكوم حرو قا واناط نف . 

د (من) في قوله تعالى «مِن تمت 4 للتبعيض لقرله تعالى مَمَأَحْرَجْنَا به: 
مرت )4 تعر :«+] إن تتكير الثمرات فيه يدل غلى البعطية ب لتبادره مت يا 
و لاسيما مع مجموع القلة و كذلك اكتناف الممْكرئن (ماء ه رزقا) له و هما محمولان 
على البعض يقتضي موافقته هما فكأنه قال : و أنرلنا من السماء بعض الماء فأخر جنا 
به بعض الثمراث ليكون بعض رزقكم . 


'' أنظر روح العا "قيرز , 

" لعريفل القرة بأنا بدا الفمل مطلقا سوام أكان القعل عطلنا أم غم عخلق بشعور بر إرادة م بترعما .و قل دعي هبدأ 
الددير ان الفعل و هي تتشم إل طلينية - كسا ل الآيه الكريهة - و إل السانية انظر صاكية الشهاب ام 1 

"تنظ تقس اليضاري 70-89 ار تقسو أي السعوف 44/١‏ ر روح اللمان الاي ساق 


نير اسار اليد زالفائية_البقرة 11 50]) _ 


و يشهد لذلك : الواقع ؛ إِذْ لم يزل من السماء كل الماء و ل ترج مين الأرضن 
كل الثمرات و لم يجعل المرزوق ثمارا 

و على ذلك يكون رزقا - بالمعئ المصدري - مفعولا له لأخرج . 

و يجوز أن تمعل (من) للبيان و يكون الرؤق - بمعئ المرزوق - مفعولا لأخرج 
موصوفا يمتعلق (لكم) و (من الثمرات) كان وصغا أيضا لكنه لما قدم صار حالا . 

و في تقدم البيان على المبين عبلاف؛ نأجازه الرعنشري و آخرون ومتعه غيرهم. 

و(أل) في +َآلتْمَرت» : إما لجنس و إما للاستغراق الجعول له . 

و انها جمع الثمرة في الآية الكريمة جمع قلة مع أن المقام لجمع الكثرة (العمار) : 

© إما لأن الجدموع يقع بعضها موقع بعض 

© و إما لأنه أراد بالشمرات جمع ثمرة أريد بما الكثرة - كالثمار- كما في قوله: 
أدركت غمرة بسنانك ؛ فالتاء فيها للوحدة الاعتبارية لا للرحدة الحقيقية . 


© و إما للإشعار بأن ما برز في رياض الوجود بفيض الود كأقل القليل بالنسية 
لغمار ابلنة , 


© د إما لأغا مماذة باللام جارحة عن حد القلة : 

وقول وقوله تعالى (نَاد تجِمَلوأ لله أندادًا وآن هم تعلمور” + اي 
جسارقة علي 00 «اغبدوا »4 كما ف قوله تعالى : «تاغبدوا الله ولا شتركواً 
سفق ... [النساء :1] و تكون الفاء في أوله : للاشعار بعلية ها قبلها مسن 
الصفات احراة عليه سبحائه للنهي أو الانتهاء فيكون من عطف المسبب على السبب 
فكانه قيل : إذا وحب عليكم عبادة ريكم فلا تجعلوا لله تدا و أفردوه بالعبادة إذ لا 
زب لكو سواه . 


و إنا نفى متصوب بإضمار (أن) جوايا للثمر , 


نديد اسوار نري (الفائة _البقية 1411| ) 


واستشكل على هذا الوجه اسح لقره واي كرو ل روا عن 
و العياذة ههنا ليست سيا للتوحيد بل مسببة عنه . 


وأجيب : بأن العبادة سيب لنفي الإشراك الذي تنافيه ولا تجتمع معد . 


عل امسن ل اه سس در 


و أينًا : يقال أن عبحة النتافة"؟ نبب اللعلم بالتوسيد ملتكن السبيه مهفا 


الاعتار . و يحتمل أن يتعنب نموا 4 بلعل نظير <َفَأَطّلعَ 4 في قوله تعالى 
وَلَعَلدَ بم الأسْبب © أسَبّ ب السّمَنوَات فَأْطْلع . -.» [فنه بجعم 
قبتصب في جيواب الترجى خملا له على التمبي 0" أو إلحاقا لها بالأشياء الستة”" في 
كرننا غير موسبة لحصول ما يتضيها فتكرن كالشرط في عدم التحقق .و المع : 
حلقكم لحقوا و تنافوا عقابه فلا تشبهره بخلقه ؛ 

والفاوفي هقد تَجَعَلواً 4 : واقعة قي جواب شرط محذوف و التقدير :هو 
الذي حمل لكم ما ذكر من النعم الظاهرة المتكائرة غ.و إذا "كان كذلك فلا تجعلوا 
أتداذا , 

وإب يقاغ الاسمر الأقدس موقع الضمير : الضهمير : إنما هو اتعيين المعبود بالذات بعد تعيينه 
بالصفات » و لعي الحكم : (لنبي عن الاشراا) بوصف الألرهية الي مي مناه 

مر الوحدائية و اثتفاء الشركة : و للإيقان باستسباع سائر الفا 

و الجعل شهنا : عمى التصبير العقدي و القوثي . 

و الانداد: جمع ند - كعدل و أَعَدَال - أو جمع نديد - كيتيم و أيتا 


أي لبادة الصصوبة بالمعرئة “كما تع علية الغلامة الألوسي 
"" انظر ماغية الشيههب 814/8 ؛ 
“او هي الأمر او النهى و الامتقيام و الغرش و الطلب رز كضي و الي : 


براسرنر انين الفا - البقية [1 :52 |) 


مي اج ا 

واقد عنص التد بالمجالف الممائل بالذات كما خص المساوي بالممائل في المقدار 
و إأنا معى ما تعتده المشركون -- من دون الله - أنداذا مع أغم ل يرعموا ممائلتها له 
حسيحاته و تعالى - ذاتا أو:ضقات أر أفعالا بل عبدوها تقرباً إليه سبحانه زلفى : 
- على سبيل الاستعازة التهكمية حيت استعير النظبر المضاد للمناسب المقرب كما 
استعير التبشير لالإتذار , 

فلما أنهم تركوا عبادته تعالى إلى عيادتها ‏ و سموها آلحة : شايهت حاطم حال من 
يعتقد أنما ذوات واجبة يذلقا قادرة على .دقع بأس الله عنهم و على منتحهم ما :يرد 
الله تعالى هم من خير . 

لذلك : تمكم بهم و بَكتَهُمْ على أن جعلوا أنداذا لمن يستحيل أن يكون له ند 
واحد . 

و لقد نور الله بضيرة موحد بالجماهلية - ر هو زيد بن عمرو بن تفيل فقال : 

أربسا واخدا ام الف رب أدين إذا تقسمث الأمسور 

ترركت الالات و العرى جميعا كذلك يفعل الرجل البعصير 

وقوله تعالى وِوَأنتُمْ تَعلَمُوَ 4 : حال من الضمر في ؤثلا علو 4 
أي فلا تجعلوا لله أندادا و الحال أنتكم من أهل العلم و ذوي النظر و إصابة الرأي . 
فإذا حصل منكم أدن تأمل لعلمتم وجو الإله الواحد الأحد الذي لا يليق أن يعبد 
سواه فمفعول العلم إما مطروح بالكلية و إما مقدّر حسما يقعضيه المقام نحو : و 
أنتم: تعلمون بطلان شرككم أو تعلمون أنه تغالى لا يمائله شيء . 


نير اسواز التفثية للفائمة - اللبشرة [1 :0 ] ) 


و المقصود من الحال ههنا إنما هو التوبيخ و الشريب لا تقييد الحكم و قصره على 
ذوى العلم فحسب لأن العالم و الجاهل في التكليف سواء . 

و الأول تخصيص هذا الخطاب بالكفار لارتقاء شاو المومتين - بإفافو - 
ور ترههم عن الانتظام في سلك الضالين المشركين و ترقيهم في معارج التوحيد 
و الطاعة 5 


ثم في ختام تفسيره هاتين الأيتين الكريمتين : نسوق هذا البيان الرالع 
لملضوغما من مشكاة (أتوار التزيل) حيث يسطع الإمام البيضاوي بإشراق عرفانه 
و يسحل ف عرض المضمون نظرته الصوفية الإشارية المعبرة عن بطون المعاق فيقول: 
(واعلم أن مضمون الآايتين :هو الآمر بعبادة الله سبحائه و تعالى و النهي عن الإشراك به 
تهالىو الإشارة إلى ما هو العلة و المقتضى , 
وبيانه : أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية - إشعارا بائها العلة لوجوبها-ثم 
بين ربوبيته بانه تعالى خالقهم و خالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة 
والفظلة : و المطاعم و الملابس, فإن الثمرةأعم من المطعوم , والرزق أعم من المأكول و المشروب. 
تورلا كانت هذه الأمورالتي لا يقدر عليبا غيره شاهدة على وحدانيته تعالى ؛ رتب غليها 
التهى قن الإشراك به : 
ولعله -- سبحانه - أراد من الآية الأخيرة مع مادل عليه الظاهر وسبق فيه الكلام ''",- 
الإأشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاضن تعالى عليه من القضائل العملية و النظرية الحصلة 
بواسطة استعمال العقل للحواس و ازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج 
القوى السماوية الفاعلة و الأرضية المتفعلة بقدرة القاغل المختار . فإن لكل آية ظهرا و بطنا و لكل 


عد مفظلها ''؟ اهب . 


طا 8811110 له 


'” هذا هر المنطلق الصبميح للتغسير الإشاري.: أن لا يقر دلاثة النعن عليه بل و أن يمكن الججمع يداو بين الظواغر 
الرادع توت عداتاة هما : 
"النظر أنوار التريل #45 


افراسار التي زالفائة البقرذ ل 01]) 


(زإن كشن رجا ماعن متنا قرأ سور ور 


ا ملف وَادْعوا شهدا بستكم شن دون الثم إن كش صَلدفِينَ 9 4 


و صلة هذه الآية الكريمة بما قبلها : أنه تعالى شأنه لما قرر أمر توحيده و بين 
الطريق الموضل إلى العلم به : عقي بما هو الحجة على تبوة سيدنا عمد وق و هو 
القرآن العظيم المعجر بفصاحته الي تتحير الألباب في سمو مراقيها و تجفل قوافل 
العقرل دون إدراك لمتتهى فراميها |! فسبحائه من إله قادر عليم , 

و إنما عير عن اعتفادهم في حق التنزيل بالريب مع جزميم الظاهر بأنه من 


كلام البشر كما يعرب عنه قوله تغالى «ان كر صندقين 4 : - 


© إما لأن قضارى ما يمكن صدوره عنهم مع غاية عتادهم و مكابرتقهم إنما هو 
الارتياب و الحزم ارج عن ذائرة الاحتمال . 

© و إما لأن كمال وضرح دلائل إعجازه قد جعل جرمهم متزلة الربب , 

© و إما آثر التعبير بقوله «وإن ددم فى رَيْبٍ » على نحو (و إن ارتبتم) 
للمبالغة في تزيه ساحة التتريل عن شائية وقوع الريب فيه و للإشعار بأن نلابسة 
لريب لهم لآ لَهُ ؛ إذ هو بمعزل عنه كما قال تغالى للا ريب فيه » فالمفروض ههنا 

د مو د م ا 

هه : ارتباهم في كرنه رَحْيا من الله تعالى . 


بر اسار التنيك (الفائحة - البقية ١[‏ +78 | ) آ' ع 


و قد صدر الكلام بكلمة الشك (إل) إشعاراً بأن شكهم مشكوك الوقوع لعدم 
مفتضيه من جهة التنزيل الذي يلغ شأو إعحازه قدزا لا يقادر في الفصاحة و البيان 
و (من) ف رمما نزلنا) ابئدائية متعلقة ممحذوف وقع صنفة للريب . 

وإنما آشر التعبير بالتنزيل المبئ عن التدريج على مطلق الإترال : إما لتذكير 
منشأ ارتيا؟هم إذ قالوا ما حكاه القرآن عنهم بقوله تعالى : لوَقَال الْدِينَ كَتَرُواً 
لؤلا نز عليه آلقرءَانُ مله وَحِدَةٌ 4 [ننرناد ::م] و بناء التحدي عليه من قبيل 
إرخاء العنان للحمصم لالزامه المبحة + - وقد ذهب إل ذلك الرشري و البيضاوي 
و أبو السعود . 

و رده الألوسي من منطلق أن التضعيف. ههنا ليس دالا على تزوله تيحن لأن 
ذلك قول ٠‏ بدلالة التضعيف فيه على التكثير و هو إنما يكون ف الأفعال الى تكون 
متعدية قبل التضعيف و ليس منها (نزل) كما أنه لو أفاذ التنجيم لأذى إلى منافاءٌ 
العجز للصدر في مثل قوله تعالى : (َلولا نول عليه آلمْرَءَانُ نل وَنحدة ». 

و إما أن يكون التضعيق ههنا للتقل - وهر المرادوف للهمرة -: عدو يتحة 
العللامة الالوسي . 

الله عليه وسلم بعئوان العبودية ؛ للتشريف و السريه بقدره 
العظيم عليه أفضل الصلرات و أتم التسليم و للدلالة على اختصاضه بالحق تعالى 
و انقياده لأوامره . 

© و على قراءة «عبادنا 4 فالمعنيون هم الرسول الكريم و أمنه أو النبيون 

الموحى إليهم و على رأسهم خاقهم زر سيدهم َه . 


خرر أسرار,التزيل (الفامية ‏ اللبقرة ١[‏ :52 ] ) 5 


و في الآية الكم بمة التفات من الغيبة إلى التكلم - في عيادنا - و سر العسدول 
و.نكتته هو الغديم بالمتول و بالمزل عليه َكل , 
ع تَقَا 0 00 مس لع ا 1 5 
والآمرة لها نها «فأنواً بسُورة مّن مثلف 4 للتعجيز و لاع فيية:: 
لسببية الارتياب للأمر ؛ و المراد من الاتبان ههنا : الفعل و التعاطي أي قاقعلوا 

و السورة منقولة من سور البلد , لأنا حيطة بطائفة من القرآن الكرعم و عحدوية 
: الأحكام احتواع سور المدينة على ما فيها . 

أو أهُا مأخوذة هد السورة - التى هي الرتبة - قال النابغة + - 

و لرهط حرّاب وقد سورة فالممجد ليس غرابما تُطار 

فسميت يما لما أن سور التتريل كالمتازل و المراتب الي يترقى فيها القارئ : أو 
لأنها مراتب في الطول و القصر و الفضل.و الشرف و ثْوْاب الفراية . 

و قبل أفنا مأخخوذة من السؤر و هي البقية و القطعة من الشيء و اتن ثم ترف 
السورة : بأها القطعة من القرآن ؛ فواوها هبدلة من اهمرة و قد بدن العلامة 
البيضاوي الحكمة من تقطيع القرآن الكرم إلى سور في قوله : 

و3 الحكمة في تقطيع القرآن الكريم إلى ورا : افشراد الأنواغ ٠‏ و تلاحق 
الأشكالو تجاوب النظى و تنشيط القارئ و تسهيل الحفظ و الترغيب فيه , 
فإئه إذا ختم سورة ؛ نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أوبريدا , 

و الحاقظ متى حدقها : اعتقد أنه آخن من القرآن حظا تاما وفازبطائفة 
محدودة مستقلة بنفسها معظم ذلك عنده وابتهج إلى شير ذنك من 
الفوائد) .”'؛ 


“االظر تقسير البيضاريي 79/1 , 


لدبر اسار النقزيق [الفائمة - البقية :١[‏ 13] ) 


و إمن) في قوله «مّن مكلف 4 يبائية متعلقة عحلوف صفة لسورة »و الضعور 
المضاف إليه راجع لما نزلنا و المراد : بسورة كائتة من مثله في علو الرتة و نمو 
الإعحاز . 

و يجوز جعل (من) لابتداء الغاية و الضمير في مثله : راحع إليه عَكْنه أي ثمن هو 
على حاله من كوته بشرا أمياً لم يقرأ الكتب و لم يتعلم من بشر . 

بيد أن عود الضمير إل النزيل أبلغ لمطابقته”' لقوله تعالى (كل قثوأ بسورة 
مكلف 4 [برس يدم] , 

أما جعل (من) هنا تبعيضية : فإنه يوهم أن للتزيل مثلا غققا؛ قدأريذ 
تعجيزهم عن الإتيان ببعضه ؛ كأنه قيل : فأتوا بما هو مثله فلا يتسئ فهم كرون 
الممائلة من تتمة المعجرز عنه فضلا عن كوا هي مباط العجز الذي هو المقصود . 

وقوله تعالى : <واذعرأ سُهدَاءَكُم ...4 الح جملة معطوقة على الأمر قبلها 
نهي في محل حرم و هو أمر هم بأن يستعيتوا بكل عن يتعبرهم و يعينهم . 

ب الشهداع : جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائر بالشهادة أو الناصر أو الإصاهر . 
و أصل تركيبه للحضور إما بالذات أو بالتضور و منه قيل للمقضول في سميل الله 
تعالى شهيد لأته حضر ما كان يطليه من الحهاد و القثل في سبيله تعالى و لضور 
الملائكة له , 

والمراد سن قوله مِسُيَدَآءَكم » : إما الأوثان الي ادغرا ألوهيتها فكأنه قيل 


لهم : إن كانت آطعكم مستحقة للعبادة لأنها تنفع و تضر فقد دفعمم في متازعة 


معسر ف تقسه لا بالنسنية إليه ملي الله عليه و سلم . 


لجر اسيان الشبريك (الفاتة - اليقية ١[‏ :4 | ) 


امول كه إل :اه صيدة و حلم ملحه معن الا .تتاف ها فس 
الاستعانة باطتكم و إلا فاعلموا أنكم مبطلون ف ادعاء كرا آشة من جهة؛ء و فى 
كوا تنفع و تضر من ججمهة أخرى . 

ومن ثم يثبت بطلان ألوهيتها و إثبات ما أنكروه من إعجاز القراز 

و إما يكون المراد من شهدائهم كرازهمي اشرو رؤمازويق الشلال . 

والمعنس ادعوا أكابركم ليعيتوكم على المعارضة و ليحكموا لكم و عليكم فيما 
يكن و يتعذر.”! اه 

و (هسن) في من دون لله 4 إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغاية و الفظرف 
مستقر و المعئ : ادعوا متحاوزين الله للاستظهار : من حضركم كاثنا من كان . 

ور إما متعلقة بشهدائكم - عراذا م الأصنام - و (دوت ع معن التجاوز على 
أنها ظرف مستقر وقع حالا من ضمير المخاطبون و العامل ما دل عليه (شهداء كع 
و معين (من) ابتذاء الغاية فإن الاثّناذ ابتداء من التحاوز . 

و معن دون » : أدنى مكان الشنيو- ر مه تدرين الكتب ء ما فيه من إدناء 
البعض إلى البعض - و ذوتك هذا : أي ععذه من أدق مكان منك . 

ثم استعير للرتب ققيل زيد دون عمرو أي في الشرف ؛ و منه الشيء الدون , 
ثم أنْسِعٌ فبه فاستعمل في كل تماوز حد إلى حد و تخطي أمر إلى آخبر كما في قوله 
تعال : ولا بتَحدِ آلمؤْمونَ كفي أؤليكآء من ذون ألْسُؤينيت 4 [ا 
عمران :14] .معن ؛ لا يتحاوز ولاية المومنين إلى ولاية الكافرين . 


"انظ مقائح النبب للإملم الرازي 577/1, 


بعر أسرار التتيل (الفائمة - البقية 11 +18] ) 


قال القاضي البيضاري : (و في أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز ؛ 
غاية التبكيت و التيكم يهم] . 

وقيل : من دون ال أي من دون أوليائه » يعي فضحاء العرب و وجوه المشاهد 
ليشهدوا لكم أن ما أنيتم به مثله ؛ إذ العاقل لا برقضي لفسه أن يكتهد بصحة ما 
اتضح فساده و بان اعتلاله”؟ , 

وقوله تعالى :«ان كدتم صدقينَ 4 : شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق 
عليه أي : إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله . 

و استازم المقدم للتالي من حيث أن ضدقهم في زعمهم يستدعي قدرقم على 
الإثيان .عثله بقضية مشاركتهم له - عليه السلام - في البشرية و العربية مع كثرة 
مارستهم لأساليب النظم و ضروب اللسن لاسيما عند المظاهرة » و لا ريب أن 
القدرة على الشيء من دواعي الأمر به و من موجبات إتياته : 


"'انظر أنوار نويل 75+11 , 


ار اسيل الاك للاخ البفي اا 


تم قال تعالى شأنه 4 
5 # ا رع 0 ع ةبر 197 ا ور ل سم اك 1 
إفان لم تفعلوا وُلن تَفْعَلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 


م لت السام 5 
وَالحَجَارَةٌ أعدت للكتفرين 33) 4 
و معان لا من الياطل رس 0 تكن إن 


احتهدتم في معارضته و بذلتم وسعكم و عجر تم شميعا عن الآثيان با يدائيه فاو 
عما يساويه فقد ثبت أنه معجز و الإيمان به واب فآمتوا به واتقوا العذاب الأليم 


الذي يحظر المكذبين الماحدين . 

و قد أورد في حيز الشرط مطلق الفعل و جعل مضدر الفعل المأمرر به مقعولا له 
لبديع الإيجاز المغين عن التكرار و بسط الكلام من الإيذان بآن المقصود بالعكليف هو 
إيقاع نفس الفعل المأمور به - لإظهار عجزهم عنه - لا لتحصيل المفعول (المأتي به) 
لاستضالتة , 

وإنماصدرا لحملة الشر الجملة الشرطية ١١‏ بإن) الى هي للشلك مع اقتضاء المقام لإذا الي 
هي للتحقق لما أن الغائل هر الحق ن القائل هو الحق تباراك و تعالى العليم بعحرهم - و لذا نفى إتيائهم 
معترضا بين الشرط و جوايه : إما تكما بحم أو عخطايا هم على حسب ظنهم . 

(لن) مثل لا ف المستقبل مع أبلغيته و هو عند الخليل و سيبويه مقتضصب مسن 
زلا ؛ إك) و غند الفراء أصلها 0 فأبداك ألفها نونا . 

و الوقود : ما توقد يه النار من الحطب و نحوه ر بضم أوله مصدر و قد ججاء 
بالفتح مسدرا و لعله مصدر سمى به المفعول للمبالغة كما قيل : فلان فخر قومه , 

و قوله تعالى َال وَُودُهَا آلئاس وَآلْحَجَارَةٌ 4 صغة النار كاشفة لزيد 


هوهًا و فظاعتها أعاذنا الله تعالى منها . 


كن أدب اتا لللنامة البنوة [١:؛:])‏ 


3 المعين : أنها من الشدة يحيث لا عمس من رطب أو بابس إلا النيته ىو كان 
وكوذا لا مؤسيجا | عرها 5 

و انتظام هذا الوصف صلة للموصول مقتض لكون انتسايما إلى ها نبت بلب» 
معلوما للمخاطب من قبل + و هذا مستازم السباعهم هذا الوضفن من قبل + إما من 
أهل الكتاب أو عن الرسول عله أو فيما نزل من مكي التازيل , 


9 المراد بالحجارة : الأصنامر التي عبدوها ٠‏ ا , وقبل هي حجارة الخإريت التي تتاجح 
ناوا و لأراد بان اتفسهم المكذية الضالة 


+ قد بجاح ذللك 2 قوله تعالى «الكم وما تَعْبدوت من ذو اله 


1 وع عاج 


حصب جَهَكم أن لها درذوثت 4 [الأنياء زمر ] 
(تعنى قوله سبحانه واد فين : أي شيكت للذين كفروا يما نزلناء 


ملت عدة لعذاهم , 
و الجملة : استعناف مقرر لمضموك ما قيلة مؤ كد له مبين للناس فيه لا محل لا 
من الأعراب. . 
و المراد بالكافرين : إها حس الكفار و المخاطبون دالرن في مقدمتهم ؛ و إما 
هم تخاصة . 
روضع الظاهر في موضع المضمر لتسجبل الكفر غليهم تعليلا للحكم . 
© وقد قرئ «أععدت # من العتادة بمعيئ العدة . 


وق الآية الكرعة دلالة على أن النار عخلوقة موجودة الآن أعاذنا الله تعالى منها 


وي 0 رده م ِ ع" 2 كج 0 كك فى 1 7 
| «وبشر الذي عَامنوا وََمِلوا لصالحت أن لهمجدت تجرى من تَحتيًا ) 
مام 5 0017 الم لعن سام 2 فير ع ابره يق رح او جد 
الأنهار كلما رزقواأ متهامن يِرْكَا قالوا هذا الدى رزكنا من قبل زاك ]أ 
١‏ ا الل اك ص لاك 
يه متشلبها ولهم فيها أز 


دخ مطيشرَة يعم فبوكا خلد ررح ب 4ه | 
وصلة الآية الكريمة بسابقتها : أها عطف لقصة حال المؤمنين بالقرآن العظيم 
لفتدين هنديه و ما أعد هم من عظيم المزاء على قصة الكافرين به و كيفية عقاي : 
من قبيل شفع الترهيببالترغيب على ما حزت يه السّنة الالهية . 

© د قد قركا لوَبْسشِرٌ 4 بالبناء للمفعول”"؟ عطفا على (َأُعدّتَ) . 

وق تعليق التبشير بالموصول إبذان بتعليله بما ني حير الصلة من الإيمان و العمل 
الالح + لكن لا لنقما بل تممل الشارغ و مقع وعده تفضلا نيه تعال . 

و الخطاب للني ع أو لكل من يتأتى منه التبشير . 

ر التعميم في الخطاب مشعر بغظمة البشارة و بلوغ أمرها من الفعامة حدا 
حقيقا بأن يتولى التبشبرية كل من يقدر على البشارة , 

9 البشارة : هي الخبر السارالذي يظهر به أثّر السرورفي البشرة . 


و اللام ف «الصّلحت» للجنس و الصالحة كالحسنة في ابلدريان بحرى الاسم 


واعي : كا ها استقام م الأعمال بدليا العقل و التقل ؛ و جمعها لأفادة أن المراة 
ها جملة من الأعمال الصالحة الى ذكرت أمهاتها ف نعوت المتقين أول السورة 
٠ |‏ الكريعة , 


"هي ترفو زيكء بن على رضي الل غتهيهاً ط انظر ممصم القراهاث للد شور عيد اللليق الشدان., اجو 0 


مدر أسرار اتتنزيك (القائمة - اليف [ 1 د8؟ | ) 


و في عظف العمل الصالح على الإعان دليل على خروجه عن أصل حقيقته و إن 
كان مكملا ها . 


وقوله تعالى (أَنَّ لجست # منصوب على نزع الخافض . 


لششخص سل اا لس ٠حمه‏ نهم 


المتكائفق + كما تطلق على الأرض ذات الشحر .. و قد أطلقها الفراء على .ما فيه 
النخيل كما أطلق الفردوس على ما فيه الكرم.. 

وقد سبيت بنا دار العقيئ و الغراب > مع.اشتمالها على ما لا يخطر من التعيم 
غلى قلب بشر - لما أنها مناط تغيفها و مجمع ملاذها . 

و قد جمعها مع التكبر لما أفا سيعٌ على ما روى عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما -- ( وهي :جنة الفردوس وجنة النعيم و جنة عدن و دار الخلد وجنة 
الماوى ودار السلام و عليون و ش كل متهما النعيم ما لا يسع التصور استكتاهه) . 

وقوله تعالى (تجْرى من تختهًا انهم 4 في محلل نصب صفة اللعة 
و جريان الأغار من تمتها بين على تفسيرها بالأشحار » أنا على تفسيرها بالأرض 
ذات الأشجار فلابد من تقدير مضاف ء أي من تحت أشجارها . 

و إذا أريد بالجنة يموع الأرض و الشحر و القصور و غيرها فإن اعتبار التحنية 
يكون بالنظر إلى الجرء الظاغر المصحح لإطلاق اسم النة على الكل . 

واللام في (الأنهار) : للحنس أيضا أو للعهد و المعهود ما ذكر في قوله تعالى 
(ونيهآ نهر بن مَآءٍ عجر اسن وَأتهَرٌ من لين ا ار 0 
شبن نهم عسَلٍ مص 4 (صد !٠٠:‏ . 


وى 22 
حكم 

5-5 

م 


اس ب 


و التهر - بفتح الهاغ و سكونها ‏ أصله السعة و يطلق على انخرى الواسع قوق 
الجدول و دون البحر و إسناذ الجريان للأغار جماز عقلى أي تجري مياهها إذا ما 
اريك بالتهر مرف الاء . 

وقوه سبحانه «كلمآ رزقوأ منْهًا من ثمرَة رقا 4 : إما صفة اعتباري : 
للحنة باعتبار سكانها المتتعمين ها إثر وصفها الذاي يجريان أفغارها و إما عير مبعنداً 
مقدر و إما استتتاف وقع حرابا عن سوال مقدر نشا عن الكلام السابق كأن السامع 
لأوصاف المنة السابقة قد دار تخلده : أثار ها كثمار بساتين الدنيا أم له ؟ 

7 ا 0 
فأحيب لمق , 
5 

و «كلما 4 : نصب على الظرفية و 9رِرْقًا 4 : مفعول به و«من 4 في 
موضعيها : للابتداع ف موقع الحال . والتقدير : كل حين رزقوا مرزوقا مبعدأ من 
المنات مبتدأ من فرة. 

0 255 وومةه . 09 

وقوله سبحائه «قالوا مدأ الذى رزقنا من قَبَلُ 4 : إما على معيى : هذا 
مثل الذي رزقناه من قبل في الدنيا و يكون عله شبيها به لَِألَقَهُ النفس و تميل إليه , 

و إما : على معين : مثل الذي رزقتاه من قبل في الخننة ؛ لما أن طعامها متقابه 
الصور . 

و لقد روى عن الإمام الحسن حرضي الله عنه - : (أن أحدهه يؤتى الصحقة 
فياكل منها شم يؤتى باخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك فيقول الملك : كل فاللون 
واحد و الطعم ممختلش؛ :17 

و هذا هو الوجه الأوجه 0 لما روى عن الإمام ابن عباس -- رضي الل عن هنما - 
من قوله : (ليسفي الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسم). فلأن يكون التفاوت بين طعام 


""انظر إرشاد اللعقل السليم 85/1 . 


تب أسرار التتزيك | الساعية - اللبقره [1 18 | 


الجنة و بعضه من حيث الترقي في درجات التلذذ و العم هو المعثير أخصرى من 
المقارنة بينه و بين طعام الدثيا حيث لا ممل للمقارنة . 
وقوله سبحانه : <رَأَدُواً يم مُتَشَنبِهًا 4 اعتراض مقر لمضمون ما قبله في 
مرجع الضمير في به هو طعام اللمنة المتشابه في اللون المختلف ف الطعم و الرائحة . 
والأزواج في قوله سبحانه وله فيهَآ أَروَجٌ تُطهكرَة 4 جمع زوج وهو 
في الأصل اسم لا له قرين من جنسه و يطلق على الذكر و الأنثى . و التطهر إنما 
يستعمل ف الأحسام و الألاق و الأفعال . و المراد نساء الجنة مظهراث ثماقٍ 
تساء الدنيا من الأحوال المستقذرة كالحيض و الدرن و دنس الطيع و سوء الخلق . 
و قيل : المراد بالأزواج المطهرة : نساء الدنيا من الزوحات الصالحات اللائي طهرن 
من الأدئاس و الأوصاف الذميمة يكن قرينات لأزواجهن الصالحين في الآرة . 
- ولما كان معظم اللذائذ الحسية محصورا ف الطاعم و المساكن و المناكح و كان 
ملاك ذلك كله الدوام و الثبات : بشرهم سبحانه بدوام ذلك تكميلا للسرور 
و الحبور فقال عر من قائل : لوهم فيهسا تللدورت » أي دائمون لما أن في 
الأصل هو الثبات المديد 
جعلنا الله ثعاك هن اشل التعبم اطقيم مجاه سبد الأولين و الأخرين سينا 
محمد صصلى الثه تعاك عليه و أله و صحبه و التابعين , 
طا 28181 به 


0 
فسالا 1 ٠‏ 
ريل الهقا[ 
ا.د. جودة محمد أبو يزيد المهدي 
اسناد التفسع و ههيد كلية الفران الثريم بطنطا 


